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5 HUMAN AND SOCIAL STUDIES 


الإهداء 


إلى زوجى محمود وأبائى إسلام رجهاد 
إلى أمسى دولست وأبى عبد المد 
إلى كل من سائدين فى مشوار العلم والحياة 

غية عرفان وتقدير 


د راوية عبد الحميد 


١ -maktab* 
$ 0 
z RA : 
المهندين‎ 


E‏ وتقدير 
يجب علي أن أزجي بالشكر والتقدير لكل من ساعدن علي أتهام هذه الدراسة وأدين بشكر 
خاص لأستاذى الدكتور أحمد مختار الذي أشرف علي هذه الدراسة وأحاطني برعايته 
وتوجبهه ونصائحه الغالية أطال الله عمره وأمدنا بمزيد من علمه 


وشكري الخاص لأستاذي المرحوم الأستاذ الدكتور اليد عبد العزيز سالم الذي أدين له بفضل 
كبير رحمه الله وجعل هذا في ميزان حسناته 

كما أتوجه بالشكر إلي أساتذن الذين ماعدون ؛ الأستاذ الدكور محمد مرسي الشيخ . 
والأستاذ الدكتور حمدي عبد المنعم حسين والأستاذة الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم ل 
أرلوي به من رعاية علمية ومعنوية 


وال ولي التوفيق 


EN 


A 


يتاول موضوع الكتاب ” دور الرآة في انجحمع الإسلامي الأندلسي من الفتح الإسلامي 
للأندلس وحتى سقوط الخلافة الأموية" على مدى ما يقرب من ثلاثة قرون وثلث القرن من سنة 
(۹۲- ۲۲٤ه) ٠١١١ -۷١١(‏ م. وقد تم اختصار العسوان منعا للإطالة إلى * المرأة في 
الأندلس من الفتح الإسلامي ge‏ سقوط الخلاقة بقرطية* 

ها من شك في أن أي موضوع يتصل بدراسة المرأة يكون له طابعه ومذاقه الخاص لا لتلك 
القضية- " وإن كنت لا أميل إلى اعتبار المرأة قضية في الإسلام'- من جذور ضاربة لي عمق 
التاريخ الإسلامي. كتب عنها الكثيرون من الكتاب الإسلامين والمستشرقين؛ البعض منهم كنب 
بدافع الغيرة لها وعليها متسلحاً بالمنطق والحق, والبعض الآخر كان متحاملاً لأسباب كثيرة؛ 
إما لتفسير وفهم خاطئ لبعض النصوص الفرآنية والأحاديث البوية الخاصة بالمرأة؛ وإما بتقليد 
أعمى لبعض العادات LL‏ والقبلية المبعة: والتي لم يحاولوا بذل بعض الجهد في الرجوع إلى 
أصلهاء وهل تنفق مع ما تدعو إليه الشريعة الغراء من إفساح الخال أمام الجنسين في أخذ فرصتهما 
كاملة في كافة امجالات بصرف النظر عن النوع ذكر أم أنثى. 

ومن هذا المنطلق أردت أن ألقى الضوء على حقبة تارينية مهمة في تارينا الإسلامي اميد فيما. 
بتصل بحياة المرأة الأندلسية المسلمة ومكانتها , في فترة زمنية معينة وهي فترة حكم الدولة الأموية 
في الأندلس. 

وقد حاولت قدر الإمكان أن أتناول الموضوع جياد كامل» فلم أحاول أن أبرز الإيجابيات مع 
التغاضي عن السلبيات: وإغا بحنت الموضوع من كافة جواتيه. والحقيقة أن المرأة الأندلسية لم 
غنذلني بل أعطيني أكثر ما كىت أظن أها فاعلة. 

ولا شك أن الرأة الأندلسية قد تمتعت بمكانة خاصة في ظل دولة بني أمية في الأندلس: ui‏ 
نجدها في عصر آخر سابق أو لاحق. فقد كان لها حضورها القوى على مسرح الأحداث 
الاجتماعية, والسياسية والعلمية.و الاقتصادية وغيرها.. 

ومع قلة المادة العلمية في كتابات المؤرخين وتنائرها وبصفة خاصة في المصادر العربية 
والإسبانية, تطلب الأمر مني مروئة فائقة في معالجة الموضوع حتى استطعت في النهاية ويقدر 
الإمكان الخروج بموضوع أدعو الله أن يكون مترابطاً ومتكاملاً. وأن يكون قد حقق الهدف مته في 
إلقاء الضوء على كافة الجوانب الخاصة يحياة المرأة الأندلسية في عصر الدولة الأموية ني الأندلس. 


رمن أهم الصعوبات التي واجهتني في هذا الموضوع: تجميع المادة العلمية الخاصة بالفصل الأخير 
هذا الكتاب» وهو دور المرأة الاقتصادي. إذ أن الكتايات في هذا الموضوع كانت هسائرة هنا 
وهناك في بطون امصادرء ولم تمدنا المصادر إلا ياشارات صغيرة لا قشع نهم الباحث» ولذلك 
بذلت gr‏ كبر في محاولة تجميع تلك المادة حت 5 جت والحمد لله في النهاية بحصيلة لا باس ها 
أرجو أن تكون متكاملة. ومن الجدير بالذكر هنا أن اخجياري هذا الموضوع رجا يبدو غريياً للوهلة 
الأولى إلا أنني أعتبره موضوع العصر رغم أنه يناقش فترة زمنية مضى عليها وقت ليس بقصيره 
فقد كبر الحديث في عصرنا الالي عن المرأة وحقوقها وما يهمنا هنا محاولة إبراز أن المرأة 
الأندلسية المسلمة نالت حقوقها كاملة. ولكن في إطار الشريعة الإسلامية وليس في إطار أي نظم 
أندلسية أخرى. 

وقد أبرزت هذا الدور للمرأة الأندلسية من خلال ما أمدتني به المصادر والمراجع من نصوص 
صريحة لا تحمل التأويل. 

آما عن الآراء التي أثيرت حول المرأة الأندلسية وخاصة في دوائر المستشرقين: فقد تالرت هذه 
الآراء واخطفت اختلافا بَا بينهم؛ منهم من تسفهم وضعها بصدق من خلال فهمه || 
ودراسته الجادة للمصادر العربية التي تناولتهاء ومنهم من انزلق في أحكام خاطئة بل وجائرة أحياناء 
وقد فندت تلك الآراء في مان الكتاب. 

ولي كلمة أخيرة حول تلك الدراسة وهي أنفا ue‏ ووجدت فيها نفسي إلى درجة أي 
أحسست أا تسمس كل امرأة مسلمة في كل مكان وكنت أرى من خلال كل مرحلة من مراحل 
البحث أن الحديث لا يقتصر على المرأة الأندلسية فقط؛ بل إلى كل امرأة مسلمة» ES y‏ كلما 
صادفني إنجاز لعلك المرأة في تلك العصور البعيدة وددت لو أبلغته لكل امرأة في عصرنا هذا كي 
تقعدي بهاء وتفخخر بانجازاتها الرائعة على الساحة الأندلسية. 

قسمت هذا الكتاب إلى أربعة فصول, مهدت له بدراسة تمهيدية حاولت فيها إبراز دور المرأة 
في امجتمع الإسلامي بصفة عامة» مع التركيز على بعض النماذج المشرفة؛ وإبراز حقوق المرأة الي 
كفلها الإسلام. بل وراجباها في انمع الإسلامي La‏ 

كذلك قمت بدراسة تمهيدية لتاريخ الأندلس من خلال عرض سريع مع ربط الأحداث 
التاريخية بمدى تواجد المرأة على مسرح الأحداث في الأندلس des‏ بداية الفتح الإسلامي. 

أما الفصل الأرل وعنوائه * دور المرأة الاجتماعي في الأندلس" فيشتمل على مث تفاط 
أساسية: النفطة الأرلى تحت عنوان "الفاتحون المسلمون للأندلس والزواج المختلط بالإسبانيات من 
الفتح الإسلامي حتى سقوط الخلافة الأموية” حاولت التركيز من خلاها على إبراز دور الفاتحين في 
عملية دخوهم الأندلس وهل دخلوا أفرادٌ كجنود عسكريين فقط أم دخلوا في صحبة عائلاقم 
وأسرهم؟ كذلك أبرزت فيها عمليات الزيجات التي تمت بينهم وبين الإسبانيات. 
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رأما النقطة الثانبة فهي عن التسري بالإماء والجواري عن طريق السبي مع الإشارة إلى مدى 
حب أمراء بني أمية للجواري الإسبانيات وخاصة الشقراوات منهن. 

رالتقطة الثالثة والتي جاءت نيجة للتقطين السابقتين: وهي ظهور طبقة 'جتماعية جديدة 
مسلمة وهي طبقة المولدين. كتاج للزواج المختلط والتسري بالإماء والجواري. وأوضحت من 
خلال تلك النقطة مدى تأر وتأثر هذا العنصر السكائ الجديد في الحياة الأندلسية. ثم انتقلت إلى 
RRE‏ النساء المولدات والمشرقيات في التجديد في 
هذا الفن. 

أما النقطة الخامسة فكانت عن عادات الرأة الأندلسية في الزي واستخدام أدوات الزينة 
والترين hs‏ والتطيب بالعطور. وخدمت هذا الفصل الأول بالنقطة المادسة والأخيرة: عن 
موضوع الزواج والطلاق» وأوضحت فيه مدى تسك المرأة يعض الحقوق في رلبفة زواجهاء ل 
رصل الحد أحيانا إى إملاء بعض الشروط في الوثيقة. 

أما الفصل الثاني وعنوائه " دور المرأة في انجال السياسي في الأندلس" فيتكون من أربعة نقاط 
أساسية: Ye‏ مدى تأثير أمهات الأولاد على الولاة والأمراء والخلفاء في عصر الدرلة الأموية, ما 
أدى إلى مشاركة المرأة في الأحداث السياسية. رإن كان معظمها كان يحدث من وراء الكواليس 
بالتأثير على أزواجهن أو أولادهن. فتحلاثت عن "أيلة" أو 'إيخلونا" زوجة الأمير عبد العزير بن 
موسى» وكيف ألمت بأفها أحد الأسباب التي أدت لقتل الأمير بتسلطها عليه وبسماعه لنصائحها 
وتنفيذها. وتحدثت عن "سارة القوطية" وكيف كانت العنصر النسائي الأول في ظهور طبقة 
"المولدين” ثم تحدثت عن “عجب" ومكاتتها لدى الأمير الحكم الريضي؛ رخسمت النقطة الأرلى * 
بطروب البشكنسية " ودورها البارز في حاولة وضع ابنها عنوة على كرسي الإمارة في الأندلس» 
وفشلها في تلك اغاولة. 

والنفطة الثائية عن ر “ أو * ونفة" جدة الخليفة عبد الرحمن الناصر. والنقطة dad all‏ 
فيها عن السيدة " صبح البشكنسية * ودورها البارز والمهم في حياة زوجها الحكم المستتصره ثم 
الحاجب المنصور بن أبي عامر. ثم خسمت الفصل بالنقطة الرابعة عن أمهات ولد التصور بن أي 
عامر وأبرزت من خلاها عمليات المصاهرة التي مت بين المنصور وملوك إمبانيا امسيحيين وكيف 
أهدوه بناقم على سبيل المهادنة Sy‏ 

أما الفصل اثالث وعنوانه * دور المرأة في انجال العلمي في الأندلس * فقد قسمنه إلى ثلاث 
نقاط رئيسية» جاءت القطة الأول عنٍ دور المرأة في الأدب الأندلسي مع ذكر أمثلة لشاعرات 
الأندلس المشهورات مرتبة ترتياً تارييا من بداية الفتح حتى A‏ الدولة الأموية. في محارلة لإبراز 
دور كل منهن؛ ومدى ما أسهمت به في جال الحياة العلمية والأدبية في الأندلس. 


لوطات رالكتب الثمينة 
ل بالحديث عن شعر الحب والفزل عند 
لنه: ly‏ برزت كيف كانت لمر أة الأندلسية صرجة في إبراز مشاعرها بدون 


ن خلال كتابتها 


توربة أو مداراة. 


أما الفصل الرابع وهو آخر فصول الكتاب. وجاء تحت عنوان * دور المرأة في لمجال الاقتصادي 

في الأندلس" فقد جاء في أربعة نقاط أساسية. 

أولاً: المهن والصناعات التي مارستها المرأة الأندلسية, وضريت أمفلة على ذلك منها صناعات 
الأطعمة والأشربة والغزل والفقه والتوليد والخاطبة وغيرها. ثم انتقلت في النقطة الثائية عن أسوا 
الجواري وأنواعهن وذكرت أن الإسلام لم يعمل على إيجاد ظاهرة النخاسة والعبيد أو cd‏ 
كانت موجودة بالفعل» بل ومستشرية قبل ظهور الإسلام» وعلى العكس عمل الإسلام Se‏ 
الفضاء عليها وهذا ما حدث بالفعل Lay‏ 

ثم تحدئت في النقطة الثالئة عن حالة الجواري الاقتصادية» وكيف كانت الجواري يكن من 
AL y‏ ما مكنهن من إقامة بعض المنشآت الدينية والدنيوبة الخاصة بمن. 

رفي النقطة الرابعة والأخيرة من هذا الفصل تحدثت عن مكانة المرأة في المجتمع الإسلامي بصفة 
عامة. وكيف وصل الد في محافظة المجتمع على نسائه إلى درجة استفار الحملات الحربية للدفاع 
عن امرأة أسيرة مسلمة وقعت في يد الأعداء 


تمهيد 

رأيت من الضروري في تلك الصفحات القليلة القادمة أن أتعرض بشكل سريع E‏ 
عن النساء على مستوى التاريخ الإسلامي كله بدء من فاية العصر الجاهلي قبيل ظهور الإسلام 
بوقت قليل حتى يومنا هذاء فامرأة في انججمع الإسلامي كل لا بعجزأً. ولذا رأيت أنه رغم أن 
موضوع الكتاب منصب على دور المرأة في المجتمع الإسلامي الأندلسي بصفة خاصة أن أتعرض 
ولو بسرعة وإيجاز لدور الرأة في امجتمع الإسلامي بصفة عامة.مع الإشارة إلى بعض الآراء التي 
أثيرت حول ما قدمته الشريعة الغراء ها من مكاسب معنوية ومادية. 

فوضع الرأة قبل ظهور الإسلام كان في غاية الإنخطاط والتدوزءولا نجد أمامنا أبلغ من قول 
سبحانه وتعالي : ف وإذا بكر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم 
هن سوء e‏ به أيمسكه على هون آم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون ۶ 

صدق الله العظيم. 

ولم يكن انجتمع العربي فقط هو الذي ينظر إلى المرأة تلك النظرة بل أن جميع الأديان والأمم 
السابقة على العرب أساءت إلى المرأة: فكان الإغريق على سبيل المثال يعتبرون النساء من 
المخلوقات المنحطة؛ التي لا تصلح لغير درام النسل وتدبير المرل» وعائلهم في هذا الرأي الصينيون 
والإيطاليون والأسبان والرومان وغيرهم.. 

بل إنه من الأمور الطريفة في هذا الصدد إبان ظهور البعث النبوي الشريف» أن يعقد مؤتمر في 
بلاد الروم أو البيزنطين, ويُطرح به سؤال هام. هل للمرأة روح؟! والأطرف أن يجمع AR‏ 
على أن النساء أشياء لا روح ها ويمكن بيعها وشراؤها ويتصرف فيها الرجال كيفما شاءوا O‏ 

أما عن السبب الرئيسي al‏ وضع المرأة في المجتمع الجاهلي وغيره.. فيتضح لدا من خلال 
البحث أن عمليات السبي التي كانت تتعرض ها الأنثى هي السبب الرئيسي؛ فيقول الفرنسي 
جيشار: إن عمليات السبي التي تعرضت فا الأنثى كانت تؤدى إلى ضياع هيبة وكرامة القبيلة الي 
تشمى إلبها الأنثى وترتب على ذلك ظهور عملية * وأد البنات " أي دفن الأنثى الصغيرة حديئة 
الولادة حية عقب ولادقا مباشرة: فقد فضلوا لها " القبر" على أن تصبح جارية أو عشيقة لرجل 
آخر من قبيلة أخرى.'"' والحقيقة أن جيشار أصاب إلى حد بعيد في تحليله أعلك الظاهرة: فالمسألة 
إذن ليست ضغائن شخصية ضد العنصر الأنثري وإغا هو الخوف العربي على ضياع الشرف 
والكرامة . 


-١‏ سورة ‏ التحل 


— عبد العزيز بن عبد الله: المرأة اُراكشية في الحقل الفكري - صحيفة معهد الدراسات الإسلامية. مدريد‎ Y 
784 انجلد السادس. العدد ۱ ۰۲ ۱۹۸-۱۳۷۸ ص‎ 
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أما بعد ظهور الإسلام وقضائه على كل تلك العادات بنصوص قرآنية وأحاديث نبوية صريحة 
شض أكثرها على أن الجنة تحت أقدامهن وعلى البر بالنساء: عندئذ افتح اليدان فسيحاً pul‏ 
المرأة فشاركت في كافة العلوم التقلية والعقلية. Sy‏ في الشعر والغناء» وأصبحت كتيرات 
منهن متعلمات مثقفات. 

فيحدثنا البلاذّرى قائلاً إنه عندما جاء الإسلام: لم يجد بين النساء سوى حمس نسوة يقران 
ويكتبن فقط.”'' ورغم ما قدمته الشريعة الغراء للمرأة المسلمة إلا أن بعض المستشرقين ييخسوفها 
هذا الحق فيذكر المؤرخ الانجليزى بتر * 8830887 وذلك بعد أن يتعرض لمركز المرأة الأرروية 
البالغ التعقيد على حد تعبيره في qt‏ الإقطاعي الأرروني المعاصر للمجتمع الإسلامي: وكيف 
أفا- أي المرأة الأوروبية- كانت دائماً إما تحت وصاية زرجها أ والدها أو أكبر ابنائها ولي كل 
الأحوال خاضعة مستسلمة تماما لتلك السيطرة والوصاية. ثم يعود ويقول رغم ذلك كانت أحسن 
حالاً من معاصرقا المسلمة,'"" 


dde‏ بعر مستشرق آخر وهو ill‏ خوليان رييرا Ribera”‏ " الذي يذكر أن العصر 
الإسلامي لم يهتم بتعليم الرأة. y‏ تلك الرغية فيها وأرجع السبب في ذلك إلى المحدثين 
ورجال الدين المشارقة بصفة خاصةء وكيف أنهم كانوا ضد تلك العملية التعليمية. وإن كان ريبيرا 
استننى المرأة الأندلسية لأسبابه الخاصة التي أرجعها إلى E‏ الحضارة المسيحية على es‏ 
الأندلسي. وانعكاسها على وضع المرأة فيه مما جعلها أكثر تقدماً ورفياً من ia‏ المشرقيات." 

رغم أن الحضارة المسيحية التي سبقت دخول الإسلام في الأندلس. لم تقدم للمرأة المزايا التي 
قدمتها ها الحضارة الإسلامية. والحقيقة أن كلا الرأيين فيهما تجن كبر على الحضارة الإسلامية, 
وما قدمته للمرأة. وتلك مسألة لا تحتاج إلى مناقشة: فكل من له دراية صحيحة: ولو قليلة بالدين 
والحضارة' الإسلامية. يعرف تلك المزايا الكديرة التي قُدمت ها بشكل لم تحصل غليه المرأة 
الأوروبية حتى وقسا هذا 

أما إذا كان وضع المرأة قد خضع لبعض gal‏ بعض العصور الإسلاميةء فهذا لا يرجع إلى 
الإسلام كدين. وإغا إلى القائمين على تطبيق الإسلام كدولة. 


البلاري: ر أبو العياس أحمد بن كى ) فتوح البلدان: القسم ال 
ص۸٤‏ 


قشره الد كتور/ صلاح المنجد. القاهرق 


Painter History of the middle eges. Great Britain, 1979, pp.121-122 > 
E ERA إسعت غنيم: المرأة في الغرب الأوروي في العصور الوسطى.‎ 
Ribera Y Tarragó: Disertaciones 3 Opúsculos, Madrid. 1928. Tomo 1. pp. 344-345. Y 


vr 


y‏ هذا الصدد تقول الدكتورة " فاطمة الرز بين الرجل والمرأة: هي التي 
أدت وبشكل أساسي إلى تدهور العام الإسلامي. فهذه العلاقة المتضادة كانت داء أشقى | 
وحكم على نصفه الأندوي بالعيش في شلل O jr‏ وكانت أولى المشاكل التي واجهت المرأة في Je‏ 
المع الإسلامي مشكلة الرق أر العبودية. 

ومعروف أن الإسلام لم يشرع الرق بل شرع العتق. ly‏ يسبقه أي من الحضارات شرعت 
التق ولذلك عندما ظهر الإسلام وجاء بالعتق سبق بذلك التطور الدولي الحديث بزمن طويل في 
تقرير فك الرق'"' وعمل الإسلام على فك الرقيق بوسائل شتىء إذ جعلها فداء لأعظم الجدايات 
مثل القعل الخطاء وأخفها مثل الث باليمين ” بل فضل الإسلام الزواج بالجاريات على الخرائر 
سليلات البيوتات وبخاصة المشركات منهن وبتضح ذلك في قوله تعالى y‏ ولأمة مؤمنة خير من 
مشركة ولو أعجبتكم ب O‏ ورغم حالة اندي التي عرفتها الرأة في العصر الجاهلي» لم تكن هذه هي 
القاعدة بل وجد بعض الاستشاء. نضرب مثلاً لذلك " هند بت عببة ' فقد ضربت مثلاً رائعا 
للمرأة القوبة: التي نالت حقها وأخذت شهرة عريضة بل أخذت مشورقا في dal‏ تفاصيل حياا 
وبخاصة الزواج فقد كان ها حرية الاخخبار في القبول أر الرفض. فقد خطبها رجلأن في آن واحدء 
فجاءها أبوها بخيرها فقالت له صفهما لي؛ la‏ وصف كلاً منهما اختارت أحدهما لصفات أعجبتها 
فيه. بل هناك من رفضت وأعلنت ذلك صراحة مدل الخنساء 9 


ويذكر الأستاذ جوسعاف لوبون: أن الإسلام كان ذا تأثير عميق في حال المرأة في المشرق» فهو 
قد رفع مستوى المرأة الاجتماعي خلا للمزاعم الكررة على غير هدى. والقرآن قد qu‏ المرأة 
حقوفاً إرلية بأحسن ما في قوائينا الأوربية: ولعبت الرأة دررا في مسهى الخطورة. فقد كان منهن 
العالمات البارعات والشواعر الماهرات من ذاع صيتهن في العصر العباسي في المشرق والأموي في 
الأندلس O,‏ 


-١‏ للمزيد من التفاصيل حول هلا الموضوع: انظر مقال الأستاذة الدكتورة/ فاطمة المرئيسى. أستاذ علم لاجتماع. 
بجاممة الرباط. في مجلة ” فكر رفن * تحت عتوان “الأبدلوجية رالإسلام” العدد GU eu o (EV)‏ ۹۸۸ ام 
ص 6 وما بعدها 
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8- أخد الشامي: عقود الزواج في الإسلا كلية الآداب. جاممة الزقازيق. 1۹۹۲م ص 030 11 
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رأيضاً حول ما قدمته الشريعة الإسلامية [yal‏ 
الشريعة الإسلامية بمبادئها السامية. خصت المرأة بالعديد من الأحكام فأحاطها بالعناية وأوصت 
بالترفق في معاملتها ومنحها الأهلية الاقتصادية لتلقى الحقوق والتكاليف أسوة بالرجل» بعد أن 
كانت أداة للخدمة والاستمتاع ومجلية للذل والعار وبعد أن كانت الأنوثة سببا من أسباب انعدام 
الأهلية كصغر السن oy‏ وكفل الإسلام للمرأة Lal‏ حق المشاركة السياسية عملاً بقوله 
تعالى يا أبها الني إذا جاءك المؤمنات يبابعنك...6 إلى قوله تعالى y‏ فبايعهن ,"9 

فقد شاركت النساء في بيعة الرسول 5 بعد فتح مكةء واجتمع إليه وفد من نساء قريش 
ترأسهن "هند بنت عتبة" وكان ها حوار طويل مع الرسول يدل على مدى ذكائها Agua y‏ وتمتعها 
بقدر كبير من الوعي لحقوقها السياسية وحقوق من تمثلهن من النساء الان ذهين مها رح 
بعد وفاة الرسول يد الم تقف المرأة المسلمة مكتوفة الأيدي عن المشاركة في الأحداث السياسية 
الجارية على الساحة من حوفاء فترى السيدة "عائشة" زوج الرسول رضي الله عنها ورغم 
خصومتها الشديدة مع سيدنا *عثمان بن عفان" يه تطالب بدمه من خصومه. بل وتتهم سيدنا 
"علي" به بالتأليب عليه والتواطز على قتله: وتحالفت مع أعدائه» وقادت المسلمين في الموقعة 
الشهيرة الني عرفت في التاريخ الإسلامي باسم موقعة "احمل" نسبة إلى الجمل الذي كانت تركيه 
السيدة "عانشة" سئة a‏ وكانت في هذه المعركة هي القائدة العليا للجيش؛ تصدر الأوامر 
ونين الأمراء, وتوجه الرسل إلى الأمصار المختلفة, 9 


117:97 AMAT زنب رضوان: الإسلام رقضايا المرأة الفيئة المصرية العامة للكتاب‎ -١ 
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وشاركت المرأة بسفة عامة في الترية والنهوض بالإنسانية» فشاركت في الدعوة. وشاركت في 
الهجرة, وشاركت في الابتلاء؛ وشاركت في الرأي والغزو والعلم والرواية والاجتهاد والنامين من 
الأعدا. وشاركت في كل ذلك في كل مرحلة من مراحل الدعوة وكان عليها من الواجبات. وها 

من الحقوق مدل أخيها A‏ 

فقد كان للسيدة أم سلمة زوج الرسول # فضل حفظ كيان الجماعة الإسلامية: ووقايتها من 
التدهور» في أثناء الفنة التي حدئت على عهد البي بين المسلمين وقائدهم الرسول 2 بشأن شروط 
صلح الحدبيبة. فقد أشارت على الرسول بالإسراع إلى ذبح اذى والحللق. ولم يكد 
المسلمون يرون هذا حتى تناسوا خلافاقم وسارعوا إلى الاقنداء بالرسول وبذلك الام الشمل ,0% 

وني اليدان العسكري أي في أثاء الغزوات وعلى عهد الرسولة شاركت المرأة مشاركة 
كبيرة. فيذكر لنا الطبري قصة صفية بن عبد المطلب وكيف خرجت يوم " أحد * تعى أخاها 
“نزة فطلب الرسول منعها من الخروج فقالت للرسول * ساحتسب" أخي (أي لن أقوم بافعال 
الجاهلية) وسأتذكر al‏ ومكانتي وحسبي. فلقد هذبما الإسلام واكسبها قوة لم نكن تتحلى ها في 
Vas‏ 

وكان من الطيعي أن نشارك النساء في في الغزوات. قفي غزوة أحد كانت مهمة النساء الرمي 
بالحجارة جباً إلى جنب مع Oral‏ 

ويضيف الطبري كذلك بان النساء شاركن مشاركة فعلية وكبيرة في معركة اليرمرك, رذلك 
عندما اشتد القتال وخرجت "جويرية بنت أبي سفيان * تحارب إلى جوار أبيها وزوجها حتى أصييت 
بعد قال شديد ” و" أم حكيم بنت الحارث بن هشام * التي طلبت من الرسول عفد الأمان 
الزوجها عكرمة بن أي جهل؛ بعد أن فر إلى اليمن. 

وذهيت وراءه إلى اليمن,بعد أن أخذت له عقد الأمان لكي تحضره بنفسها''' وامرأة أخرى 
كان ها تأثير كبير في حياة أحد أهم الفادة المسلمين وهي السيدة: فاطمة بنت الوليد أت الفائد 
خالد بن الوليد. والتي كان يستشيرها كثيراً في أمور يعجز أحياناً في إتخاذ قرار حاسم فيهاء وذلك 


-١‏ وللمزيد من التفاصيل. حول شخصية صفبة بنت عبد المطلب راجع:- 
الطوي: تاريخ الأمم والملوك. جب ۲ ص 45 19/7 ۱۳۹ 
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لنقته الشديدة في رجاحة عقلها وسداد رأيها ''' و"عائشة بنت طلحة “حفيدة y‏ بكر الصديق. 
الي كانت تناضل الرجال بالسهام «ly‏ وقد جمع الرسول كثيراً بين الدساء والرجال في غزواته 
وساوى بينهما في الغنائم وكانت ' كعيبة بنت سعد * أول سيدة يقلدها الرسول قلادة نشبه 
الأرسمة الحربية في عصرنا الحديث ث اعترافً بدورها في الغروات وقد ظلت تلك القلادة معها طيلة 
حياها. بل عندما ماتت دفنت معها عملاً gs y‏ وقد مارست المرأة وي الغزوات بصفة خاصة 
مهنة الطب. قفي عهد الرسول بد عرفا أول طيية في الإسلام وهي " رفيدة الأسلمية ' رالتي 
ات موضعاً ما من مسجد الرسول تداوي فيه الجرحى. وذاعت شهرقا وخيرقا في جال الطب 
إلى درجة أن الرسول ي أرسل إليها " سعد بن معاذ " بعد إصابته بسهم في غزوة الخندق رقال 
الأصحابه: خذوه إلى خيمة dad)‏ حتى Viggo‏ 

ويبدو أن رُفيدة كانت قد وصلت إلى درجة رفيعة في علم الطبء حتى يعهد إليها الرسول 24 
بعلاج تلك الإصابة الخطيرة. ومن المهن التي امتهنتها المرأة أيضاً التجارة: فقد تاجرت " هند بنت 
عتبة” زوج أبي سفيان ركنت تخرج بتجارقا بنفسها تييع وتشترى واحتاجت يوماً مبلفاً من امال 
فاقترضته من بيث المال. وذلك في عهد الخليفة * عمر بن الخطاب " نف الذي اشترط عليها رده 
مرة أخرى بعد المناجرة به. وكان البلغ يقدر بأربعة آلاف درهم وبالفعل ردت المبلغ بعد رجوعها 
من رحلة العجارة إلى المدينة, 

وكان لعلك المرأة تأثير كبير على ابنها معاوية بن ابي سفيان؛ حتى إنه كان يفخر بأنه يدعى * 
ابن هند" من شدة إعجابه وتفاخره بامه. والحقيقة أن أبرز دور للمرأة يتضح نا لاء في Je‏ 
التعليم: فيحدثئنا ابن خلكان عن الإمام الشافعي .. وكيف تلقى علومه وأخذ الحديث عن 
السيدة " نفيسة * والتي كانت تعقد حلقات درسها التي ضمته في مصرء بل قامت بالصلاة عليه 
بعد موته» وكذلك الصحاية "أم الدرداء" التي كانت تحضر إلى بيت المقدس وتعقد هناك حلقات 
الدررس» ركان يحضرها الخليفة "سليمان بن عبد all‏ 
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والحث على تعليم المرأة كتير جد فعن ابن عمر يقول: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة 
ARTE‏ موضوع هذا الكناب صفات al‏ 
مشتركة رجا لقرب الوقع وتشابه كثر من الظروف والعادات» والتقاليد؛ التي قربت كثراً ينها 
فق اعبت النساء الفربيات دوراً كيرا ويار في عخلف مراحل الاريخ AN‏ أظهرن براعة 
إدارية ولباقة وحكمة جعلت منهن مستشارات لأزواجهن الأمراء والرؤساء» ويكفي أن نعلم أن 
جامع القرويين الذي تحول إلى تلك الجامعة العربقة والشهيرة في مدينة * فاس * إا أسسته فاطمة * 
أم البنين " بنت محمد بن عبد الله الفهري عام a LO‏ ينما أقامت أختها مريم هناك Lal‏ جامع 
الأندلس الذي كان ينافس جامعة القرريين حوالي القرن الرابع افجري» وصار بعد ذلك أكبر 
فروعها.''' وفي العصر الإدريسى نيغت الأميرة * اخسن بنت سليمان النجاعى " زوجة المولى 
إدريس الأزهر. والذي كان لا يفعل شين إلا وافقتها وكانت إليها المشورة في Via‏ 

وما لاشك فيه أن الإسلام لا يمكن أن يأنى بتحريم أمر أو إباحته.ثم يثبت الواقع صلاحية 
انفيضه. والدليل على ذلك أنه على مر عصور الازدهار الإسلامي نالت المرأة حقرقها الشرعية الفي 
مُنعت عنها في العصر الحديث؛ فيخبرنا التاريخ عن " أم المقتدر" العباسي أا رأست جلسات 
المظلم في بغداد ما يقوم شاهدا وردا على من يمنعون ويطالبون جنع المرأة من تولى منصب الفضاء 
بحجة عدم صلاحيتها لهذا المخصب. 

فهذا المنع لا يستند إلى حق شرعي؛ أو نص واضح بمنعها من تولى هذا المنصب. ولا علافة له 
بقدرات المرأة الذاتية» فكل الدراسات العلمية انحايدة أبعت تسارى معدلات الذكاء والقدرات 
الإبداغية والفنية عند O e‏ وهاذا ما يؤكده لنا الواقع الملموس» والحقيقة في رأنى هنا تعود إلى 
بعض العادات والتقاليد الموروثة: والتي قلصت دور المرأة رحقوقها وهي عاداث كثيرً ما تستدد 
إلى الأعراف السائدة أكثر من استنادها إلى نصوص شرعية صريحة. 

ولقيض ذلك في صدر الدعوة الإسلامية: عندما بلغ اعتزاز المسلمين بالمرأة وثفتهم فيها ما حدا 
بالخليفة " أبي بكر الصديق " ج أن يختار واحدة منهن. وهي أم المزمنين "حفصة بنت عمر بن 
الخطاب " درن جيع الرجال بجا فيهم من صحابة رسول الله # يأتمنها على النسخة الوحيدة * 


علي العرب والإسلا سلسلة بحسوث اجتماعية: الجسزآن 5. ۷ مؤسسة 
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RRE للقرآن الكريم " بعد أن تم جمعها عقب وفاة الرسول‎ 
بن عفان " ب ونسخ منها الأربعة نسخ التي وزعها على الأمصار."“‎ 

وظهرت شجاعة وبطولة المرأة المسلمة» أروع ما تكون في الدفاع عن زوجها في أشاء الفسة 
الني راح ضحيتها سيدنا "عثمان بن عفان" 4 فقد تلقت عنه زوجته " نائلة بنت الفرافصة * 
إحدى الضربات التي اهالت عليه حتى قسطعت أصابع يدها كلهاء بل عندما تادى التآمرون في 
غنيلهم به بعد مفتله ألقت عليه بجسدها كي تفيه سيوفهم وأخذت تصيح gr‏ بعدرا Vas‏ 

وشاركت المرأة كذلك في الغزوات البحرية في مراحلها الأولى فقد حمل معارية بن أبي سفيان 
زوجته " فاختة بنت قرظة * وحمل عبادة بن الصامت امرأته * أم حرام بنت ملحان الأنصارية 
ولابد أن يكون الكثير من جنود تلك المملة البحرية قد حذوا حذوف'"' 

al,‏ المرأة أحياناً من خلال صفحات كنب التاريخ: إلا أن بعض المورخين المنصفين اقبي 
البصر» لم يرضهم هذا الظلم وخاصة عندما بقع على امرأة مسلمة معروف نسبها رأصلها 
الشريف؛ الذي يمتد إلى سيد الخلق جميعاً. ومن أشهر تلك القصص ما ورد عن " العباسة " أت 
هارون الرشيد. التي ذكرها الكثير من المؤرخين. 

وملخص القصة أن أخاها هارون الرشيد؛ كان لا يطيق js‏ لبعدها عن مجلسه هي روزيره 
جعفر البرمكي؛ فزوجهما الرشيد بشرط ألا يخلو بها الخلوة الشرعية المعروفة للرجل يزوجته, 
فتحايلت العباسة حتى اختلت بزوجهاءبل وأنجبت منه غلاما أرسلته إلى مكة بعيدا عن مشاول 
الرشيد كي لا بقتله, 

وذكر الطبري هذه القصة دون تعليق» ولكن المؤرخ العربي "ابن خلدون" والذي جاء من بعده 
ينفي تلك القصة من جذورها نفياً تاماً بل ويدافع عن العباسة ضد الإفتراءات التي ألصفت ها 
ويقول: كيف وهي من بيت عريق تغامر بسمعتها وسمعة بيت النبوة الذي تنتمي إليه في سبيل 
إرضاء.......؟ وكل ما قيل وادعى باللا يليق بمكانتها السامية.'"أوفي العصر العباسى ظهرت 
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ابن خلدون المغرى)المقدمة.الطبعة الأرل بررت:1447م, مره ؛ حسين مؤنس: (إسلاميات) مقال بمجلة 
أكتوير عن العباسة, العدد .57٠‏ الأحد ۱۸ يونيو ٩۱۹۸د‏ ص37:38. ويضيف الدكتور/ مؤنس: بان 
هذه الشائعة ست على العباسة. وأت الرشيد نكب بالرامكة لأسباب سياسية بعيدة جدا عن العبامة وقمحها 
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شخصيات نسانية كثيرة منهن "خيزران" التي تدخلت في شتون الحكم بشكل سافر وألرت في 
حياة ثلاثة رجال في عصرها. وهم زوجها المهدي وولديها اهادي وهارون الرشيد؛ بل وصل الأمر 
ها أن تآمرت على قتل ابنها الحادي خمابة ابنها الآخر والأصغر هارون الرشيد؛ بعد أن علمت بأنه 
يريد خالع البيعة لأخيه وأخذها لابته جعفر فسعت في قتله. وبيدو أنه علم بعك المزامرة: فسعى هو 
الآخر في حتفها بعد أن ضاق بجا وبتدخلها دائماً في شتون الحكم: فارسل إليها طعاما مسموماء 
فاحتذرت منه؛ ولم تساوله لشكها في توایاه» وأعطه لکلب فمات في الخال O‏ 

هناك شخصية أخرى من العصر العباسي. وهي زبيدة بنت جعفر زوجة هارون الرشيد الفضلة 
والمدللة, وأم ابنه الأمين. ويُحكى أها حجت سنة ١١ ADA)‏ م) ورأت في مكة ما يعائيه 
أهلها في الخصول على ماء الشرب. فدعت خازن أمواها وأمرته أن يدعو المهندسين والعمال من 
كافة أنحاء العام الإسلامي وقالت له: أعمل ولو كلفتك ضربة الفاس ديناراء وذهب إلى مكة أكفا 
المهندسين والعمال ووصلوا بين منابع لماء في الجبال» حقى وصل إلى المسججد الحرام؛ ومازال هذا 
لماء يجرى في مكة حتى يومنا هذا. وكانت ها علاقة خاصة مع زوجها هارون الرشيد غاية في 
الرومانسية والدلال 0 

والحفيقة أن الدماذج النسائية المشرفة في التاريخ الإسلامي لا حصر ها. ولكن آثرت ألا أطيل 
فيها. إما لأن كثبرات منهن تنشابه ظروف الكتابة عنهُن وعن A‏ وإما الخوف من الإطالة أو 
الخروج عن ادف من تلك المقدمة, التي هدفت منها في المقام الأول التعريف بيعض النماذج قبل 
الدخول في مان الموضوع الأساسي AS‏ 

ولكن لا يفوتا قبل أن pat‏ تلك النقطة أن نذكر بعضاً من الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة 
المسلمة بصفة عامة في أي زمان ومكان؛ فابسط شى من تلك الحقوق القاعدة الإسلامية المعروفة 
وهي حرية اختيار الشريك في الزواج » وأن كل عقد زواج باطل إذا أنكرته المرأة أو أكرهت 
عليه" 


فقد جاء في الحديث الشريف» ما JS‏ للمرأة الحرية الكاملة في شتون زراجهاء ولابد من 
موافقتها موافقة صريحة. فقد قال رسول اله 32 لا تنكح * الأيسم  *‏ حتى تستآمر. ولا البكر 
حتى os‏ وقد منح الإسلام المرأة حفوقاً كثيرة لا حصر ها سواء ماذية أو معنوية؛ ومنها حق 


NS 
Ve د ود فی ل ری‎ 
الام الي سبق ها الزواج‎ -4 

AV العقاد: امرأة في القرآث. ع‎ o 


7 


الإرث. والتي كانت ممنوعة عنها في العصور الجاهلية. فالذمة المالية النفصلة للمرأة قاعدة إسلامية 


والحقيقة ما قصدت من تلك الصفحات السابقة الدفاع عن المرأة ا مسلمة. فعلك قضية مفروغ 
منها. وإغا قصدت إبراز بعض دورها فقط» وي بعض الجوانب المختلفة. فمما لا شك فيه أن 
الإسلام كدين انتقل بالمرأة نقلة كبيرة جدأء فقد رفع UL‏ ووضعها في مكانة سامية: وخصها بدور 
عظيم في الحياة بصرف النظر عن النواحي العلمية والعملية. فأعظم دور للمرأة هو صناعة cel‏ 
وتربية الأجيال» وهو في رأني دور عظيم لا يقل أهمية عن النواحي الأخرى» وإن كان الكثيرون 
فسروا هذا الدور تفسيرً aabt‏ بل وحجموها في هذا الدور باعصاره دوراً هامشياًء وغير مهم ولا 
يناج إلى إعداد علمي تربوي» وهذا التوجه فيه قصور. فما التعارض بين إعطاء الفرصة للمرأة, 
والحق في نيل قدر كبير من التعليم في شتى مجالاته مع مساعدقا في الاحتفاظ بدورها الأساسي في 
الحياة وهر إعداد وتخريج الأجيال بعلم ووعى لا بأمية وجهل. 

وفي اية تلك المقدمة؛ أستعير بعض كلمات للدكتورة/ زيب رضوان: وردت في كتاها 
الذكور " الإسلام وقضايا المرأة " تقول فيه:- * بعد وضع المرأة في أي مجعمع أحد المعايير 
الأساسية لقياس درجة تقدمه لأنه لا يتصور أن يتقدم مجتمع في عصرنا da JU‏ منتظمة حلفا 
وراءه التصف من أفراده في حالة تخلف إن المرأة لا تعيش في حالة انعزال عن الرجل؛ بحيث يمكن 
أن ينطور بشكل بیز وضعه تييزاً جذرياً عن وضع المرأة: فكلاهما في مركب واحد» فتخلفها لايد 
أن ينعكس أثره مباشرة على تفكير الرجل ومسلكه وبالتالي تخلفها يكون من أهم العوائق 
الحضارية. 

والأمئلة على هذا كثيرة في كتب التاريخ الماضية» فمعظم عصور الامخطاط للدولة الإسلامية. 
نجد ذائما امرأة فيها ماروية بعيدة عن أي مشاركة من أي نوع 

وامثال الحي هذا الرأي سأقدعه في كتابي هذا عن المرأة الأندلسية. وبخاصة في عصر الدولة 
الأموية أزهي العصور الأندلسية وقمة العطاء الإسلامي في الأندلس. وكيف كانت المرأة بارزة وها 
دور هام ومكانة سامية. 


.)۲١ حول حقوق المرأة في الإرث ونصييها راجع:- سورة * النساء * الآيات ۷ء‎ -١ 
AN الإسلام وقضايا المراق. ص‎ y زينب‎ -۲ 


لأهم المصادر والمراجع للكتاب. 


دراسة ن 

أولا : المصادر 

)١(‏ ابن القوطية القرطى: رت 1ه - ۹۷۷م). 

كتاب تاريخ افتتاح الأندلس. 

هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم ويعرف ' بابن 
القوطية " . والقوطية التي ينمي نسبه إليها هي الأميرة * سارة * حفيدة غيطشة Witiza‏ ملك 
إسبانيا القوطى. وقد ذهبت سارة إلى الشرق في خخلاقة هشام بن عبد الملك بن مروان. شاكية إليه 
ما وقع عليها من ظلم من عمها الذي فب ميراثهاء وني تلك الرحلة زوجها الخليفة من قائده 
عيسى بن مزاحمء وعادت معه إلى الأندلس. ومن سلالتها جاء المؤرخ "ابن القوطية" وترجع IA‏ 
هذا الكتاب بالدسبة لموضوع البحث فيما نقله ابن القوطية عن جدته سارة بحكم الزراج dell‏ 
الذي تم بينها وبين العنصر العربي باعتباره من طبقة "المولدين" التي جعلته يتحيز ربيل إلى عنصره 
المولد على حساب العنصر العربي في كتاباته. 

وكان هذا من النقاط التي أشرنا إليها في النقطة الخاصة بطبقة المولدين؛ وما ننج عنها من 
نزعات قومية وتعصب ضد الجنس العربي والسيادة العربية» بل وصل الأمر لدرجة أن اعتير 
الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبادي ابن القوطيةء هو واضع اللبنة الأولى " لحركة الشعرية * في 
الأندلس. ومن المعروف أن الشعوبية لم قاجم الإسلام كدين» رإغا كدولة حرمت العنصر المولد من 
كل مرافق الدولة: واستأئر ها العرب دون سائر العناصر الأخرى المكونة للمجدمع الأندلسي. 

وقد أفاد هذا الكتاب موضوع البحث» من حيث الفراد ابن القوطية بين مؤرخي القرن الرابع 
الفجري في نقل تلك المؤامرة التي كانت بين * طروب * والفتى " نصر'"؛ حاجب القصر؛ ضد الأمير 
عبد الرحمن الأوسط. وقد نفلها ابن الفوطية بالتفصيل؛ وعنه نفل كثير من المؤرخحين اللاحقين . 

وقد ورد في هذا الكتاب أيضاً ما يفيد من أن هذه الأميرة سارة القوطية سلمت زوجها جميع 
متلكاقا نمشيا مع التقاليد الفوطية الإسبائية. رغم علمها بأن الإسلام كما هو معررف يعطى المرأة 
حق التصرف في ممتلكاتها دون وصاية زوجها. 

و كناب تاريخ افتعاح الأندلس له أكثر من مخطوطة. ومن الذين قاموا بدشره العالم الإسباي 
باسكوال دی جاينجوس Gayangos‏ .2 كما ترجه إلى الإسبانية المستشرق gel‏ خوليان 
ریبیرا Ribera"‏ مدريد ¿MAY‏ 


دية وتحليلي 


(۲) ابن حزم: ٩۹٤ ( (AO VA)‏ كرام 
طوق الحمامة في الألفة والألاف. 


هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي؛ وينحدر من أسرة إسبائية الأصل؛ 
ركان أبوه محمد وزيرا للمنصور بن أي عامر: وهذا عاش ابن حزم الفترة الأولى من حياته عيشة 
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سعيدة مرحة في قصور الخلافة بقرطبة: وقد أثرت هذه الحياة المترفة في شخصيته ووجدائه. ومكنته 
من التفرغ للدراسة والتحصيل على أيدي أكبر علماء الأندلس في عصره. 

ومؤلفات ابن حزم كثيرة. وما يهمنا منها هنا كتابه الشهير باسم " طوق الحمامة في الألفة 
والألاف * الذي ألفه وهو في لورة الشباب: وفي أيام انجد الي شهدها بقرطبة سنة 4٠١‏ ه قبل 
أن تتعرض قرطبة للفتن والمؤامرات والتي شهدها هو بنفسه في أخريات حياته والتي أثرت عليه في 
كتاباته وتصرفاته. 

والكتاب عبارة عن رسالة فلسفية أدبية في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه وما يقع فيه 
وله على حد قوله: فالموضوع كما نرى ينحدث عن عاطفة الحب؛ وما يترتب عليها من علاقات 
بين الرجل والمرأة. ولذلك جاء الكتاب مليئا ياشارات كثيرة ومعلومات مفيدة عن الحياة 
الاجتماعية للمرأة الأندلسية» أفااتني في موضوع البحث. وخاصة أن ابن حزم كما ذكرت كبه 
بدرن تحفظ وهو في سن الشباب واندفاعه: ولذلك جاء صادقاً في تعبيره وفي غاية الدقة والعذربة 
والصراحة La‏ 


ولقد تضمن كتاب طوق الحمامة قصصاً عديدة وصوراً مختلفة للمرأة الأندلسية؛ بقلم رجل 
معاصر لفترة هذا البحث» وهو ابن حزم» ما أضاء لي الطريق في هذا الموضوع. وحسبي أن اكتفي 
بذكر ما قاله هو نفسه عن نفسه في تلك العبارة إلى حسمت القضية bla‏ الأندلسية عند 
قوله: أنه تلقى كل علومه ومعارفه على أيدي النساء: وأنه ما جالس الرجال» إلا وهو في حد 
الشباب» فتلك الشهادة من ابن حزم توضح لنا مدى ما وصلت إليه المرأة الأندلسية من تعليم 
وثقافة وإبداع. 

ولفد اهعم العديد من المستشرقين هذا الكتاب: ونقلوه إلى لغم الأصلية مثل بعروف Petrof‏ 
الروسى» ونيكل ارآ الأمريكي» وبرشية Bercher‏ الفرنسى» وغرسية غومث Garceia‏ 
Y! Gómez‏ وغيرهم, 

والطبعة التي اعتمدت علبهاء هي آخر الطبعات العرية * لطوق الحمامة * هي التي حققها 
وقرمها وقدم ها وعلق عليها الدكتور/ الطاهر أحند مكي. والذي أعد بعد ذلك دراسة منفصلة 
مستمدة من روح ونصوص الطوق تحت عنوان " دراسات عن ابن حزم وكتابه طوق الحمامة 
وقد أفادتني هذه الدراسة أيضاً. 


(") ابن بسام الشنتريني ( ت Za‏ - 40 11م). 
الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة. 
هو أبو الحسن علي بن بسام الشنترينى» وينسب إلى شنترين Santarem‏ وتقع حالياً في 


البرتغال. وينعمي ابن بسام إلى أسرة عريقة عاشت في شتترين. وعندما كبر رحل إلى إشبونة ثم إلى 
اقرطبة. 
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وينقسم كتاب الذخيرة إلى أربعة أجزاء طبقا للأقاليم الجغرافية الأندلسية كل قسم يتحدث عن 
الإقليم؛ وأمراته وشعرائه. ولذلك حفظ لنا كتاب الذخيرة أجمل شعر الأندلسيين في الفترة الي 
ندرسها. ومثال ذلك الأشعار التي تبودلت بين اين زيدون رولادة. وهذا jon‏ ابن aL‏ مصدرنا 
الأساسي في كل ما أوردناه عن تلك الشخصية النسائية الفذة في تاريخ الأندلس. والشاعرة ولادة 
بنت الخليفة المستكفي التي وصفها ابن بسام في أسلوب جميل يدل على مدى إعجابه ها 
وبشخصيتها وإنجازاتها بل وينفي عنها كل التهم التي ألصقت ها من حيث التحرر غير الألوف على 
عصرها. 

وكذلك أورد لنا ابن بسام في الذخيرة مثالاً رائعاً للمرأة المكافحة التي يموت غائلها. تحمل 
بكل مهارة تربية أولادها. وذلك في معرض حدينه عن" ابن اللبانة " الشاعر الأندلسي المشهور 

وقد اععمدت في التأريخ على القسم الأول من هذا الكتاب» رالذي يتاول قرطبة وما يجاررها 
من بلاد وسط الأندلس. وقد نشر معظم هذا القسم في لجنة التأليف والنشر بالقاهرة 1984 م 
وطبع طبعة أخرى للدكتور/ إحسان عباس: يروت ۹۷۹١م»‏ ويفع في سبعة أجزاء» وجزء حاص 
بالفهارس. 

(4) ابن بشكوال رات لالاه a‏ - ۱۱۸۲م). 

الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وأدبائهم. 

هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال؛ وواضح من امه بشكوال أنه تحريف للاسم 
الإسباني بسكوال Pascual‏ وكتابه يعد من أبرز كتب التراجم الأندلسية؛ ويقع الكتاب في جزئين 
ونشره كوديرا Codera‏ في مدريد سنة ۱۸۸۴ م وهناك طبعة أخرى للجنة التأليف والترجمة 
ly‏ القاهرة 1955م 

وترجع أهمية هذا الكناب بالدسبة لموضوع البحث. أن ابن بشكوالقد أفرد في فاية الجزء الاي 
من كتابه بضع صفحات لتراجم أبرز الشخصيات السانية الأندلسية كالأدبيات والعلمات 
والشاعرات. وإن كنا نأخذ على الكتاب أنه ترجم لمجموعة قليلة منهن؛ وأن الترجمة كانت أحياناً 
غير كافية وغير واضحة؛ وعلى الرغم من أن بعض الترجمات كانت مختصرة ومقتضبة, إلا أا 
كانث توضح ما يريد المؤلف أن يقوله لنا. 

,)0( محمد بن عبد الملك المراكشي رت a VOY‏ - 84"( م). 

الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة. 

هو أبو عبد الله محمد الأنصاري بن محمد بن عبد الملث المراكشي؛ وكتابه كما هو راضح من 
عنوانه عبارة عن تكملة لكتاب ابن بشكوال السالف الذكر. ونشأ مؤلف الكتاب كما يضح من 
امه في هدينة SA‏ بالمغرب ثم رحل إلى الأندلس وبعد فترة قصيرة عاد إلى وطنه مرة أخرى, 


Ye 


والكتاب عبارة عن موسوعة علمية لبعض رجال وعلماء الأندلس البارزين: وأيضاً من رحل 
إليها من المشارقة أو المغاربة حتى أواخر القرن السابع sl‏ 

و يقع الكتاب في جزئين. وقد أفادي فائدة عظيمة: إذ أن صاحبه قد ذيله في فاية الجزء الاي 
مته بتراجم للنساء الأندلسيات والمغريات اللاي زرن الأندلس في عصره. والكتاب مرتب على 
حروف المعجم. وكان يقع في تسعة أجزاء سبعة لأهل الأندلس واثنان للغرباء الذين دخلوا 
الأندلس: وقد ضاعت بعض أجزاء هذا الكتاب؛ أما الأجزاء الباقية فقام ينشرها الأستاذان إحسان 
عباس؛ ومحمد بن شريفة. وقد صدر منها فعلاً حخسة مجلدات في بيروت 147 ¿LAVO‏ 

(5) ابن عذارى: كان حياً في هھ = ۱۳۱۲م). 

البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب 

هو عبد الله محمد بن عذارى الُراكشي وراضح من امه أنه مغربي الأصل» وعاش في عصر 
الموحدين وبداية عصر بنى مرين؛ ويعتبر كناب " البيان " من أهم مصادر تاريخ المغرب والأندلس. 

والكتاب عبارة عن أربعة أجزاء - الجزء الأول شمل أخبار المغرب والمزء الثاني شمل أخبار. 
الأندلس- من الفعح حتى سقوط الخلافة الأموية- والجزء الثالث خاص بعصر الطوائف؛ أما الجزء 
الرابع فخاص بتاريخ الموحدين وبداية عصر بنى مرين» وقد استفدت من الجزء الثاي» الذي Deo‏ 
تاريخ الأندلس حتى سقوط الدولة الأموبة؛ ففيه أورد ابن عذارى بشيء من التفصيل أخبار أمهات 
الأولاد اللا تروجن أمراء بني أمية؛ رقام بتوضيح ما إذا كانت جارية أم حرة مع ذكر كل واحدة 
باسعها وكنيتها ولقبهاء وأحيانا نبذة عن تارينها كما فعل مع السيدة * صبح " التي أمدنا بأخبارها 
بالتفصيل مع المنصور بن أي عامر» وترجع أهمية هذا المصدر أيضا في تنارله للعديد من الجوانب 
على الساحة الأندلسية سواء سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو علمية وبخاصة في الناحية العلمية 
فقد عرفا من خخلاله العديد من الأشعار لكثير من الجواري الأندلسيات. 

وقد اعتمدت على طبعة الكتاب التي تعهدها الأستاذان/ ليفي y‏ ركولان في الجزئيين 
الأول والثاي ربيروت )١۹١ ١‏ أما الجزء الثالث فعنى بنشره بروقتسال منفرداً. 

أما اجزء الرابع فقد نشره المستشرق الإسباني/ أويشي ميرنداء والعالمان المغربيان إبراهيم QUES!‏ 
ومد بن تاریت. الرباط. EAU‏ 


(۷) لسري رت ٠١41‏ ها - ١۹۳م).‏ 
نفح الطيب» من غصن الأندلس الرطيب. وذكر وزيرها لسان الدين ابن الخطيب. 


هو أبو العباس أحمد y‏ محمد بن أحد بن يحبى بن عبد الرحمن بن أبي العيش بن محمد A‏ 
gl‏ الولد- والمقري التلمسان جزائري من مدينة مقرة [ بتشديد القاف ] بجوار 
قسنطينة. وقد جاء إلى.مصر ومات ها Ma day‏ 
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A‏ الطيب * من أهم الكتب التي استفدت منها استفادة عظيمة في موضوع 
البحث» إذ هو عبارة عن موسوعة علمية كبيرة عن الأندلس نصفها الأول يتضمن التعريف 
بالأندلس» بينما نصفها الثاني عن الوزير الغرتاطي لسان الدين بن الخطيب تقديراً واعجاباً به 
والكتاب ألف في أثناء رحلات المقري في مصر والمشرق بعيداً عن وطنه ومكتبته» فجاء SÍ‏ 
غير منظم. كثير الاستطراد والتكوارء ولكن هذا لم بمنع من كونه مصدراً أساسياً وترجع أهبية هذا 
المصدر بالنسية لموضوع البحث في أن المقري أفرد فصلاً كاملاً لساء الأندلس؛ مع إبراز 
الإنجازات الخاصة بكل واحدة منهنء ولا سيما في جال الإبداع الأدني والعلمي؛ ققد أرخ لأكثر 
من سة وعشرين منهن. 

ورغم ما نالته المرأة الأندلسية في كتاباته من توضيح واهتمام إلا أن كلامه عنها كان مقتطباً 
وغير كاف» ورا يرجع ذلك لبعد الفترة التارينية: وبعد المكان. فقد كان معظم ما ذكره مقرلا 
عن مصادر أخرى سابقة عليه.ولم يات إلا بالقليل الجديدء ورغم هذا يعبر من المصادر اهامة 
للبحث. 

وقد نسُشر الكتاب عدة هرات. فهناك طبعة بولاق القدية في أربعة أجزاء (القاهرة ١۸١۳‏ 
وهناك طبعة الشيخ/ حي الدين بن عبد الحميد في عشرة أجزاء (الفاهرة 448١م)‏ ثم نشره أغيرا 
الدكتور/ إحسان عباس في ۸ أجزاء» والجزء الثامن خاص بالفهارس للأجزاء السبعة Ms A‏ 
يسهل على الدارس عملية البحث» وتلك هي الطبعة التي اعتمدت عليها. 


اثانياً: المراجع الأوربية الحديثة. 
(١)هنرى‏ بيرس Heneri Péres‏ الشعر الأندلسي في القرن الحادي عشر 
جوانبه العامة وموضوعاته الرئيسية. 
La Poésie Andalouse en Arabe Classique ou X1 Siécle.‏ 

ومؤلف الكتاب هو المستشرق الفرنسي هنري ببرس. أحد المستشرقين المعاصرين البارزين في 
دراسة الأدب الأندلسي؛ والكناب عبارة عن دراسة تحليلية للشعر الأندلسي واستباط الكثير من 
مظاهر الحياة الاجتماعية في الأندلس من خلاله» رهي معلومات يصعب أن نجدها في الكتب 
Al‏ 

وبطيعة الخال كان للمرأة الأندلسية نصيب كيو في هذا الكتاب الرائع؛ إذ ES‏ 
حياتها من خلال أبيات الشعر التي تناولتها. ولقد أفرد برس للمرأة فصلا خاصا من ابه تحت 
عدوان " المرأة والحب * وكان بيرس أكثر المستشرقين تعقلاً في حكمه على وضع المرأة الأندلسية, 
وجاء ذلك نتيجة لعنايته الفائقة بدراسة الشعر الأندلسي وسبر أغواره. إلى حد قوله أن الأندلسيين 
ذهبوا بحب المرأة إلى درجة العبادة. 


55 
والواقع أن برس لم يكن مبالغاً في أحكامه. لأن المرأة الأندلسية شاركت مع الرجل في كل 
مجالات y BL‏ الكتاب عن هذاء وقد أفاديٍ الكتاب أيضاً في معرفة أنواع IU‏ 

وا مشارب؛ وآدوات الزينة واللابس» وجوانب أخرى عديدة Y‏ المرأة» وردت أوصافها فيه 

رقد صدر الكتاب باللغة الفرنسية عام 407 .١‏ ثم قام بترجمته إلى العربية الدكتور/الطاهر A‏ 
مكي» مع إضافة حواشي وشروح مفيدة لكل ما قد يكون غامضاً. وصدر عن دار المعارف 
بالقاهرة في يونيه 1944م. 

Julián Ribera ( ١54 —YASA) غوليان رييرا‎ (Y) 

ديوان ابن قرمان: بحث في كتابه “المقالات والرسالات". 

El Cancionero de Abn Cuzman en Disertaciones y Opusculos. 

ريبيرا أحد المستشرقين الأسبان الملهمين البارزين في مجال الأندلسيات. ولم يتعرض ريييرا في 
حديئه عن المرأة بصفة مباشرة e‏ وإغا جاء حديثه عنها من خلال بحنه الذي ألقاه في المجمع الملكي 
الإسباني؛ عبد اختياره عضوا فيه عام ۹۱۲١م‏ وكان البحث عن ديوان ابن قزمان» أحد شعراء 
الأندلس في القرن السادس الحجري (؟١م)‏ وأول من وصل إلينا ديوانه في الأزجال» ونسشر 
البحث بعد ذلك في سنة 474١م‏ في كتابه الذي يحمل عنوان ' المقالات والرسالات " وتناول 
ربييرا الحديث عن المرأة الأندلسية في معرض حديئه عن مشكلة اللغة التي كان يتحدثها سكان 
الأندلس» وكان أول من اكتشف أن الأندلسيين يتحدثون لفتين عاميتين مختلفتين جنباً إلى جنب هما 
العربية والرومائثية Romance‏ إحدى جات اللاتينية. 

وقد نافشت في هذا البحث آراء ريبيرا عن دور المرأة. وأهميته في أسبنة المسلمين القادمين من 
المشرق والمغرب. 

وناقشت al‏ آراءه حول دخول العرب الأندلس؛ فهر ييل إلى أن العرب قد دخلا الأندلس 


أفرادً دون أسراقم وأن العرب بعد عدة أجيال قد فقدوا خصائصهم وأصبحوا أسانا ابتداء من 
الجيل الثالث نتيجة لهذا الزواج المخحلط. 


ثالثاً: المراجع العربية A‏ 

(1) الأستاذ الدكتور/ a‏ مختار العبادي. 

أستاذ التاريخ الإسلامي» والحضارة الإسلامية: كلية الآداب. جامعة الإسكندرية. 
أ- في تاريخ المغرب والأندلس. 

اب- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. 

ج- الإسلام في أرض الأندلس- أثر البيئة الأوربية... وغيرها. 
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وقد استفدت إلى حد كبير من كتابات أستاذي الدكنور/ أحمد مختار العبادي. ورجعت إليه في 
كثير من نقاط البحث الأساسية» وبخاصة للنقاط التي تكون غامضة وتحتاج إلى توضيح في المصادر 
الأساسية. وكتابات الدكتور/ العبادي في تاريخ الأندلس وحضارقا كثيرة رثرية. وتعتبر من أهم 
المراجع الخديثة المتخصصة في هذا امجال. فقد أخذت برأي سيادته في العديد من المسائل AJO‏ 
والحضارية والتقاليد والأعياد والاحتقالات؛ وما يصاحبها من تأثير وتأثر واختلاط. 

(Y)‏ الأستاذ الدكتور/ السيد عبد العزيز سال 

أستاذ التاريخ الإسلامي, والحضارة الإسلامية: كلية الآداب جامعة الإسكندرية 

أ- تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس. 

اب- قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس. 

ج- دائرة معارف الشعب..... وغيرها. 

وقد أفدت Lal‏ من معظم كتب أستاذي الدكتور/ السيد عبد العزيز سالم فائدة كبيرة: وخاصة 
كتاب " تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس " فهو عبارة عن موسوعة تاريخية حضارية؛ سياسية 
لكل نواحي الخياة الأندلسية: من الفتح وحتى سقوط اخلافة» وكذلك كاب * قرطبة حاضرة 
الخلافة " فهو يلقى الضوء على تلك المدينة الساحرة: التي كانت تعتبر العاصمة y‏ قلب الحياة 
الأندلسية. 

أما مقالاته في دائرة معارف الشعب» والتي تناول فيها بشكل مفصل ودقيق الحياة العلمية 
والأدبية؛ وفن الغناء والموسيقى الأندلسية؛ فكانت خير معين لي في إنارة الطريق» ومعرفة الكثير عن 
أسلوب الحياة الأندلسية في هذا الجال. 


nal 
المهتدين‎ 


دراسة تمهيدية وعرض سريع لتاريخ الأندلس 
في عصر الولاة والأمراء والخلفاء الأمويين. 


في البداية أود أن أوضح أنني لن أتاول هذا العرض بمنظور سيامي بقدر الإمكان. فالتاريخ 
السياسي معروف» ly‏ سأتناوله من خلال علاقته بموضوع الكتاب» رمحاولة معرقة مدى تواجد 
المرأة على مسرح الأحداث وخاصة في بداية الفتح الإسلامي لإسباتيا. 

وما لاشك فيه أن كلمة الأندلس ها في قلب كل عرني ومسل مكانة سامية كما لها في نفس 
القت رئة حزينة وعدد امثقفين مكانة مرموقة ولا غرر فقد التقى على أرضها الشرق بالفرب» 
وامتزج القدبم بالحديث؛ وقد بلغت الحضارة العربية آنذاك قمتها كما بلغت الآداب شارا clas‏ 
وبدات تستغل بمزايا خاصة عن مصادرها الأولى في المشرق: ويهذا أضافت إلى الذخائر العربية 
ذخائر طريفة وفريدة وعناصة في الشعر والأدب !"5 

ولن أضيف جديداً إذا ذكرت أن وضع المرأة مدل الحضارة والواجهة للأمة التي تسمي إليها 
خير تمثيل. ومن نسم أستطيع أن أذكر وبمنتهي الصراحة أن المع الإسلامي الأندلسي؛ قد بلغ 
بالمرأة أعلى درجات الرقى والتقدم:ولن أكرر ما ذكرته المرأة عن نفسهاء وعن خلجاقاء بل ما 
كر عنها وما تناوله الشعر عنها من خلال مققطرعات غاية في العذربة والرقى وضعنها في مكانة 
عالية» لم تطاوها امرأة مئلها معاصرة ها.. 

وكانت إسبانيا القوطية قبل الفتح الإسلامي؛ على أنم الاستعداد لحركة التغيير الني جاءت مع 
الفتح الإسلامي. فقد كانت مكونة من طقتين لا صلة لاحداهما بالأخرى» طبقة الأحرار وطبقة 
العبيد» ولا يمكن أن تقوم بينهما أي روابط وغاصة في الزواج.''؟' 

وجاء الفتح العربي الإسلامي لإمبانياء با يحمله من تسامح فاستقيله أهالي البلاد أحسن 
استقبال. وكلمة الأندلس هي الاسم الجديد الذي أطلقه المسلمون على شبه جزيرة إيبريا " إباريه 
" تعريبا لكلمة " فندالشيا * التي كانت تطلق على الإقليم الروماني المعروف باسم باطقة Batica‏ 
الذي احتلته قبائل الجرمان ما يقرب من عشرين AO‏ ويسميهم الحميري LN‏ ويضيف 


AN م. المطبعة‎ 1148 - ۱۹٤۷ ليفي بروفتسال: سلسلة محاضرات عامة في أدب الأندلس رتاريعها.‎ -١ 
Mo القاهرة 1461م‎ 
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AS تحفيق/‎ ls المميرى: (أبو عبد الل محمد الحموى) صفة جزيرة الأندلس متخية من كناب الروض‎ Y 
بروفنسال. ۹۳۷١م » س؟! السيد عبد العزيز مام دائرة معارف الشعب. كناب الشعب العدد (11) عن‎ 
۴ فن الغناء والموسيقى في ۱۹۵۹ د. هر‎ 
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الحميري عن الأندلس في كتابه" الروض E‏ 
في ااعتداها واستوائهاء هندية في عطرها وذكانهاء أهوازية في عظم جبايتهاء صينية في جواهر 
معادفاء عدنية في منافع سواحلها “ وتعرف الأندلس في اللغة اليونائية باسم إيبرياواع#ط! » ولي 
اللغة اللاتيية باسم Hispania‏ رفي بادئ الأمر كانت كلمة الأندلس تطلق على شبه 
جزيرة إييريا وبعد مرور سنوات وتبعاً للوضع السيامي أخذ اللفظ يقل مدلوله الجغرائي بعد آن 
ضاعت أجزاؤها الشمالية. حتى صار آخر الأمر وبعد سقوط مملكة غرئاطة وانتهاء الحكم 
الإسلامي في إسبانيا سنة ٤۹۲ AMV‏ ١م‏ يطلق على الأجزاء الجنوبية من شبه جزيرة إيبريا 
وهي المنطقة التي تشمل اليوم ولايات قرطية Cordoba‏ وإشبيلية 51111 وغرناطة Granada‏ 
ويطلق عليها الأسبان لفظ أندالوئيا Andalucia‏ ”% 

ونعرف الفترة الأولى للحكم الإسلامي في الأندلس بعصر الولاة: وهي فترة مضطربة اشتهرت 
بالغروات الخارجية التي شتها ولاة الأندلس على جنوب فرنسا. كما اشتهرت Lal‏ بالفان الداخلية 
التي قامت بين العرب والبربر تارةء وبين العرب أنفسهم تارة أخرى, ركانت الأندلس في ذلك 
الوقت إمارة غير مستقلة وتبع الخلافة الأموية في الشرق بدمشق ويحكمها وال يعرف بالأمير» 
وهو يتبع أمير إفريقية من الناحية الإدارية. وكان يعبنه غالباً والي القيروان 9 

وكانت أول الجيوش التي دخلت الأندلس. الجيش العربي البربري المشترك بفيادة القائد طارق 
بن زياد. والذي هزم القرط deja‏ ساحقة في " شذونة” بعد معركة شرسة ضارية استغرقت أسبوعا 
من YA‏ رمضان إلى © شوال 47 75-١84 a‏ يوليو سئة ۷۱۱ Op‏ وبعد دخول طارق 
الأندلس أقام عدة أيام في جبل 'طارق الذي عرف Gibraltar «ey‏ وهناك بنى طارق قاعدة 
عسكرية بجواره على الساحل. وهي مدينة الجزيرة الخضراء Algeciras‏ وتسمى في المصادر 
العربية بجزيرة " أم حكيم " على اسم جارية لطارق كان قد حملها معه عند الغزر ثم تركها في هذه 


Yo الحميزى! نفس الصدر.‎ ١ 

؟- الحميري: نفس اهدر ص .١‏ 

۴- أحمد محار العبادي: في تار يخ المغرب والأندلس: مؤمسة التقافة الجامعية الإسكندرية, ص8 1. ٠١‏ بدرن 
ا 

4- أحد تخار العبادي: نفس الرجع: ص 88 

2- ابن عذارى: اليان الفرب في أخبار الأندلس رالقرب» ‏ أجزاد. 
تحقيق ج. س كولان. وليفي بروفتسال. ج ؟. ص١٠؛‏ القري: ر 


الطيب من غصن الأندلس الرطيب. حققه الدكتور! إحسان Ae‏ 
ج١.‏ ص۹١۴٠‏ جد مكار العيادي: نفس المرجع. ص 13 


» م١۹۸۰ يورت» الطبعة الثانية‎ ٠ 
بن محمد المقري التلمسائ) نقح‎ 
عزاء. دار صادر» یروت ۱۹۹۸م‎ 


۳۹ 


البلدة قسبت إليها ''' ولي المنة التالية ٩۴(‏ ه - ۷٠١‏ م) لتق بطارق قائده الأعلى موسى بن 
نصير. على رأس جيش عربي.ومضى يأخذ دوره في عملية Vil‏ 

وكان آول ولاة الأندلس عبد العزيز بن موسى بن نصير. ولم تطل مدة حكمه وقتل بعد فترة. 
MOS‏ سنة ( ٩۸‏ ه - ۷١١‏ م) وتولى من بعده على مدى عصر الولاة كله سيعة عشر 
واليا: وذلك على مدى da‏ وأربعين عاماء كان أوهم ابن عمته أيوب بن حيب اللخمي. والذي 
نقل الحاضرة إلى قرطبة: بعد أن كانت إشيلية على عهد الأمير عبد العزيز بن موسى. ونذكر من 
هؤلاء الولاة السمح بن مالك الخولائ (۱۰۰- ۱۰۲ ه / 770-018 م) وين من طرف 
الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز (45 - ١١٠١ه)»‏ وأشهر أعماله تجديد القنطرة القديمة على 
فر الوادى الكبير بقرطبة.'"“ وعبد الرحمن الغافقي والذي تولى الإمارة مرتينء وهزم في المرة النانية 
هزيمة اثقيلة أوقفت أي تقدم إسلامي بعد ذلك فيما وراء البرنات: وذلك في موقعة توربرانيه 
الشهيرة” E‏ - ۷۳۲م / ١ه‏ - ۵٥۷م‏ أ بلاط الشهداء كما يسميها مؤرخو 
العرب'"" ثم بدا عصر الإمارة بعولى الأمير عبد الرحمن بن معارية إمارة الأندلس» بعد صراعات 
عديدة مع معارضيه» وبدا عبد الرحمن بن معاوية ' الداخل " الرحلة من الشرق بدمشق إلى الفرب 
بالغرب» ثم الأندلس وكانت رحلة طويلة وشاقة برز من خلاها مشاركة المرأة في المساعدة 
بأحسن ما تكون المساعدة. بداية من أخيه أم الأصبغ وأمة الرحمن :والتي ساعدتاه بالمال اللازم 
رالوالى لمواصلة تلك الرحلة BL‏ حتى وصل إلى أخواله النفزيين في pl‏ وبقى معد من 


-١‏ الحميوى: المصدر السابق. ص AY‏ العبادي: تاريخ افنتاح الأندلس لابن الكردبوس؛ وهر قطعة من 
كناب الإكتفاء في أخبار الخلفاء. تحقيق الدكتور/ أحد مختار العبادي؛ مدريد 01403 ص 44! ليقي 
بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإصلامية, جب AP‏ 

١ ص‎ CU) السيد عبد العزيز سالم: دائرة معارف الشعب العدد‎ Y 

۴- راجع أسباب مقئل عبد العزيز بن موسى: الفصل الثاني دور امرأة السياسي مى ٠۴١١‏ 

4- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس من الفح المبي حنى سقوط الحلالة بقرطية 
مؤسمة شباب الجامعةء الأسكتدرية 1951 م صر 1+4 حسين مزئس: فجر الأندلس: الطبعة الأرل. القاهرة 
۹ ص 745 حاشية (1) 

8- عن معركة توربواتييه أنظر:- حسين مؤنس: نفس المرجع. ص ۲۷١ VE‏ 

Leve Provencal: Histoe de l'Espagne Masulmane. leiden. 
1950 - 1954, pp. 62, 63. París. 3 Vols. 

E شكيب‎ - 

Y‏ مجهول: أخبار مجموعة, ص 10 58.28 اين عذارى: ايان المغرب. جب7ء ص !4١ ١4٠‏ المقري؛ لفح 
الطيب, جب A‏ ص E‏ جب 7 ص ۲۸+ ليقي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلا مية A‏ 

Dozs: Historia de los Musulmanes de Espana. Tomo L Ley den 1861. p.253. 


rr 


الموالى الذبن أرسلنهم أختاه مولاه بدر. أما أبو الشجاع سام فقد عاد إلى المشرق بعد أن اطمان 


ويذكر o‏ عبد الرحمن لم يبس صنيع أخته أم الاصبغ بعد أن أستقر به الأمر في 
الأندلس: وأصبح أميرا فأرسل معاويه بن صاخ إلى أخمه بالشام» كي يأتى ها ليعوضها Las‏ فعلته 
معه في رحاته» لكنها آثرت البقاء في الشام وقالت للرسول: لقد كيرت سني ولا طاقة لي على شق 
البحار وحسبي أن أعلم ما صار إليه من نعمة. ويبدو أن أخته الأخرى أمة الرحمن كانت قد مانت 
لعدم ذكر اسمها في النص المذكور O‏ 

وأثناء تواجد ابن معاوية بالمغرب قبل نزوله إلى الأندلس يذكر المقري: أنه تزل " جُفيلة " عند 
شيخ من رؤسانها يدعى * a‏ ويكنى أبا مرة وزوجته تدعى * تكفات " وقد خباته نحت 
اثيابما في أثناء مداهمة رجال عبد الرحمن بن حبيب الفهري له. ولم ينس ها ولزوجها ابن معاوية هذا 
العمل الذي انقذ حياته بعد أن صار Lol‏ للأتدلس فاكرمها وقال ها وما مداعبا: لقد Lago gue‏ 
بريح إبطيك يا تكفات؛ على ما کان بی من الخوف فكان جوابها سريعاً دون حرج قائلة: بل کان 
ذلك قد خرج منك وأنت لم تشعر به من فرط فزعك فاستظرف lr‏ وأغضى عن مواجهتها 
وأكرمها هي وزوجها واستظلا بظله طوال إقامتهما في الأندلس "99 

ونستدل على وجود المرأة في الأندلس من خلال الصراع الذي دار بين عبد الرحمن بن معارية 
ومعارضيه ولاة الأندلس يوسف الفهري والصميل بن حاتم . فقد بادرا يارسال وفد عندما علما 
بازوله إلى * طرش" بعرضا عليه أن يوسف الفهري يريد أن يقربه إليه وبزوجة ابنته أم موسی» 
وكانت قد ترملت في ذلك الوقت من زوجها قطن بن عبد الملك؛ حتى يكون تحت أعينهم بعد أن 
رأوا شعبيته تزداد یوما بعد gy‏ 

وعدد دخول ابن معاوية الأندلس أرسلت "م عثمان * زوجة يوسف الفهري, له خطاباً 
وهر بوادى شرنية؛ وكانت هي بقرطبة مقر الإمارة رإقامتها. تسعلمه بدخول ابن معاوية 


١‏ - عبد العزيز سال: تاريخ المسلمين وآثارهم؛ ص 1۷۹+ محمد عيد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس من الفح 
إلى بدابة عهد الناصر واخلافة اأموية والدولة العامرية, العصر الأرل. القسم الأرل. الفاهرةة ١۹١‏ م 1١١‏ 


؟- y‏ عبد الله محمد بن حارس بن أسد القيروان) تاريخ قضاة قرطبة, الدار المصرية للتاليف والترجة. 
VNR‏ 


Y‏ وقد استفر وانسوس وأسرته في الأندلس» ومن نسله أصيغ بن عبد اللك بن وانسوس» والذي قم بثورة على 
الحكم الربضي سنة 4٠‏ ١ه.‏ للمزيد من التفاصيل راجع:- اين عذاري: البيان المغرب؛ ج۴ 
“٤‏ القري: نفس المصدر جب ۱ صن ۰۳۴۳ ۴۳۴ عبد ازير سام: تقس الرجع؛ هن ٠۷۸‏ 


5- مجهول: أخبار مجموعة في فح الأندلس وذكر أمرائهاء حققه الأستاذ/ إبراهيم الإيارى الطبعة الأو 
۱م ص +97 01 عيد العزيز سال تاريخ المسلمين. ص 181 VAS VAT‏ 


rr 


الأندلس وأنه حاليا Loy‏ 
Men‏ 


ويذكر صاحب أخبار مجموعة أيضاًء أن السنة التي دخل فيها ابن معاوية الأندلس؛ دخل فيها 
أيضا عبد الملك بن عمر بن مروان. ويقال له المروائي: وجزى بن عبد العزيز بن مرران ومعهما 
أولادهما ly‏ وتتابع ناس كثيرون من بني أمية ومواليهم وكثروا. ما يؤكد ما ذکرناه حول 
دخول المرأة الأندلس مع أولى بدايات العصر VAS‏ 

ويذكر ابن القوطية أن ابن معاوية عندما دخل قصر الإمارة اسنجدت به زوجة يوسف 
الفهري وابنتاه y‏ يا ابن العم * أحسن كما أحسن الله إليك فأمر صاحب الصلاة بقرطبة» 
بضمهن إلى نساء دار ومنع جنوده من الوثوب والاعتداء عليهن. ولكن حمابته لزوجة وبنات 
يوسف أغضب جنده عليه. وقد أهدت له ابنة يوسف الفهري جارية تسمى ” حل " وهي أم 
هشام " Lo‏ ولي عهده' ' وكذلك نفهم من كلام ابن قنبية: أن موسي بن نصير صحب معه 
نسائه وبناته وذلك عند قوله: ونازل موسي حصا ثالثاء فاشتد عليه القتال o‏ مال المسلمرن 
نخوه؛ فأمر موسى بسرادقه فكشطه عن نسائه وباته» حت برزت فحمى المسلمون وکسرت بين 
يديه أغماد السيوف, ما لا يحصى, واحتدم القتال وفتح الله عليه a pay‏ ونرى من خلال النص 
السابق الحيلة التي وصل إلبها موسى عندما رأي تقاعس جنوده عن احعلال مدينة " ماردة " فلجا 
إلى تعريض نساله للأسر. كمظهر من مظاهر الاحتجاج؛ ونرى إلى أي حد وصلت حماية المسلمين 
وغيرقم على نسائهم'”' وتولى بعد عبد الرحمن بن معارية ابنه هشام الرضاء ثم انه الحكم الربضي 
وكان غؤلاء الأمراء الفضل في توطيد أركان الدولة الأموية بعد عبد الرحمن الداخل؛ وذلك من 
الناحية السياسية والحضارية. 

ولكن أهم الأمراء بعد عبد الرحمن الداخلء E‏ 
لايك ۱ = ۸۵۲ م) وكان رجلاً على مستوى كير من العلم Py‏ 
وقد تالقت في عهده شخصيات كثيرة أبرزهن " طروب * جاريته وأم ولده عبد الل" 


طرش * وأنه تالف مع o‏ بتي امية. الف حوله الكديز من 


R.Dozy: Historia de los Musulmanes. Tomo 1. p.274..A4 «VY مجهول: المصدر السايق. ص‎ -١ 
AV المصددر. ص‎ ie 


۴- ابن القوطية: ر أبو بكر محمد TR‏ الأندلس. القاهرة. يررث. الطبمة الأرل 1921. 
a o‏ قضاة قرطية؛ ص +١١ ء١ ٤‏ عيد العزيز e‏ السابق؛ ص 191١‏ 


4- ابن قتيبة؛ الإمامة والسياسة. ص ۸. 


-١‏ اد مخار العبادي: الإسلام في أرض الأندلس: آثر اليئة الأوربية. مقال بمجلة عالم الفكر. العدد الثان: لد 
العاشر 1584م ص 89 


٠۴١ ابن خلدون:كتاب المبر وديوان البندا وار ية أجزاءسدار الكتب الطلميةت يورت 447١م ج٤ :ص‎ ١ 
8 عبد العزيز سالم؛ دائرة معارف الشعب. العدد )0 ص‎ Y 


ré 


ارتوى بعد عبد الرحمن الأوسط عدة أمراء إلى أن جاء عصر الخلافة الأموية بتو * عبد الرحمن 
بن محمد المعروف بالناصر لدين الله " والذي بدأ عصر الخلافة ۴۵٠ - Poo)‏ ه ٩١١ ١‏ س 
م ) وتلقب بآلقابها في أعلامه وطرزه: وبقيت اخلافة من بعده في ذريته إلى انتهاء الدولة 
Maria‏ 

ربدا عبد a‏ عهده جواجهة كافة الأخطار الخارجية, حت Pe‏ 
الاندلر" ' وخلف الناصر ابته " الحكم المستصر بالله * ثم خلفه ابه "هشام المزيد" وكان صغيراً 
تحت وصاية أمه " صبح LA‏ * واطاجب ابن أبي عام الذي تلقب فيما بعد " بالمصور " 
رابعد الخليفة هشام dea‏ وبدأ دولته العامرية؛ ويأتى من بعده ابنه عبد املك الف الذي 
يقدل بعد مدة قصيرة من ولايته» وبعد مقتله يتولى أخوه الأصغر عبد الرحمن شنجول. 

وكانت ولاية شنجول للحجابة بعد أبيه وأخيه بداية النهاية للدرلة العامرية والأموية معأ 
وذلك عندما أعلن نفسه خليفة» فقد دخلت قرطبة في فحة وصراعات طويلة. تولي فيها عدد من 
الحلفاء الضعاف. إلى أن انتهت الخلافة الأموية فائاً في قرطية. ربدا عصر آخر عرف في التاريخ 
a‏ الطوائف * وذلك عندما أعلن الوزير" أبو الحزم بن جهور " محو خلالة بني مروان 

من الاندلس ." 

ربعد هذا العرض السريع للتاريخ الأندلسي؛ وولاته وأمرائه وخلفائهنرى أن الفيح العربي 
لإسبانياء لم يكن مجرد إحتلال عسكرى؛ صعدت فيه اليوش الإسلامية إلي أقصى الشمال؛ ثم 
هبطت إلى الجنوب مثل الترمومتر أو ميزان الحرارة: بل كان حدثاً تارينياً هاماً. أمتزجت 0 
حضارات سابقة كالرومانية والقوطية مع حضارة جديدة وافدة وهي الحضارة الإسلامية, ونتج 
عن هذا qu‏ حضارة أندلسية مزدهرة؛ وصلت إلى الفكر الأررني لمجاورء وأثرت فيه. فقد تغلفل 
الفتح الإسلامى لإسبانيا في الحياه الإسبائية» وترك فيها أثاراً عميقة: مازالت تتراءى لنا مظاهرها 
بوضوح إلى اليوه. في اللغة والجحمع» بل وبعض العادات والقاليد التي لم يستطع المجتمع الإسباي» 
رغم مرور تلك السنوات التخلص منها فائياً. وسترى من خلال البحث أن هذا المزيج؛ قد أخرج 
لنا مجتمعا فريداً من نوعه في العالم الإسلامى AS‏ 


Garcia Gomez: Una Cronica anonima de Abd al Rahman ,ااا‎ Al Nasir, 3 
Madrid. 1958 p.79. 


- عبد العريز ساء: دائرة معارف الشعب العدد 1 ة) ص ۸. ۹ 


؟- عبد العزيز سام: نفس المرجع والصفحات. 


الفصل الأول. 
دور المرأة الاجتماعي في الأندلس. 


أولً: الفاتمون الملمون والزراج المخخلط ميد القت 
الإسلامى حتى سقوط الدولة الأموبة ف الأندلس. 

is‏ التسري بالإماء واجمواري عن طريق السبي. 

o‏ طبقة الولدين ناج الزواج المخخطط والتسري بالإماء 


رابعً: أثر السراري والمجواري في جال المي الاجتماعية. 
"فن الغناء والوسيقي". 


¡La‏ العادات في الزىء واستخدام أدوات الزية. 
والتزين بالحلي والتطيب بالعطور 
سادماً: الزواج رالطلاق. 


أولاً: الفاتحون المسلمون والزواج المخطط » من الفتح الإسلامى 
للأندلس حتىسقسوط الدولة الأموية في الأنسدلس 
دخل العرب الأندلس في جماعات محدودة» وعلى موجات مسابعة تعرف O gil‏ رلا كان 
الفاتحون العرب والبربر, قد دخلوا الأندلس كجود عسكرين, رلم يصطحبرا مهم عاثلاقم نقد 
أقبلوا على مصاهرة الإسبان أهل البلاد؛ ومضوا على هذا النحو يتزوجون من الإسبانيات ما شا 
وعاشروا أهل البلاد وجاوروهم. رعن طريق هذه الجاورة أر المصاهرة, نشات طبقة الولدين 
واندشر الإسلام في الأندلس؛ إننشارا تجاوز كل تقدير في الخسبان» وهكذا أمترجت دماء الفائحين 
هن العرب والبربر بدماء أهل البلاد الأصليين, هذا الإختلاط البشرى الواسع النطاق "؟© 
ولقد استحوذت عملية دخول العرب إسبائيا على اهتمام الكثير من المؤرخين العرب 
والمستشرقين. فصاغوا حوفا الكثير من القصض والحكايات نذكر هنها تلك الفصة العربية 
الشهيرة. والتي تعصل بموضوعناء والتي كانت بطلتها ابنة الكونت يوليان Julian‏ حاكم مدينة 


م٠۹١١ السبد عيد العزيز سال: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس: مؤسسة شباب الجامعة, الأسكتدرية.‎ -١ 
؛ جدى عبد العم حسين: مجتمع قرطبة في عصر الدرلة‎ ۴٠١ ؛ حسين مؤنس: فجر الآندلس؛ ص‎ 1١8 اص‎ 
VE الأموية في الأندلس.رمالة دكتوراه نوقشت بآداب الإسكنرية سنة ۹۸6١م » ص‎ 


"- أحمد مختار العبادي: الإسلام في أرض الأتدلس آثر لينة الأوربية. عالم الفكر جلد العاشر, العدد الثاي. نة 
OS‏ 
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التي أرسلها والدها إلى القصر الملكي القوطى 
أذب وتتعلم فيه أسوة بغيرها من بنات الطبقة الراقية. 

اعتدى عليها لزريق Rodrigo‏ ملك إسبانيا القوطى.كما ورد في الرواية 
العربية التي حمل هذا الملك مسئولية استهتاره» بينما تجعل من ابنة يوليات الضحية البريئة. تما جعل 
والدها بوازع الانتقام الشخصيء أن يُقدم على تحريض موسى بن نصير على غزو إسيانيا''' هه 
هي الرواية العربية التي تجعل من هذه القصة سيا مباشراً لدخول العرب إسبانياء وبمرور الزمن 
دخلت هذه القصة في المصادر الإسبائية المعاصرة مثل الحولية القرطية Cronica‏ 
اه0 وبالتاى في القصص رالأغاي الشعبية الإسبانية التي Ds‏ في الأدب الإسباني باسم 


«Romancero 


سبنة 1016© وقت دخول العرب إسبانيا. وهي القتاة 
بطليطلة 'oledo‏ 


حيث نهد وصفاً لجمال هذه الفتاة؛ وكيف أنها كانت وى السباحة في نمر التاجوه[1 
بطابطلة. وكيف رآها الملك وهي تستحم فأحبها وتسميها المصادر الإسبانية باسم فلورندا 
¿Florinda‏ تنعتها بلقب المرأة الفاجرة * "La cava‏ أي القحباء وتحملها وزر ما حدث."' 


-١‏ وردت قصة ابنة يليان لي: 
(1) ابن القوطية: تاريخ إفتاح A‏ 


(۲) ابن عبد اخكم: (عبد الرجن بن عبد اله بن عبد المكم) فترح إفريقية والأندالس؛ حققه الأستاذ/ عبد ال 
انیس La‏ بيروت. لبنان ۱۹18 م ص ۷۲ 


(۴) عبد الواحد لمراكشي: حى الدين عبد الواحد الُراكشي) تاريخ الأندلس المسمى بالمعجب لي تلخيص أخبار 
الغرب. المطبعة الجمالية. الطبعة الأول ٠۹۱ ٤‏ ص ١‏ 


)ای قاری A‏ 
ره) ابن خلدرث: كتاب العبر ودیوان لمبتدا والخير. er‏ ص 141١‏ 
)1( الحمسيرى:الروض العطار» ص ۷ 
(۷) عبد الحميد العبادي: الجمل في تاريخ الأندلس, جع مادته E‏ الشريف. وراجعه 
الدكتور/ جد مخدر العبادي. مكنبة النهضة الصرية. الطبعة الأول ۹۵۸١ء‏ ص £٤۷‏ 
(۸) اه تخار اتعبدي: في تاريخ المقوب والأندلس» ص4 ده .تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ص 4.48 4 
ر السيد عبد لمريز سام: تاريخ المسلمين وآثارهم» ص ۸ 
الشعب عدد ر٤‏ 5). عن المياة العلمية والآدبية في الأندلس. ۱۹۵۹م . ص 884 

Pedro Aguado Bleye: Manual de La historia de España, Tomo 1. Madrid. 1947. p. 357 

Levé Provengal: Histoire d*1' Espagne Musulman, vol. 11. pp. 180.211.212. 293. 

A A 

Saavedra: “Eduardo” Sobre La invasion de Los Arabes en España. Madrid. 1342.60. 
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فالرواية العربية تضع المستولية على الرجل» بينما تجعلها الرواية الإسبانية على الفتاة, وكيفها كان 
الأمر فإن القصة برمتها ييدو فيها الخيال بشكل واضح. ولعلها تكون من اختراع القسُصاص 
العرب. شأفا في ذلك شأن القصص العربية الأخرى. مثل قصة ابنة جرجير اليزنطى حاكم 
إفريقية. والتي أوردها ابن عذارى UL‏ ف الجمال. رفي أثناء القتال مع القائد العربي عبد الله 
بن سعد بن أي السرح» وعد أبوها بان يزرجها من أي جندي من جنوده يستطيع أن يقعل القائد 
العربي عبد الله وعنديا وصل هذا الكلام إلى عبد الله وعد هو الآخر بدوره بان يهبها لأي جندي 
يستطيع قعل جُرجبر." ويقال إن عبد الله بن الزبيرء هو الذي a‏ فأعطاه اين أي السرح ابنة 
الملك جُرجسير y pl‏ 5 

وقد شغلت عملية زواج المسلمين الفاتحين بالإسبانيات. العديد من المؤرخين فمنهم من يؤيد 
الزواج وكثرته. ياعبار أن العرب دخلوا أفراداً. في حين أن البعض الآخر يقول pl‏ دخلوا مع 
نسائهم مثل أم حكيم زوجة طارق بن زياد التي تركها في الجزيرة الخضراء cAlgeciras‏ الي 
ميت ياسمها ومثل نساء موسى بن نصير اللآتى صحينه ني حملته على الأندلس. ومن المعروف أن 
عبد العزيز بن موسى» عندما وصل إلى إشييلية Sevilla‏ إرتضاها قاعدة SA‏ 

وكان أول من تزوج ياسبانية؛ إذ تزوج أرملة لزريق المعروفة بالاسم المسيحى Egilona‏ أيلة 
ب" وحبذا حذنوه كثير من رجال العرب, أمثال زياد 


وبالاسم العربي أم عاصمء وسكن معها إشبيلية' 
بن النابغة العميمي: الذي تزوج هو الآخر من إحدى أميرات إسبانيا."" وعبد الجبار بن نير الذي 
تزوج من إحدى بنات تدمير. ومن أهم تلك الزبجات زواج عيسى بن مزاحم من سارة القوطية. 
Sara La Goda‏ بنت الموند بن غيطشة Witiza‏ وجاء من سلالتها المؤرخ الفرطبي أبو بكر محمد 
بن القوطية. 
وقد كان زوجها مولى شام بن عبد الملك الخليفة الأموي» وذلك عندما سافرت إلى دمشق 
المفابلة الخليفة هشام. شاكية إليه عمها أرطباس بن غيطشة لاغتصابه ميرائها من أبيها. وهناك 


An جب‎ A ابن عذاري:‎ -١ 

۲ ابن عذاري: نفس المصدرء جب ۱ ص ٠۲١۱۱‏ 

۲۴ اين غقاري: تقس اللصدر جب ۰۱ ص‎ ٣ 

4- عبد العزيز سال: تاريخ المسلمين وآثارهم. عى YA‏ العبادي: الإسلام في أرض الأقدلس. ص 47 

9- العبادي: نفس المرجع والصفحة ؛عبد العزيز سالم: تفس المرجع والصفحة. 

Ambrosio Huici “Miranda”: Historia Musulmana de Valencia. Tomo 1. 1969, p.92. 
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تزوجت عيسى وعاد معها إلى الأندلس.''' وقد رزقت سارة من عيسى بن مزاحم بولدين اء 
ابراهيم وإسحاق. وقد أحرز ولداها Majes‏ 

ويضيف ابن القوطية: أن عيسى بن مزاحم قيض ضياع ye‏ وأفا سلمته أمواها كما كان 
متعارفاً عليه في الأندلس: إبان الحكم القوطي المابق على الفتح الإسلامى: ورغم أنها تعرف أن 
الإسلام يقر الذمة المالية المتفصلة للزوجة عن زوجها ويذكر الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس: أفها 
سلمته جميع أمواها وضباعهاء بعد أن عاد معها إلى الأندلس. طبقاً للعادة القوطية المعروفة'"'. والقي 
ماتزال متبعة إلى اليوم. 

وتزوجها بعد عيسى بن مزاحم؛ عسمير بن سعيد. فولدت له حبيب بن عمير. جد بني سيد. 
وبني حجاج» وبني مسلمة؛ وبني حجر A‏ وهؤلاء أشراف ولد Daly ps‏ وقد ولد 
وابن القوطية بقرطبة وتوفي يما سنة AV‏ / ۷۷۷م وكتب تاريخه المسمى " تاريخ افاج 
الأندلس" بالإضافة إلى كتاب آخر في اللغة باسم * كتاب الأفعال *.“ ولعل ما يروي من قصص 
حول زواج القادة المسلمين بالإسبانيات: وإن كان بعضه يتسم بالخيال: إلا أنه يعطينا فكرة عن 
هذه الظاهرة الاجتماعية iaa‏ ولقد استمرت هذه المصاهرات بين حكام المسلمين وعامتهم 
والإسبان, في قصص وروايات لا تنتهي» حت فاية الحكم الإسلامى في إسبانيا. 

ركان من عادة هؤلاء النساء الإسبانيات» أن يتخذن أسماء عربية كما سنرى عند عرض أسماء 
أمهات الأولاد.''' ولقد كان معظم أمراء بني dl‏ إن لم نقل جميعهم: من أمهات إسبانيات 
وجليقيات أو غالسيات» أطلق عليهن لقب أمهات Pal‏ بداية من عبد الرحمن بن معارية " 
الداخل " أول أمراء الأندلسء فقد كانت أمه بربرية من سبي المغرب» وحُملت إلى الشرق. 


11148 ص‎ A ابن القوطية: تاريخ إفتاح الأندلي. ص . ۴۱» 187 العبادي: في تاريخ‎ -١ 
178 87؟ عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم؛ ص‎ ١۲ العبادي:الإسلام في أرض الأتدلس؛ ص‎ 


20 ص‎ ء١‎ md محمد عبد لله عنان: دولة الإسلام في‎ Y 

4۲١١ 6۲١ حسين مؤنس ؛ فجر الاندالی ,صن‎ Y 

4- حسين مؤئس: نفس المرجع والصفحة. 

0 نشر كتاب التاريخ المستشرق الإسبان جايتجوس 08720206 1D. De‏ بينها تشر كناب الاقعال الستشرق 
الإيطالي جويدي Guedi‏ 

- أحد مقار العيادي: الإسلام في أرض الأندلس» ص 57 

۷- أجد تار gata‏ فى 1۴ 14 


۸ أم ولد: هي الجارية التي تنجب من سيدها غلا 


أ. قمعت في أغلب الأحيان. ويطلق عليها لفظ pl‏ ولد 
اكثيوا. ها كات يتزرجها سيدها ولا جوز له بيعها. أو 


ra 


وكانت تسمى راحاً أو رداحاًء وكانت تنسب إلى قبيلة نفزه de‏ وهم أخوال عبد الرجمن 
والعاملين على حمايته وإخفاته عن أعين العباسيين, في أثناء رحلة هروبه إلى Val‏ 

وقد أنجب عبد الرحمن بن معاويةء أحد عشر ذكرأ وتسع إناث"" ويذكر ابن حزم في " جهرة 
أنساب العرب * أن عبد الرحمن بن معارية" الداخل * بالأندلس والوالى عليهاء هو وجميع ولده من 
بعده لأم ولد" غير أنه يشير في نفس الوقت» إلى أن ابنه سليمان» من أم عربية خمية من ولد 
حاطب بن أبي a‏ 

ومن المعروف أن سليمان أكبر ولده؛ وأنجبه في الشام» ركان أسن من هشام بنحو ألنى عشر 
O La‏ والأمير هشام. هو الذى dy‏ بعد والده ولقب بالرضا. كانت أمه أم ولد إسبانية. بارعة 
الحسن a‏ حلل * أهدقا إليه إحدى بات يوسف الفهري أو زوجته عقب دخوله قرطبة. رهي 
أحب نساء عبد الرحمن إليه وأكثرهن TO‏ عذارى يذكر أن اسعها * جال" "اما 
الحكم بن هشام الملقب " بالربضي * فأمه أم ولد مها pj"‏ المصادر الأندلسية؛ إلى 
أن بني أميةء أكثروا في الإنجاب» فيذكر ابن حزم في " الجمهرة " أن عبد الرحمن الثاني " الأوسط " 
بن الحكم الربضي كان له مائة ولد» منهم خسون ذكراً. وخسون Ol‏ رفي رواية أخرى 


-١‏ مجهول: أخبار مجموعة. ص '0؛ ابن عذارى: البيان المغرب؛ جب ”ء ص :4١‏ 6۷ ابن الآبار: (أبو 
عبد اله محمد القضاعى) الخلة السيراء. جزءان» حفقه الدكتور/ حسين مؤنس؛ القاهرة. 1418 م ج1ء 
اس 6”! المقري: نفح الطيب, جب ١‏ » ص 777؛ العبادي؛ في تاريخ الفرب AVR y‏ 

AA Y جب‎ AD ابن عذارى:‎ Y 

A أنساب العرب. تحقيق عبد السلام‎ SS 
027 

ابن حزم : نفس المصدر: ص 81. 

#- اين حزم نفس المصدر: ص 44 

- عبد الواحد الُراكشي: تاريخ الأندلس السمى المعجبء ص .٠١‏ ويسميها اأراكشي * حوراء". المقري: فح 
الطيب: جب .١‏ ص ۴١١‏ ؛ أحد مختار العبادي: في تاريخ المقرب والأندلس: ص ١٠١۷‏ محمد عبد الله عنان: 
دولة الإسلام في الأندلس؛ جا ص 774 

AN ص‎ ٠۴ جب‎ epale نفس‎ de ابن‎ ۷ 

۸- اين الخطيب: (لسات الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب) الإحاطة في أخبار غرناطة أربع مملدات. حققد 
الأستاذ/ محمد عبد الله عنان. LO‏ القاهرة 141/8. ج ١ء‏ ص AV‏ عبد الواحد المراكشي: 
تقس المصددر- عن ١١ .١ ١‏ القري: تقس المصايرء ج ١ء‏ م 861 

۹ ابن حزم: جمهرة اتساب المرب ص ۹۸ 


للمقري» مائة وخسون من الذكورء dy‏ من UA‏ ران أمه أم ولد كانت تدعى 
"حلارة*. وكان عبد الرحمن الثاني كتير اليل للنساء: فكان يعتقهن ويتزوجهن مثل هدثرق 
وطروب» والشفاء. وفجر. وقلم؛ وغيرهن.''' وكان محمد بن عبد الرحمن بن الحكم. من أم ولد 
تدعى بهبير.''' والمنذر بن محمد بن عبد الرحمن. من أم ولد تدعى اتل ." 

اوقد أورد ابن عذاري؛ أسماء جميع أولاد الإمام عبد الله بن محمد» الذين ولدوا له قبل الإمارة 
ومنهم محمد أبو أمير المؤمنين الخليفة عبد الرمن الناصرء وكانت أمه أم ولد تدعى * HO‏ 
الخليفة عبد ال رمن الناصر نفسه فأمه جارية إسبائية نصرانية» تدعى ماريا أو " مزنة". حسبما 
تسميها الرراية العربية”". أما ولده وولي عهده الحكم المستنصر باش فأمه أم ولد تدعى 
"مر جان"." وقد انجب الحكم المسنصر بالل هشامء الذي ولى بعده» وهو ابن إخدى عشر عام 
وتلقب بالمؤيد بالله. وقد مات ولا عقب Wa‏ 

رهشام بن الحكم» أمه أم ولد وهي السيدة صبح البشكنسية Aurora‏ وكان سيدها الحكم 
يسميها is‏ وكانت مفنية." أما عبد الرحمن Sanchuelod put‏ بن المنصور بن أي 
عامر, فأمه أم ولد: أسلمت» وتسمت باسم "عبدة" بينما أخوه عبد الملك المظفر بن المنصور بن 
yl‏ عامر» فأمه حرة ندعى “ الزلفاء".'”'' وهناك Lal‏ سليمان بن الحكم بن سليمان بن عبد 


578 المقري: نفح الطيبء جب ١ء ص‎ -١ 

۲- ابن عذاري: المصدر السايق؛ جب ٠۲‏ ص٠۸‏ محمد عبد الله عنان: درلة الإسلام جا » ص ۲١١‏ 
۴ القري: نفس المصدر » جب ۲۱ ص ۳۲۷ ۴١۰‏ . 

.۲۸۹ ص‎ ١ الله عنان: نفس الرجع» ج‎ A ابن عذاري: تفس المصددر » جب‎ -٤ 
VIT جب ۲۲ ص‎ al ابن علاري: نفس‎ -۵ 


١ ص‎ ٠۲ ابن عذاري: تفس اللصدر» جب‎ -١ 
المصدر.‎ 


. وراجع a‏ أسماء جميع أولاد الإمام عبد الله بن محمد في نفس 


۷- ابن علداري: تفس الصدر. ج ۰۲ ص ١81‏ . عتان: نفس المرجيع. ج :ص ۴۷۴ 

8- اين علذارى: تقس ادر . جب لاء ص ۴۴۴ 

١ ٠١ ابن حزم: المصدر السايق . ص‎ ١ 

FA كلمة جعفر: معناها اللغوى الناقة الكثيرة‎ -٠١ 
وابنه الوحيد هشام في أخر حياته.‎ call أنجيت له وليا‎ 


هر. أو الجود والعطاء» ولعل ذلك راجع MiS‏ 


MM‏ ابن عذارى: نفس المصدر: ج لا. ص 187+ عبد الواحد الراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب. 
Mo‏ 
محمد عبد اله عنانة تقس ARA mr‏ 


الرحمن الناصر الملقب بالمستعين بالله. فكاتت أمه أم ولد تسمى * 
فأمه" لبونة " بنت محمد بن الحسن... إلح. وقد اهعم عبد الواحد المراكشي بذكر نسبهاء إلى أن 
أوصله لسيدنا علي بن أبي طالب ب ريدو أنها كانت ذات شأن كبير, جعل المراكشي يهتم ايراد 
نسبها كاملاً.''' ونذكر أيضاً سليل الأدارسةء الشريف علي بن ود الحسنيء الذي كانت أمه 
بدت عم أبيه وأسمها " البيضاء Oo‏ 

وإلى جانب ما أوردناه» من زيجات مختلطة بالإسبانيات. فقد كانت هناك عمليات زواج داخل 
نطاق الأسرة الحاكمة, مثال ذلك الأمير الحكم " الربضي" بن هشام الذي فرض على عمه عبد 
اله البقاء في بلدسية: عقب إخاد ثورته»إلا أنه استدعى ابنائه إلى العاصمة. وزوجهم هن بناته. 
وييدو أن اغدف من هذا الزواج» هو الحفاظ على صلة الدم وروابط العائلة الحاكمة؛ "© 

وتحدنا Lal‏ كتب التراجم الأندلسية عن زواج عدد كبير من العلماء والقضاه ورجال الدين 
بدساء إسبانيات» نذكر منهم على سبيل الخال 

زواج الوزبر الشاعر نمام بن علقمة (ت 1417ه) من dl‏ رومائوس قومس جنوب إسبانياء 
على أيام القوط؛ وزواج المزرخ ابن خلدون: حينما زار الأندلس سنة 54/اه / ۳١١١م‏ بفتاة. 
إسبانية تدعى " هدد ",9 

أما عن المصاهرات: التي حدثت بين المسلمين وأميرات AE‏ نذكر ذلك الزواج: الذي تم 
بين مونوسة البربري؛ وكان أحد قواد المسلمين في حروهم فيما وراء البرنات: ربين ابنة دوق أدر 
Odo‏ حاكم إقليم اكيتانيا ¿Aquitaine‏ وكانت ندعي لامبيجيةءأع 4م300 1: أر ¿sa‏ #ململاال: 
فاعجبه جمالها وتزوج متها" ثم رأي مونوسة بعد ذلك ابنة القائد بلاىةترواء8 فاختطفها 
رتزوجها. ففضب عليه قائده عبد الرحمن الغالقى» وطارده إلى أن سقط من قمة جبل ومات» 


84 الأراكشي : للصدر اسايق ص‎ me اين علدازى: اللضدر السايق»‎ -١ 
To الراكشي : تفن‎ -" 

”اد ابن عذاری: نفس المصدير. جب A‏ 

4- أحمد مخثار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 1758 

8 114 العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. من‎ -١ 


وقد أرسل ابن الخطيب الوزير الفرناطى, لصديقه ابن خلدوت. قصيدة يهنشه فيها بزواجسه. بل إن السوزير 
الفرناطى نفسه» حينما كان مقيما o ll‏ قسبيل هذا الوقت يقليل ٦۰(‏ ۷ه - (a VAT‏ طلسب مسن 
سلطان المغرب. أي مالم المرينى أن بهديه جارية إسبانية. العبادي: تفس المرجع؛: ص MOM‏ 

1- عبد العزيز سام تاریخ السنمين وآثارهي. عن 161. هامش ر؟). 


xo - 0 tr 


وأرسلت زوجاته إلى الخليفة الأموي بدمشقء فضمهن إلى حرعه: وهذه القصة لم ترد في المصادر 
العربية؛ ولكنها من القصص والشعر الشعبي الإسبان امعررف ب Romancero‏ 

ورغم أن مونوسة البربريء مات بعد غيانته للقائد والجيش؛ إلا أن المؤرخ الفرنسى جيشار 
Guichard‏ يُضفي عليه نوعاً من البطولة. إذ يذكر أنه مات وهو يحاول منع زوجته 
الشابه Lampégie‏ من الوقوع ف أسر ر المسلمين» بعد أن قام بغورة هد نظام الحکم. وان زوجته 
المذكورة» رقعت في A A AA‏ 
حرم الخليفة: ونراه لا يذكر أي إضافة عن اختطاف ابنة القائد بلاي؛ Ey‏ تعاليم AS‏ 
كذلك نذكر الأميرة " زايدة المسلمة "Zaida La Mora"‏ زوجة الأمون بن المعتمد بن عبادء التي 
هربت إلى قشتالة» بعد مقتل زوجها على يد المرابطين» عند دخوهم قرطبة فتزوجها ملك قشتالة 
وليون الفونسو السادس» وأنجب منها ابنه الوحيد سانشو الذي قتل في موقعة إقليش quí Ucles‏ 
المرابطين سنة Y‏ هه/ ١1١8‏ م. وتشير الرواية إلى وفاة أمه" زايدة " بعد ولادته: وإلى رفاة 
أبيه الفونسر بعد مقتله. " 

وكذلك نرى الثائر البربري الأصل محمود بن عبد الجبار المصمودي الذي أعلن الثورة في بلدة. 
ماردة سنة a YY‏ - ۸۲۸ م ضد الأمير عبد الرحمن الأوسط» واضطر بعد أن هزم إلى 
اللجوء إلى جليقية Galicia‏ حيث مات وبقيت أسرته هناك حيث تزوجت أخبه * جميلة " التي 
أشهرت la‏ وفروسيتهاء باحد قوامسة أي حكام جليقية وأنجب منها ولداً أصبح فيما بعد 
أسففا (أو القديس يعقوب) على مدينة شتتياقب Santiago de Compostela‏ كبرى كائس 
إسبانيا النصرائية.''' ورغم هذه الزيجات المختلطة من كلا الجانيين: فقد كان بعض القادة المسلمين 
يفضلون المرأة العربية المعروفة النسب» وخاصة ذات الجذور المشرقية: وكان الابناء نتاج هذا 
الزواج المشرقي» يفاخرون مفاخرة خاصة بالأندلس بأنهم من أصول معروفة. 

ريذكر المقري أيضاً: أن زياد بن عبد الرحمن بن زياد اللخمي المعروف” بشبطون " في أثناء 
رحلته إلى المشرق: تزوج ابنة معاوية بن O LL‏ وقد كان شرف عظيماً للرجل أن يكون أبويه 
عربيين. فيذكر ابن عذارى أن المنصور بن أبي عامر. لا كان أبويه عربيين حاز الشرف من طرفيه. 
والتحف بمطرقيه 


4 العبادي: الإسلام ق أرض الأندلي ص‎ -١ 


Piérre Guichard: Struetres Sociales Orientales et Occidentales dans L Espagne 3 
Musulmane. paris, 1977. p106. 
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Er 
وقال الشاعر ابن دراج القسطلي (طويل) شعراً يوضح المعنى السايق جاء فيه:‎ 
Le pi تسلاقت عليه من‎ 
نمو تلألا في العلا وبدؤر‎ 
من الحميريين الذيسن اكفهم‎ 
Ord سحائب همی بالندى‎ 
وننتقل بعد ذلك للحديث عن دخول العرب إسبائياء وهل دخلوها على شكل جنود عسكريين‎ 
على شكل جماعات وقبائل من الرجال والنساء؟‎ pl فقط‎ 
فقد أثيرت حوها مناقشات عديدة» لانقسام المؤرخين وبخاصة المستشرقين إلى قسمين. ما بين‎ 
مؤيد ومعارض. والقسم الأول يرى أن العرب دخلوا إسبانيا أفرادً دون أسراهم؛ ويتزعم هذا‎ 
ويقول: إن العرب كونوا أسراقهم بعد نروم إسبانيا‎ Ribera الرأي المستشرق الإسباي ربييرا‎ 
Vas واستقرارهم فبها عن طريق الزواج والعسري‎ 
ويؤيد ريبيرا في هذا الرأي الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس. فيقول: ينبغي أن نلاحظ أن جميع‎ 
العرب؛ الذين دخلوا ا جزيرة» دخلوها رجالاً بدون نسائهم: ثم أتخذوا النساء من أهل البلاد؛ وقد‎ 
ويسترسل الدكتور/ مؤنس في عرض رأيه‎ ha توسعوا في ذلك فكثرت نساؤهم وكثر عياهم‎ 
فيقول: أن العرب سواء اليمنية أو القيسية. عندما كانوا يرلون بلدا ما في الأندلس؛ فأنهم يرلون‎ 
AJA أفرادً درن أسراقم, ثم يقبلون بعد ذلك على التزوج أوالتسري بنساء ذلك البلد من‎ 
وبمرور الزمن يؤلفون أسرات» قد تترك أنسابما على اسم البلد وعلى هذا النحو فان الأجيال النائجة‎ 
من هذه الزيجات» لا يمكن أن نكون عربية خالصة من حيث نقاوة الدم "؟‎ 


۲۷4 ص‎ ٠۲ جب‎ ip ابن علارى: البيان‎ -١ 

Ribera Tarrago (Julian): El Cancionero de Aben Cuzman Madrird. 1928. pp. 34, 35. Y 

۴- حسين مؤلس: فجر A‏ 
وفد قامت الأستاذة الدكتورة/ سحر سالم بعمل دراسة شاملة حول ظاهرة الزراج المختلط في الأندلس وهي 
دراسة قيمة, أضاءت لي الكثير من النقاط الفامضة. وأعانتتى على معرفة أعمال كتير من المستشرقين وآرائهم 
من تناولوا هذا الموضوع. 


راجع سحر سام: مظاهر الحضارة في بطليرس. رمالة دكتوراه. نوقشت بآداب الأسكتدرية, سنة ۱۹۸۷ 
ص١١٠‏ وما بعدها. ويحث عن الزواج المختلط في الأندلس: ص 4. « ... إخ. تحت الطيع. 


4- حسين مؤنس: الموجع السايق. ص ۰۳۷۹ /الا#الطاهر مكي: دراسات عن لين حزم ص ۴١‏ 
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والحقيقة لا أعرف لاذا أقتصر الأستاذ الدكتور/ حسين مؤفس على ذكر العنصر العربي فقط 
في حين أن المعروف بأن العنصر المغربى أو البربريء فاق العنصر العربي بأعداد كثيرة في عملية 
الفتح. 

ولقد كان المستشرق الإسباي/ خوليان رييرا من أشد المتحمسين لغربية الحضارة الإسبانية 
ويتخذ من المرأة وسيلة في المحافظة على هذه الغربية ضد الغزو العربي المشرقي. فيذكر ريييرا أن 
الفاتحين المسلمين قد ذابوا في الوسط الإسباي بسرعة» بسبب كثرة زواجهم من الإسبانيات؛ مما 
حول الطبفة المولدة إلى طبقة إسبانية حقيقية.''' وقد أصبح الزواج من الإسبانيات تقليداً شائعاً 
عند أهل الأندلس أمرائهم وخلفائهم خاصتهم وعامتهم. ومن أمثلة ذلك زواج اهراء بني أمية في 
الأندلس من نساء البشكنس والجلالقة» من يقعن في أيديهم سيا بسبب الحروب الواصلة 
والغزوات المتتابعة: إلى حد أن كثيرً من الباحثين المعاصرين يعتبرون البيت الأموي بيتا مولدأء وأن 
هؤلاء الأمراء كثيرا ما يعتزون بأصوهم العربية ويتغاضون عن أصوهم الإسبانية, 7" 

يبدو واضجاً تيز ريبيرا للحضارة الإسبانية في الأندلس. حيث نراه يُفاخر بان العبقرية 
الإسبانية» أوضحت بجلاء في ذلك الوقت الصبغة الوطنية التي تميزت ها دون سائر الأمم 

m 

Ad 


ورغم هذا التحيز الواضح من ريبيراء إلا أننا نقول بأن الحضارة الإسلامية في إسبانيا صنعت في 
امقام الأول بأيدي عربية أندلسية: مع الأمتزاج والخلط الذي أخرج مزج ومذاقا جديداً من تلك 
الحضارة. 


إلا أن ربييرا ينفي دائماً وجود العنصر العربي والتأثير الذي وضعه في إخراج هذا المريج 
الفريد. ومن أنصار الرأي الأول أيضاً المستشرق gi‏ سانشيث البورنوث  Sanchez‏ 
0002م والذي يقول بدأت سلسلة الزواج المختلط عقب الفتح الإسباي مباشرة: فقد بدأها 
أمراء بني py cil‏ الأمير عبد الرحمن بن معاوية؛ أول أمير أموي في قرطبةء إذ تزوج وتسرى 
بنبيلاث وجواري إسبانيات: جاء من تمرم الجدود الإسبان. 

وأيضاً زواج سارة القوطية Sara La Goda‏ حفيدة غيطشة qrolWitiza‏ الابناء على حد 
تعبير البورئوث Hispano-arabe‏ * أسبان- عرب " أي مختلطين: بل ويعتقد أنه بعد مرور قرنين 
على الفتح الإسبانئ»وكثرة التسري والزواج بالإسبانيات» ضاع الدم العربي» وأصبح الابناء أسباناء 
Ribera : EL Cancionero . 10. Guichard :op cit . p142. 1‏ 
؟- سجر سال: بحث عن الزواج المخخلط ص ١‏ تحت الطيع 


Ribera y Tayagol julian): EL Cancionero de Abn Cuzman. Madrid 1928. p10 Guichard 
on cit. p 14: 


Ribera y Tarrago: Disertaciones y Opusculos. Tomo I. p.350 - 


to 


ويضرب مثلاً بسارة القوطيةء التي استطاعت أن تحافظ على استمرار الدم gia‏ نسلها 
المولدء وسلالتها الممعدة "° 

ومن أنصار الرأي الأول أيضاً هنرى يرس 86725 Heneri‏ عندما تناول المرأة في الأندلس في 
فصل كامل من كتابة * الشعر الأندلسي قي القرن الحادي عشر الميلادي" والذي ترجمه الأستاذ 
الدكتور/ الطاهر مكي. تحت عنوان * الشعر الأندلسي في عصر الطوائف". 

والفصل جاء تحت عنوان * المرأة والحب * ويؤيد فيه بيرس دخول العرب الأندلس أفراداً دون 
أسراتهم؛ واضطرقم الحاجة إلى تكوين أسرات بالزواج من الإسبائيات؛ y‏ عشيقات " يقصد 
سرارى" من نساء إسبائيا وبعد عدة أجيال أمتزجت الدماء العرية بدماء أصحاب البلاد الإسبان» 
وكانوا من الظاهر يحكم ديانتهم ولغتهم يظهرون كعرب, راغا في الباطن رالواقع كانوا a‏ 

ويسترسل برس في عرض الصورة. بأنه إذا كان الجانب الأكبر من الشعب قد نسى أصوله 
العرقية: ولم يكن يهتم LS‏ بمعرفة الأنساب: فقد كان الأمراء على النقيض؛ يحاولون أن يرتفعوا 
بأنسايهم إلى جدردهم الأولين» ليبرهنوا على نقاء دمهم العرني» ونفرذهم السياسي ولم يتردد 
الشعراء الذين درسوا الأنساب العربية أيام طلبهم العلم؛ في استخدام معارفهم» والعزف على هذا 
OA‏ 

أما الرأي الثاني والذي ينادي بدخول العرب أسرات» ll ad‏ الفرنسى جيشار 
¿Guichard‏ فيرى أن المسلمين دخلوا الأندلس بأسراقم وأن القول بدخول العرب رالربر 
الأندلس أفراداء يعتبر خطأ كبيراء إذ على أساسه لا يتم انصهار بين الغالبين والمفلوبين» وتذكر 
الأستاذة الدكتورة/ سحر سالم أن جيشار بالغ في تصوره: بأن العرب استطاعوا أن يحافظوا على 
هياكل ep‏ عن طريق الزواج من بعضهم البعض» صحيح أن بعض العرب» صاهروا بعضهم 
البعض» حفاظاً على ثقارة الدم. لكنهم صاهررا coll‏ أيضاً من أهل Posa‏ 

ويؤكد ابن خلدون: هذا المعنى والاتجاه لي الحفاظ على نقاوة الدم فيقول: أن الفصل بين البدو 
ad‏ وبين العام الخارجى, هو الضامن الأكيد لعدم تلوث الدم» ننيجة هذا القسران المرفوض» 


Sanchez Alboronoz *Cloudio”; La Espana Musulmana, Buenos Aires, 1946. Tomo l, — -1 
p 66. Guichard: op.cit. p142. 


Hej Es; La potsle Andalouse en arabe Classique au XI siél, Paris, 1953. pp -5‏ 
هئري بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوالف» ص ۲۴۱ 
۴- هتري يوس: نفس المرجع. والصفحة. 
4- سجر مال: مظاهر الخضارة في بطليوس. جب A‏ 
Guichard: Structures Sociales p 39.‏ 
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مع العنصر rl‏ عن pl‏ وأعتقد أن رأي ابن خندون — وإن جانبه الصواب - يمكن أن 
يطبق على نطاق القبائل والعثائر البدوبة انخددة lil‏ راغا قي مجتمع مفتوح. كامجيع 
الأندلسي» تأتيه الجواري والخصيان من شتى بقاع العالم المعروف حينذاك» فمن الصعب 8¡ 
الحفاظ على تقاوة الدم. ورغم هذا حاول الكثيرون» من أمراء بني أمية: ابراز هويتهم العربية دائماً 
بقدر انهم عن وهم الإسباية وحاول بع للورعين البارزين ابا اراز تلك افرية. 

ds y‏ هذه الانطباعات من خلال كتاباهم ونذكر منهم. 

" ابن القوطية" و"ابن حيان” و"ابن حزم" فهم لا يفاخرون كثيراً بكوم ينسمون إلى الإسبان 
عن طريق الأم.''' وقد توصلت الأستاذة الدكتورة/ سحر سالم إلى نتائج هامة اتلك الظاهرة. وهي 
ظاهرة الزواج المختلط في الأندلس؛ وأعتقد أنها أنسب التائج لنفسير تلك الظاهرة. رهي أن 
ظاهرة زواج الفاتمين العرب والبربر بالإسبانيات» كانت تواكب في الوقت ذاته ظاهرة زواجهم من 
مسلمات عربيات أو بربريات "مغربيات"»وساعد على شيوع ذلك تقبل المسلمين ليدأ تعدد 
الروجات» إسسادا إلى الشربعةالإسلاميةءالني تبيح الزواج والنسري وان الفاتحين المسلمين دخلوا الأندلس 
أفراداً وجماعات في آن oy‏ وخاصة كبار القادة منهم.. فقد اصطحبوا أسراهم رغبة في 
الامتقرار رأيضاً لعدم معرفتهم بالمدة التي تأخذها عملية الفتح: ولاجتهم إلى نسالهم 
وذراريهم,' “ والأمئلة التي ذُكرت في المصادر الإسلامية حول هذا العنى» وإن كانت ليست 
بالكثرة» فقد ذكر بعض كبار القادة فقط “كطارق بن زياد" و موسى بن نصير" هي ما جعلتنا 
نؤيد الرأي الذي يقول أن العرب نزلوا الأندلس أفرادا وجماعات في آن واحد. فلابد أن كثير من 
كبار القادة: قد اقندوا بهم في اصطحاب أسرائهم في أثناء عملية الفتح. 

هذا ويقودنا الحديث عن زواج المرأة الأندلسية. إلى مناقشة الآراء التي أثيرت حول حريتها. 
فقد تعددت الأقاويل حول حرية المرأة الأندلسية. وكالعادة انقسم الباحثون ما بين مؤيد ومعارض. 
والمؤيد يريد أن يوضح بجلاء مدى تأثير الغرب eg‏ حرية المرأة الإسبانية المسلمة. 
والمعارض يريد أن يوضح»مدى محافظة إن لم يقصد تزمت الأسلام والمسلمين في المحافظة عليها 
وسنعرض كل رأي على حدة. 


٠۳۹ 1828 “المقدمة” دار الكتب العلمية: يروت ۱۹۹۲م ص‎ al ابن‎ -١ 
Guichard: op. cit, p 142. cd 
0 راجع المقدمة عن الدرامة التمهيدية وكيف تواجد العنصر النسائي على مسرح الأحداث في الأندلس: ص1‎ Y 
aa وما‎ 
01/4 سحر سال مظاهرة الحضارة في بطليوس» ص‎ -٤ 
Y سحر سالم: وبحث عن الزواج المخطط: ع‎ 
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أولاً:من أبرز المؤيدين NA‏ المسلمة هنري برس Pérés‏ 1120261 .قفي الفصل 
اخاص 'بالمرأة وا كتابه الشعر الأندلسي في القرن الحادي ,» يرى برس أن المرأة قد 
نالت قدرا كبيراً من حرية الحركة والعمل والثقافة. ولعبت دورا هاما يفوق ما لعبته نظيراقا في 
المشرقءوأت المرأة الأندلسية: لم تكن سجينة بيتهاء كما هو متبع في العادات الشرقية.''' ويتقل 
جيشار Guichard‏ تلك الآراء Lal‏ عن برس ويضيف أيضاء بأن المسلمين في إسبانياء يتركون 
اللمرأة حرية غرية للسير في الطرقات» من الصعب التوفيق بينها وبين الآداب الإسلاميةءرأن ما 
يُمنح لها من احترام: إغا ينبتق من المعتقدات الإسبانية بصورة واضحة. ويؤيد بيرس في هذا الانجاه 
سانشيث البورنث Albornoz‏ 586162 في أن حرية المرأة الأندلسية: مشبعة بجذور وايحاءات غربية»بل 
ومسيحية أيضاًء ويتضح هذا في ظل الدور الذي تلعبه المرأة الإسبانية في تكوين العنصر 
Ma‏ 

ويؤكد البورنث على تيز المشاعر العاطفية للمرأة PA‏ 
فكرنه.بمعظم شعراء الأندلس:الذين تربوا تربية إسبانية لأمهات أندلسيات»مثال ابن زيدوث؛وابن 
oia‏ حزعءوآن لديهم مفهوماً غرباً للحب:نابعا من البيئة الأوربية الغربية؛بل والمسيحية 
أحياناً التي عاشوا ay‏ الرأي الثاني والمنادي بتشدد البيئة الإسلامية على المرأة.بصرف النظر 
عن المكان شرقاً أو غربياً.فيتزعمه المستشرق A‏ وتشدده تجاه المرأة جاء في 
اتجاهينءأر نقطبينءوضعها أو مكانتهاءودورهاء فهر يؤكد أنه لم توجد بارقة ضوء لانتشالها من 
الوضع المزري والردي:الذي وجدت فبهء فهي تساوي الخدم في المرتبة لدى رب pati yl‏ 
وظيفتها في إرضاع الأطفال. وكانت حياقا تمضي بطيئة کیو عه في فلك مزاج 
زوجهاءوإرضاله. فقد كانت محبوسة ومعزولة»ولا اترى العام الخارجي al‏ ويُرجع y‏ أسباب 
ya‏ وضع a‏ النساء كن ضعف عدد الرجال» رأن طبيعتهن Y‏ تؤهلهن لممارسة 
الأعمال؛ التي يقوم بها الرجال»ويرضين دائماً بأنصاف الأعمال؛ والتي تكون غير ضرورية." وها 
ذكره ريبيرا فيه إجحاف كير لدور المرأة بصفة عامة, والمرأة الأندلسية بصفة خاصة. فلو تصفح 
ريييرا صفحات كتاب التاريخ الخاص بالمرأة الأندلسية جيداءوخاصة صفحات الأدب النسائي 
الأندلسي.العرف با لا يدع مجلا للشكءآن هذا الأدب الرائعءلا يمكن أن يخرج من نساء 
مضطهدات.ومكبوتات:بل يخرج من نساء هن عفول صافية:مامة بكل ما يجرى حوها,ومدركة 


Henari Pérts: La Poésie. p 13. E 


Guichard: Structures Sociales, م‎ 125. 3 
Guichard: op. cit. p 165. Y 
Guichardiop. cit. p. 165. di 
Ribera: Disertaciones y Opusculos, Tomo 1, p 348 > 


Ibid: م‎ 348. 1 


fA 
جريات الأمور»ومن الآراء التي أخذت أيضاً بميدا تأثير اليئة الأندلسية:على حرية الرأة»ما ذكره‎ 
الذي خصص للمرأة الأندلسية,فصلاً مسقلا بذاته,عندما‎ Charles Aubrun تشارلز أربرون‎ 
أرخ للمرأة في العام الوسيط.‎ 

فيقول: إن دماء المسلمين انصهرت مع دماء المسيحيين فذابت المؤثرات الشرقية الضعيفة؛ pul‏ 
تار الاثير الإسبان الغربي القوي" أما أكثر الآراء اعتدالاً في عرض هذا الموضوع فهو ري 
الفرنسي جيشار:الذي يذكر أن التضارب كبير بين الدراسات التي تناولت وضع المرأة الإسبانية 
a‏ الغرب في وضعها وحريتهاءرأنها أكتسبت قدرأً أكبر من الحرية في الأندلسبالقارنة 
بالمشرق»مستمدة ذلك من البيئة انحلية.مع الحافظة على تقاليدها الإسلامية. 

وبمكننا القول بصفة عامةءأن المرأة الأندلسية المسلمةلم تسكر لجدردها. وقد تمكبت من 
الإنصياع لأحكام وقوانين الإسلام.دون أن تتخلى عن عادات الحرية والاستقلالية المتوارئة من 
البينة انخلية الأوربية.''' والواقع أن هذا الرأي هو أقرب الآراء للصوابفالمرأة الأندلسية لم نعل 
الحرية المفرطة»والتي يشبهها بيرس»والبورنث ADA‏ الكبت المفرط:الذي يشبهه Lata‏ 
بمرنبة الخدمءوإنا Y‏ رأبي.أن المرأة الأندلسية كان عندها اسعداداً قطرياً.لتقيل مبادئ 
الإسلامءوالتي لم تدعوا مطلقاً إلى سجن المرأة.وعزها عن الحياة.وإنما اغافظة عليهاءوعدم ظهررها 
بشكل غير لائقءيسئ إلى سمعة الإسلام: والمسلمات. 

ولي فابة تلك النقطة أستعير تلك الكلمات التي وردت في رسالة الأستاذة الكتورة/ سحر سالم. 
الني تقول فيها: " لسنا هنا بصدد الدفاع عن المرأة.فتلك قضية محسومة لأن الإسلام كرم 
gal‏ من شأفادوعوضها عما كانت تعان من ظلم واحتقار في الجاهلية.فإذا كان الإسلام قد 
سارى بين الأجناسءفلا فرق بين أسود رأييضءولا عربي ولا عجميءولا عبد ولا سید الا 
بالتقوىءفلا شك أن الإسلام قد أنصف المرأة على هذا النحو وحفظ ها كرامتها راعبارها """ 


17 pele بحث عن الزواج‎ fe سحر‎ -١ 
Charles Aubrun: La Famme au moyen áge en Espagne Vol. II. م‎ 165 - 186. 


Guichard: op. cit. p 683. + 


YET مظاهر الخضارة في بطليوس. ص‎ e 


ثانيً: العسري بالإماء والجواري عن طريق السبي 

عرف العسري بالإماء والجواري منذ صدر الإسلامءقفد تسرى رسول الله .جارية بدت هعون 
القبطية.وريحانة بدت سعد القسرظية »وهي من بني قريظة. "“ 

ولقد ارتفع الإسلام بأتباعه إلى مزلة الإنصاف للرقيق»روضعه في مكانه لم تبلفها الإنسالية 
بآدابها وقوانينها ودساتيرها وأنظمتهاءبعد أكثر من الف سنة. O‏ وكانت غزوات المسلمين 
قديجمعون فيها الكثير من السباياء ومن أشهر ما ورد حول هذه الغزرات»غزوات المنصور بن 
آي عامرءوالتي كان يجمع فيها غنائم وسي كثير:ويذكر دوزي Dozy‏ أنه في إحدى غزواته,عاد 
إلى قرطبة يبر وراته الغنائم والسبايا»فاستمال قلوب العامة والخاصة, O‏ 

وقد كسب النصور شعبية كبيرة لدى المسلمينءوذادت هيبته رسطوته في داحل البلا 
وخارجها.وذاع صيته في كل مكان»ومن مظاهر ذلك فولعبد الواحد المراكشي:أن المنصور ملأ 
الأندلس غنائم a‏ من بنات الروم» وأولادهم ونساتهم:وبلغني أنه نودي على ابنة عظيم من 
عظماء الروم بقرطبة»وكائت ذات جال رائعفلم تساوب أكثر من عشرين دينارً عامرية. رفي هذا 
المعنى يروي ابن Funda‏ :أنه عقب وفاة الخصورءخرج الاس صائحين مات "الجلاب" أي الذي 
غمرهم بالسبايا والنعم ,"9 

وكان عدد الجواري كبيرً.ويسمين إلى جنسيات مختلفة:ومن مناطق ds gus‏ في الأندلس«فمنهن 
الفادمات من قطالونية أو الباسك أو جليفية أو جنوب فرنساءويطلق عليهن في المصادر القديمة 


۲١١ الطيري: تاريخ الأمم والملوك, جب ,ص‎ -١ 
وييدو من نص الطبري:أن الإسلام لم يحرم على رجاله الفسري بالجواري؛ بصرف النظر عن ديانتهن؛ فكما هر‎ 
يصادفنا نص حول هذا الموضرع:نفهم مه‎ os q y واضع من هذا النعيء كانت الأرلى لصرانيةء‎ 
تغيير أي منهن لديانتها.‎ 

1د ابن عبد ربه؛ طبائع النساء ص ۸6. 

Dozy: Histoire des Musulmans d'Espagne, Vols II, p 213. 34 

4- ابن حزم: ( أبو محمد على بن أحند بن سعيد بن حزم الأندلسي)» طوق الحمامة في الألفه والالاف» ضبط نصه 
وجرر هوامشه. الاستاذ الدكتور/ الطاهر أحمد مكي: دار العارف 0 144. ص 48: ابن علارى: الان 
اللغرب. ج ۴» ص ٠١‏ أحند متتار العبادي: في تاريخ الغرب والأندلس؛ ص ٠۴١١‏ إميلو غرسية غومث: * 
الشعر الأندلسي يحث في نطوره وخصائصه * ترجة الأستاذ الدكتور |حسين مؤئس القاهرة ۲١١٠م‏ 
> 


o. 


اسم'الفرنج" وكن مرغوبات ومحبوبات لبياض بشرقن رشقرة شعرهن»ويثلن SE‏ جانب 
قلة من الصقلييات. ”“ 


وبذكر :اميليو غرسية غومث:أن أمراء بني أمية الأندلسيين.كانوا يفضلون الشقراوات»ويصور 
لنا ذلك كله أبو عبد للك مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن الناصر الملقب“بالطليق” في مجموعة 
من أبيات الشعر»توضح تفضيله للشقراوات.وعذلهن'بالتبر أي الذهب" ويعيب غومس على 
العنصر العربي إستهتاره Jl‏ كلتا صورتيها حرة أم جارية" في أنه لم يهم بالجانب النفسي من 
حبافاءوأنه لم يستشعر من جاها إلا الجانب الحسي الملموس poda‏ أسرفوا كثيراً في التغزل 
بالجانب الحسي.ووصف الجسم الجمبل»وتشبيهه بالدر واليواقيت,التي عثروا عليها في كل رياض 
SEAT‏ 


وقد أكثروا الحديث في المواصفات,التي كان يحبها الرجل في الجارية. أو المرأة بصفة عامة:فمن 
أشهر الأقوال حول هذا الموضوع.ما ذكره"عبد الملك بن مروان"من أراد أن يتخل جارية للمنعة 
فليتخحذها بربرية» ومن أرادها للولد فليتخذها فارسية:ومن أرادها للخدمة فليتخذها (o dy‏ 

ولي هذا المعنى يقول الأصمعي: بنات العم أصبر:والقرائب أنجب»وما ضرب رؤوس الأبطال 
كابن الأعجمية. " 

ويبدو لنا بوضوح»من هذا النص الصريح الواضح»على براعة ابناء السراري Sly‏ 
وخاصة غير العرجيات,أي انجلوبات من بلاد الفرنجة» والعلاقات التي لايكون فيها صلة قرابة بين 
الرجل والمرأة.تؤدي إلى نتائج طيبة في تحسين مستوى اللسل "أي الذرية'شكلاً ey‏ وكثرت 
أعداد الجواري بصورة كبيرة في قصور الأمراء والخلفاء:وقد نال الأمير عبد الرحمن الثالي'الأوسط" 
نصيب الأسد في اقتائهن؛ والكثرة منهن. 


ojo ۱۹۸۱ الطاهر أجد مكي: * دراسات عن ابن حزم وكتايه طوق الحسامة" الطبعة الثالئة‎ -١ 
والصقلبيات:هن من يؤتى فن من المنطفة السلافية؛ وهم سكان المنطقة الممندة من بحر قزرين شرقاءإلى البحر‎ 
الأدرياتى غربا.وكانت في العصور الوسطى تسمى بيلغاريا العظمىءولقد دأبت بعض القبائل الجرمائية على‎ 
سبي تلك الشعوب السلافية.وبيع رجافا نسائها إل انيا.ولذلك أطلق العرب عليهم اسم الصقالبة.ثم‎ 
GA مسيحية؛ أحخمد مار العبادي: في تاريخ‎ dl توسعوا في استعمال اللفظيفاطلفوه على سي أي‎ 
۲۱۱ والأندالس: ص‎ 

"- إميليو غرسية غومث: الشعر الأندلسي ص 4۸ء 6۹ 


۴- ابن قيم الجوزية: تمس الدين أبو عبد الله محمد الدمشقى) أغبار النساء تحقيق الدكتور/ تزار رضاء يروت 
8 م ص ۲۱۱ اين عبد ربه: طبائع التساء. ص ٤۴‏ 


44 ريه :نفس المصدر. ص‎ ds اين‎ -٤ 


PS لس‎ 


ويظهر لنا ذلك من خلال كتابات المؤرخينءوذكرهم ليله إلى الجواري Mg‏ 
ابن سعيد الأندلسي:أن عبد الرحمن كان مولعاً بالنساء ولا يتخذ منهن Vi‏ أبدا.' 


ومن شدة ولعه بمن»وقع على جاربة في رمضانءولم يصبر عنها وطلب"الفتيا" من القاضي.فأفتاه 
بی بن يب الليثي:بأن يصوم شهرين متابعين كفارة هذا الخطاءولم تار له الحل الثاني .وهو العتق 
حت يُصعب عليه الحلء لكي لا يعود لثلها ثاية. وقد أستقدم عبد الرحمن الأرسط الفيان 
المدربات من Jerez‏ قلي رفضل»رعلم»رانا هن دارا ملحقة بالقصرءعرفت "بدار 
المدنيات".رفضل.وعلم:كانت كلتاهما أسيرة لديه:جودة غنائهما ورقة أدههماءرقلم كانت أندلسية 
الأصل :سبيت صغيرة:وراست إلى المشرق. 

وتلقت أصول الغناء في المدينة, وكانت تاز على A‏ بثقافة واسعة» وأدب ورواية 
للحديث,''' ومن جارياته la‏ مؤمرة» وطروب. أم ولده عبد الله وضرقا فجرء وعجب؛ جارية 
أبيه الحكم الربضي ومحظيه. والشفاء. وفلة وغزلان ° وقد كانت جواريه هن شهرة كبرة, 
ومعروفات للناس O pelo‏ وقد mA e‏ الجواري في عاصمة إسبانيا الإسلامية جوا 
مهذباً. إن صح العبير مطبوعا بطابع الشرق.” 

افقد كن يمان من ضروب العلم والفن والحضارة الكثير: فقد ثقلن شعر بغداد إلى الأندلس: 
وأنغام الشرق التي جاءت مع قمر والعجفاء. ولنا معهم وقفة في دور المرأة في الغناء OY, giro lg‏ 
والمؤثرات المشرقية التي حملتها هؤلاء الجواري؛ لم تقتصر على جهة مشرقية بعينها؛ بل تنوعت» 
فكائت منهن الشاميات» والحجازيات: والعراقيات والفارسيات» بل ومن مصر al‏ وكل راحدة 
منهن تأتى بعادات وتقاليد مشرقية. تخلف عن الأخرى» فتعطى إضافة جديدة للمجتمع 
E gai‏ 


١‏ ليا وهي الرأة اني سبق ها الزواج. 

۴ ابن سعيد: لغرب في Ad‏ ١ء‏ ص ٤۷‏ 

۴- عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين وأثارهم؛ ص ۲۳۳ 

4- مصطفي الشكعة: الأدب الأندلسي ف 44.48 ۸۷. 

9- عن طروب أنظر: ص 114 وما بعدها. 

RE عبد العزيز سالم: قرطية حاضرة‎ -١ 

/ا- ابن الآبار: الخلة السيراء. ma‏ 114. هامش رقم 0 

۸- ليقي بروففسال: سلسلة محاضرات عامة. مص ۷؛ عبد الحميد العبادي: لحمل في تاريخ الأندلس: ص ۹۸ 
9- غرسية غومث: الشعر الأندلسي» ص 


Mahmoud Makki: Ensayo sobre las apartaciones orientales en la España Musulmana. ٠١ 
Madrid. 1967. pp. 50-51 En 


يدو أن الجاريات الصغيرات» واللآنى لم يبلغن بعد حد الأنوثة المكتملة كن يقمن بالخدمة في 
بيوت أسيادهن. إلى أن يكبرن» ويصرن إما جاريات خدمة: أو جاريات مععة. وهذا ما نفهمه من 
نص أورده المقري: حول جارية صغيرة السن» كانت في حوذة المظفر بن المحصور بن أي عامر. 
وقد حضر عنده؛ أبو عامر بن شُهيد» وسهرت على خدمتهم ليلة كاملةء فأنشدها شعرأء 
استحساناً منه لصغر سنهاء وتكبدها وتحملها معاناة الخدمة والسهر على راحتهم ”° 
وقد كثر عدد الجواري في هنازل العامة أيضاً. ويورد ابن حزم نصاًء تعرف منه أن رجا كان 
له أكثر من ستين جارية: ولكنه مع ذلك كان يقصد منازل البغايا.''' وعودة مرة ثانية مع أخبار 
الجواري مع آسيادهن» وقد نالت احداهن شهرة عظيمة» وكانت تسمى " أنس القلوب. " وكانت 
جارية للمنصور بن أبي عامر. ركان ذا غرام اء إلا أا كانت تميل للوزير أبي المغيرة بن حزم 
فحدث ذات مرة, أن كان المنصور في رياض الزاهرة» وني صحبته أبر الغيرة فغنت المارية:- 
قسَدمَ الل عند سير التهسار وبدا a‏ مثل صف سسوار 
إلى أن قالت:- 
ليت لو كان لى إليه سيل فأقسضي من حيه أوطاري.” 
قال أبو المغيرة بن حزم: فلما أكملت الأبيات» أحسست بأننى المقصود بالمعنى فقلت:- 
كيف الوصول A‏ بين مسر القنا وبيض الشفار 
لو علمنا بان حبك ق لطلبا المياة مسك بقار 
وعدد ذلك بادر المنصور إلى حسامه» وغلظ في كلامه» وقال ها أصدقي» إلى من تشيرين بهذا 
الشوق واخنين. فقالت الجارية: إن كان الكذب أنجى» فالصدق أحرى وأولى. والله ما كانث إلا 
انظرة. ولدت في القلب فكرة؛ فتكلم الحب على 
ia‏ وبرح الشوق بكتماي» والعفو مضمون لديك عند المقدرة ثم بكث وأنشدت: 


ss ذبا عظيماً فكيف مه‎ asi 
SAA وان قدرهذا ولم يكسن‎ 
A والعفو أحسن شئ ايكون عد‎ 
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فعفا المنصور عنها وعنه» ووهبها O‏ وقد أورد المقري قصة أخرى تدور حول تفس ¿gl‏ 
ومع اخحلاف الزمان رالمكان. ونقلها المقري من نوادر أي علي القالى البغدادي» وملخصها أن 
الرشيد كانت له جارية غلامية. يميل إليها ابنه المأموث. فحدث أن غازها في حضرة أبيه. وكادت 
الجارية هلك على يد الرشيد» من جراء ما حدث من تبادل النظرات والغمز بينها وبين المأمون. 
ولکنها بعد أن صدقت في شرح ما حدث ينهماء عفا عنها ووهيها Ud‏ 

وقد كانت الجارية إذا ها وقعت من سيدها موقعاً حساًء واستحسنها لا يضن ولا ييخل عليها 
بأي أموال في شرائها. فيذكر المقري: أن الأمير النذر بن عبد الرحمن الأوسط نا 
جارية الها " طرب * وعندما أعجبته ضاعف ثمنها مرة أخرى أكثر ما طلب بالعها. وقد هام 
شعراء الأندلس بحب الجواري فيورد لنا ابن سعيد ay‏ أن ابن السراج المالقي أحب 
جارية تسمى * جسن الورد * وقال فيها شعراء منه: 

يا من أقلب طرفي في A‏ فلا أرى مثله قي النساس إنسسان 
لو كنت تعلم ما لقيت بعدك ما شربت LS‏ ولا استحسنت بسعان” 


وقصص " سعيد بن جودي " وتعلقه بالجواري كثيرة»فقد حملت a‏ جارية من قرطبة :فلم 
خلا ها أعرضت عنه فأنشدها شعراً. ورأي أخرى في ma‏ راء فأعجيته فانشدها شعراً 


عن 


a 


ويوما هام حباً يجاريه الأمير محمد بن عبد الرجمن وأسمها * جيجان " إلى ا 
جارية أخرىءوأطلق عليها نفس الأسمءتذكراً منه بوبه التي لم يستطع الوصول إلبها." ويدر 
Lai‏ أن إرسال المواري والسبايا كهداياءوخاصة بعد الغزوات,كان da‏ مألوفاً رشائعاً في 
ARAN ANP‏ 
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st 
فيها سيا كثيرً أرسل بدلاث جواري من السبي.إلى عبد املك بن شهيد. وكانت فيهن راحدة أجل‎ 
من تابعتيها وكتب معهن:-‎ 
كشمس النهار في ثلاث من المها أبكار.. أل‎ Y قد بعثنا‎ 
أونحمد بن الأمير النذر في جاريته الأراكة شعراً منه:-‎ 
A قل للأراكة قد زاد بالدنسو‎ 
وقد كان غاية ما تصبو إليه الجارية أن تصبح حرة. وقد نظرت شريعة الإسلام إلى الفارق بين‎ 
الرجل والمرأة.في أمر العتقء فعملت على نقل النساء المتلوكات من رابطة العبزديةءإلى رابطة‎ 
الزوجية,وأمرت اللسلمين بتزوجهن والبريهن قال تعالى في كتابه الكريم وز وانكحوا الأيانى‎ 
وقد كان اخنيار‎ O منكم والصاحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله‎ 
قد تلد أولاداء ولي هذا‎ UY شديد»رخاصة إذا كانت ممتارة للذة.نظرا‎ la الأمة أو الجارية:يتم‎ 
المعنى يقول الشاعر:‎ 


لا تشعمن إمرء في أن تكون له 


أم من الروم أو سوداء عجماءٌ 
فإنغا أمهات القوم أوعية 
مستودعات وللأحساب A‏ 
وكانت الجارية عندما تتجب غلاماً,يطلق عليها لقب"أم yal‏ كثير من الأحيان تع 
وبتزوجها مالكها.''' وقد كان هذا سن من وضعهاء ويلفت إليها الأنظارءفلا يجوز بيعها أو 
هبتهاءبعد أن صارت أم ولد 290 وقد اهسمت کب الفتارى والنوازل کدرا يأحكام بيع وشراء 
الجواري والإماء. فيذكر الونشريسي:- حكم من اشترى خادمة رومية»وأعطاها لابنه فائخذها 


-١‏ وأبيات الشعر الخبادلة بين لمنصورءوعيد الملك بن شهيد.من الأدب الكشوف .ولا سمح لجال هنا يذكرها 
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الاين أم ولدءثم أعتقها.وتروجها.فأجاب الونشريسي:بأنه لا يجوز يعها أو هبنها.''' وفيا أخرى 
فيمن يعنق جارية ويتزوجهاءويعطها صداقها " جل * ماله فهل يجوز ها هذا الال بعد موت 
زوجها ” فاجاب " هو ها حلالاً بقول الله عز وجل ب وأنيتم إحداهن js‏ وألحق الجارية 
بسيدها رغماً عنه إذا رزقت منه غلاماحقى لو أنكر هو ذلك النسب إليه. أما إذا أراد الرجل أن 
يدعي على إحدى الجاريات:بأنه قد امتولدها ‏ أي أنجب متها غلاما " فينظر إن كان معها ولد 
سمع منه.وردت إليه.وإن لم يكن معها Mil‏ تسرد إليه.خوقاً من أن يكون أراد إمساكها رغماً 
es‏ 

ولم A‏ متروكات لأي فرد من أفراد الأسرة يعبث يمن كيف بشاء»ويسوق لنا المقري 
حول هذا المعنىما حكاه عن الفقيه الأديب النحوي أبي عبد الله محمد بن ميمون»وغرامه يإحدى 
الجبواري تمن كن في مرل ايه رلوم أبيه o‏ تشغله عن طلب العلم والبحث ركان يزيده عزها 
PDA]‏ 

وقصص الب التي وردت في المصادر العربية:حول حب الإماء والجواري والتغزل A‏ كثيرة 
ll‏ مجموعة منها.فقد بلغ من حب الأمير عبد الرحمن الأوسط اريت * متعة " أن سمح لها 
بإقامة مسجد عسرف باسمها وعندما توفيت دقنت في مقرة خامة با شال مقبرة عامر القرشي 
رعرفت تلك المفبرة باسعها با وبذكر ابن حزم أن سیب جنون يبى بن محمد بن أحند بن 
عباس .أنه كانت له جارية يهيم يما حبًء ويهد يما رجدا شديدًءفباعتها أمه رغماً عنه يهدف انكاحه 
هن إحدى العامريات O‏ 
من هذا النص الذى أورده ابن حزم:أن الرجل فضل الجارية على الحرة سليلة البيونات 
العريقة ذات الأنساب. ويذكر ابن حزم قصة أخرى في ' الطوق " عن اختلال مروان بن يبى بن 
حدير»وذهاب عقلهالتعلقه يجارية أخيهءالتي منعها منه:وباعها لغيره»ريحكى أنه قبل هذه الحادلة م 
يكن هناك من هو أتم عفلاً وأدبأ نه" Sy‏ ابن حزم عن " الرمادي " قصة حب شاعرية غاية 
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في الرقة والجحمال فيقول:إن الشاعر كان يوماً مجتازا عند باب العطارين في قرطبة.وهذا الموضع 
كان مجتمع التساء»فرآى جارية مليحة أخذت بمجامع قلبه.فتبعها حتى عبرت عن طريق Pa‏ 
بينهما حوار طويل UL‏ حرة أم مملوكة. فقالت: مملوكة فقال ها: ما اسملك؟ . قالت * خلوة " 
وحاول أن يعرف هي بملوكة لمن.ولكن دون جدوى. وبيدو أن الجارية سايرته لإلحاحه عليها. إلى 
أن أخذت منه وعدا بعدم تتبعها:واختفت y‏ يعثر ها من يومها على أثروأصبحت بعد ذلك بطلة 
كل أشعاره التي يتغزل فبهاءوعسَرف بخبرها بعد أن رحل إلى سرقسطة 2218028 بسبيها.''"' 

ويخبرنا ابن حزم أيضاً عن قصة رقيقة أخرى. ولكن بطلاها هذه المرة من الحرائر وهي قصة 
حب أخيه أبي بكر وزواجه " بعاتكة بنت قسند" صاحب al‏ الأعلىء وكيف كان مخلصاً هاءفلم 
يتسرى عليها أبداًءولا كان له تجارب قبلها ولا معها لأنه مات قبلها. 

هذا عنه هو أما هي؛ فيعدد ابن حزم فضائل كثيرة ها وكيف أن الدنيا لا تأي کدرا ajos‏ 
وقد كانت تحب أخاه حباً شديداء إلى أن مات في الطاعون الذي رقع بقرطبة في شهر ذي القعدة؛ 
فحزنت عليه حزنا شديدا» حتى تمكن منها الذبول والمرض. وماتت بعده بعام, وبلغ من شدة حبها 
له أن أبلغت المقريين منها. 

وكما يروي ابن حزم: أنها أبلفت بعض المقربين إليها. بأن ما يقوي صبرها في الدنيا بعده. ألما 
تعلم أنه لا يضمه وامرأة غيرها مضجع. وأن أعظم آماها في الحياة اللحاق به» إلى هذا الحد بلغت 
درجة الحب النادرةء لزوجين في هذا العصر السحيق " 

ويروي ابن حزم أيضاً عن نفسه تلك القصة الرقيقة. عن حبه a‏ نسعم'. ويروي ابن 
حزم القصة ياسهاب طويل؛ للحظات القرب والفراق. ركيف أنها كانت أعظم وأصدق حب في 
حيانه. لأنه مر ما في مرحلة الصباء وهي من وجهة نظره؛ أصدق مراحل الحب لي حياة 
الإنسان على O pardo‏ 

وكما أوردنا قصص حب من جانب الرجل تجاه المرأة سواء جارية أو حرة, فكذلك نورد بعض 
الفصص العكسية. أي حب الجواري لأسيادهن أو لرجال لا بون إليهن بصلة: وعابرون في 
حيافن. ومن خلال طوق الحمامة " أيضاً يورد لنا ابن حزم قصة لجارية رائعة الجمال كانت في دار 
ابن الركيزة محمد بن أحمد بن وهب " وكان قد سبق ها مولى.وجاءته المية: وبيعت جاريته» فأبت 
أن ترضى بالرجال بعده * وما جامعها رجل إلى أن لاقت y‏ وكانت تحسن الغناء. فأنكرت 
علمها به. ورضيت بالخدمة والخروج من جملة الجاريات المتخذات للذة. والنسل, والحال الرقيقة 
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ey 


الحسنة: وفاء منها لمن ذهب ووازته التراب» وترك فيها شيئاء ولقد رغبها سيدها المذكور في أن 
يضمها إلى فراشه. مع سائر جواريه. ويخرجها مما هي فيه فأبت. فضرها وأوقع عليها 
الأدب.فصيرت وتحملت ذلك كلهء وأقامت على امتاعها "' 


وهناك أيضاً قصة الجارية التي كانت لبعض الرؤساءء فزهد فيها سيدها وباعها لشئ بلغه ¿A‏ 
فجرعت لذلك de jo‏ شديداء وما فارقها النحول والأسف عليه؛ إلى أن سَلت؛ وكان ذلك 


ويذكر ابن حزم أن هذه القصة أخبرته ها إمرأة يثق فيهاء كانت تعرف المرأةء ونلاحظ أن ابن 
حزم عادة كان لا يذكر الأسماء صراحة إلا فيما ندر» وذئك حفاظاً منه على حرمة الأنساب 
اص؛ الذين ألتمنوه على أسرارهم» أو نقلها هو على لسان بعض الشقات» وذكر 
بعض الأسماء يمكن أن يلحق ضرر بأصحاها. 

وكما عرفت إسبانيا الإسلامية التسري بالإماء والجواري؛ عرفت كذالك التسري SOLA‏ 
ويظهر ذلك بوضوح من خلال نص أورده المقري نقلاً عن ابن بسام: عن إتخاذ بعض الأندلسيين 
الغلمان للتسرى يمم فقد ذكر أن أبا عامر بن شهيد الوزير. أهدى إليه غلام من التصارى لم تفع 
العيون على مثله جمالاً. فلمحه " الخليفة الناصر " فقال لابن شهيد "أن لك هذا ؟ " قال هو من 
عند الله. فقال الناصر: تتحفوننا بالنجوم. وتستأئرون بالفمرء perl‏ وأرسل الفلام للخليفة رمعه 
هدية وقال له: كن مع جملة ما أرسلت» ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسى؛ ad‏ ذلك 
التصرف عند الناصر. وأجزل له مال وفير بدلا منه. وقصة أخرى حول هذا المعنى؛ وذلك 
عندما أراد أبو بكر بن سعيد أن يسترضي المخزومي الشاعر الأعمى؛ ويوقف الشادة الحادة 
واهجاء المتبادل بينه وبين " نزهون الغرناطية * فقال المخزومي للوزير أبو بكر أسكت عبها ولا 
أهجوها بشرط؛ أن تعطبني العبد أر الغلام الذي رافقنى من مرلى» فإنه لين القدءرقيق الملمس, 
فقال له أبو بكر: ولكنه ما زال صغيرً ولولا أله صغير كنت أبلغك مرادك pod‏ عليه حت 
يكير فر على أخذ الغلام. فانصاع الوزير وقال لا تبديل خلق الله وانفصل المخزومى 
ly‏ 
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4- ابن الخخطيب: إلسان ال 
عبد الله عنان. القاهرة VE‏ 


بو عبد الله محسد بن الخطيب) الإحاطة في أعيار E‏ الأنتاا/ محمد 
جد A‏ 


امع الأتدلسي كانت تتل عنصرين فقط إما جارية وإما حرة» ونجد للوهلة الأولى 
أن هناك تناقضاً کبراً في التكوين الاجتماعي لدى العرب في إسبانياء وخاصة بالنسبة للمرأق 
ومكانتها من الرجل. فد كان الرجل الذي يشاطر متعته واهتماماته الحسية مع طائفة من النساء. 
والمقصود بمن هنا الجواري. نرى طريقته تلك مختلفة كل الاختلاف عن تلك التي يشاطرها حياته 


00 


العائلية. والمقصود هنا الزوجة 

رلم يكن الحديث عن المرأة الحرة بالسهولة التي يمكن أن يُعستاول ها الحديث عن الجواري 
فكما ذكر ابن حزم: بأن البيت المالك كان ينأى بفتياته أن يصيحن حديثا يدور على ألسنة العامة 
والشعراء تغزلاً وإعجابا. مثل الجواري اللا لم يكن هناك أي حرج من تناوهن بالغزل والوصف؛ 
وحين تجرأ أحمد بن مغيث. وتغزل ياحدى بنات الخلفاء» ورغم مكانة أسرته العريقة في قرطبة؛ 
وكعادته لم يفصح لنا صراحة عن اسم الفناة. قعل ابن مفيث. وأبعدت أسرته عن الناصب العامة 
وکان ذلك سب هادكهم: رانقراض بيتهم.'' 

وجارية أخرى دقعت حياتا كنا لشعر» دفع به إليها شاعر تغزل في السيدة " صبح ' أثناء 
علافتها بالمنصور بن أبي عامرء فتغنت بالشعرء وعندما علم المنصور أمر gio‏ 

ومن خلال ما سبق يتضح لنا مدى محافظة امجتمع الإسلامي الأندلسي على المرأة؛ وخخاصة المرأة 
الحرة. وهذا كانت معلوماتنا عن الرأة الحرة وخاصة في الأوساط الارستقراطية قليلة جداً . فكل ها 
لعرفه أنها لم تكن سهلة الحجاب؛ أما في الأوساط الاجتماعية الأقل انحفاضاًء فكانت هذه المشكلة 
لا تأخذ هذا البعد الكبيرء وإن كان هذا لا que‏ أن المرأة الحرة, أخحذت قدراً وافرأ من الثقافة 
الأدبية والفنية. 

ويعلق جيشار قائلاً: أن المرأة الخرة هي وحدها القادرة على غرس ب الشرف واللبل في 
ابنالهاء كما أا تزرع فيهم TS‏ الطبقة التي تمي إليها.(" ' والمرأة الحرة لم تكن 
غالية نماما عن المجتمع الأندلسي؛ وإنها كانت تظهر بحذر شديد. وهذا يبرز ندرة الأعمال؛ التي 
تحدشا عنها من قريب أو هن بعيد» وعكس هذا الجواري اللا لم توضع عليهن القيود. الي 
وضعت على الخرائرء وخاصة في التحرك والخروج 277 


A 
A 
Mr a 


¿e 


Guichard: Structures Sociales, pp. 79 ~ 166. 


Guichard: op. cit. p 80.‏ 
8- ابن cp‏ اخمامة. ص gn VEA‏ عبد المنعم: مجتمع قرطية. ص ۲۹۸ 
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ية e‏ نسبياً بيعض الحرية: التي لا تتمتع ها الحرائر ولاسيما إذا كانت 
ا أو ليست من اللا أخذن في الدرجة الأولى للمتعة. 

ومن هذا يتضح لنا أن الياة العاطفية للجارية: كانت تاذ شكلاً أكثر تشاطاً ما لدى غيرها. 
انظرا لمركزهن الاجتماعي al‏ والذي لا يؤثر على سجعة الأسياد مهما آنين من أقعال» بعكس 
الحرائر؛ اللآنى تتأثر is‏ وسمعة من يبعوفن لأقل Via‏ 

وا تقدم» لا شك أنه كان هناك فصل بين هذين العلمين: عالم المرأة الحرة وعالم الأمة أو 
الجارية. 

وفي النهاية نقول: أن المجتمع الأندلسي» عرف ظاهرة التسري» وكانت شائعة في بيوت العامة 
والخاصة» وكبار الموظفين؛ وكبار رجال الدولة. 

ولا شك أن هؤلاء الجواري» أعطين امجتمع الأندلسي مذاقاً خاصاء ولعين Sida‏ 
تحسين مكانة لمرأة الأندلسية: يفوق الدور الذي لعبته الحرائره أضعافاً لسهولة حجان E‏ 
تحر كهن» ly‏ لظهور تلك الظاهرة افامةء واي تتبع طائفة الرقيق؛ وما زال هناك شارع في 
قرطبة؛ إلى البوم يحمل اسم شارع الرقيق أو الجواري 97 

e‏ طبقة المولدين نتاج الزواج المختلط والتسري بالإماء. 

كان من تناج هذا الزواج ala‏ والعسري بالإماءء ظهور طبقة المولدين.'"' * والمولدون" هم 
الذين ولدوا من آباء مسلمين وأمهات إسبائيات؛ ونشأوا على الإسلام. وكانوا على عهد أمراء 
بني أمية يكونون الكثرة الغالبة من السكان. وكان هذا اليل الجديد طابعه الخاص وشخصيته 
Misal‏ ولا يطلق هنرى برس لفظ * مولدين * على هذا العنصر الجديد؛ راغا يذكر أن هذا 
الجنس» لا يمكن أن ندعوه عریاً ولا بربرياً ولا lio‏ ولا يهوديا. ,انما الصفة الأكثر ملاءمة له 
هي أن ندعوه أندلسياًء أو إسبانياء وان أمهاقم المسيحيات قد غيرن طريقة حياقم؛ وأفم تلقوا 


م 


في القرن الخامس الفجرى. ص ۹۸ 
؟- الطاهر مكى: المرجع السايقء ص ٠١۹‏ 

۴- أحمد مختار العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس. ص 014؛ عبد العزيز سال تاريخ المسلمين, ص 114 

4- العبادي: في تاريخ الغرب» ص ١١۷‏ هامش رقم )١(‏ العبادي: الإسلام في أرض الأتدلس, عام Sal‏ الجلد 


العاشره العدد ag‏ ص ٠١‏ ؛ عمر SOS Loy‏ عالي العرب والإسلان. مؤسسة الرسالة ١۱۹۸م‏ ج1 
No‏ 


114 ممل في تاريخ الأندلسس. صن‎ A 


مسيحية على الأقل في الأعواد الآولى من حياقم.''' وكانت ها تتائج أخرى سنعرضها في 


> 
وقد كثرت أعداد هؤلاء المولدين كثرة كيرة. فقد أحصى ابن حيان للأميرعيد الرحمن 


29," وأربعين: أوردهن جميعاً في كتابه " امبر‎ E أسماء بناته الإناث فقط‎ cda 
وقد اعتبر كثير من الباحثين المعاصرين. البيت الأموى كله يتا مولداً نتيجة لإقبال أمراء بني‎ 
أمية» وخلفائهم على التزوج بنساء إسبانيات: وأن هؤلاء الأمراء كانوا يعدون أنفسهم عرباً من‎ 
ag حيث النسب والدبن والشعور والميول واللسان‎ 
وإن كان ريبرا ينفي الحوبة العربية نفا تامأ عن أمراء بني أمية؛ وذلك عن طريق عملية حسابية‎ 
Dis فام اء باعتبار أن الولد يأخذ نصف صفاته الورائية من أمه والنصف الآخر من أبيه» وظل‎ 
والتي توارثها عن أمه الإسبانية: إلى أن‎ gl أمير‎ JO من الصفات الورائية الخاصة‎ ٠ 
توصل في النهاية إلى أن الخليفة هشام المؤيد. صارت نسبة الدم العربي فيه لا تتعدى نسبه‎ 
وهذه بطبيعة الال عملية خاطة؛ بل ومضحكة؛ فمن يستطيع أن يجزم بالقول‎ Yo, 0) 
لدم والعملي» بان المولود يأخذ نصف صفاته الورائية من أيه؛ والنصف الآخر من أمه» فتلك‎ 
أيضاً خارج نطاق دراستنا ولكن العقل الواعي لا‎ ui بتفاوقاء إلا‎ Lalo وإن كانت معروفة‎ 
ا‎ 
وقد ذكر الأستاذ الدكتور/ عُبادة كحيلة. في كتابه * تاريخ نصارى الأندلس* بأن لفظة‎ 
ولقد جائب البعض‎ 1... Muladies مولدين انتفلت إلى إسبانيا في العصور الوسطى؛ رصارت‎ 
إسبانيات» وآبائهم عرباً. وأن لفظة مولدين أطلقها‎ al الصواب حين اعتبر المولدين» من كانت‎ 
والصحيح أن من سارع إلى اعتناق الإسلام من الإسبان‎ a العرب على هن أسلم من أهل‎ 


-١‏ هترى إبوس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ملاح العامة وموضوعاته الرئيسية وقيمنه التوليقية. ترججة 
Sa‏ الطاهر ¿a‏ دار المعارف. ۱۹۸۸ ص 1as‏ 

"- ابن حيان: (أبو مروان حلف بن حبان القرطي) للقتبس من انياء أهل الأندلس نشر وتحفيق الدكتورا مود 
علي مكي ۱۹۷۱م صن ۱٩6‏ 

Lévi Provencal: Hist, Vol 1. P. 76. =$ 

حسين مؤنس: فجر A‏ 

Ribera: El Concionero. p 10, 11. 

Guichard: Structures Sociales, p. 124.‏ 
١‏ للمزيد راجع .غبادة كحينة: تاريخ النصارى في A‏ م ص ۴۹١‏ 
١‏ عبادة كحيلة: نفس المرجع: ص ۴۹. حاشية (۴) .. 
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وقت الفتح. العربي. أطلق عليهم اسم السالة <Musalima‏ ومع مرور الوقت وبعد اختلاطهم 
وتزواجهم بالعرب والبربر وغيرهم من كافة المسلمين؛ أطلق على ابنائهم اسم المولدين: وبالإسيانية 
-Muladies‏ وهم مسلمون بطبيعة الال 

ولقد ذهب البعض من المولدين» إلى ادعاء نسب عربي. ردفعوا في تلفيقه مالاً كثيراً. لكي 
يسمح هم بالزهو والتفاخر: بأفم من أصول عربية,' 

ومن الشخصيات المعمروفة التي قامت هذا العمل الفقيه المعروف أبو محمد بن حزم القرطبي 
ارات 5ه4ه). ركان من أصل gil‏ من عجم ليلة ع[7/160. وهي بلدة غرب الأندلس. 
وادعى لنفسه نسبا شرقيا. لكي يرفع من شأنه على حد قول معاصرة ابن حيان. 

وكذدلك نذكر الكاتب الوزير عيسى بن فطيس؛ في عصر الخليفة عبد الرجن الناصر. إذ كان 
من نسل أم الوليد بنث خلف بن رومان النصرانية.''' وقد برزت شخصيات كثرة في هذه الطبقة: 
لعل أشهرهم على الإطلاق أبو بكر محمد بن عبد العزيز بن ابنهيم بن عيسى بن مزاحم» صاحب 
كناب " تاريخ افتتاح الأندلس " ت AV)‏ ۹۷۷م) والمعروف * بابن القوطية". والقرطية 
هنا هي الأميرة * سارة " حفيدة غيطشة 24ا۷ ملك إسبانيا القوطي. وهو بذلك يكون مولداً 
من طبقة المولدين. فقد تزوج القائد العربني عيسى بن مزاحم.مولى الخليفة الأمرى هشام بن عبد 
الملك من سارة. وتم ذلك عندما ارتحلت إلى دمشق باحفة عن ميراث والدهاء فالتقى ها ابن مزاحم 
وتروجهاء وعاد معها إلى الأندلس؛ وجاء من سلالتها أبو يكر."؟ 

ريدو أن اسم * سارة " قد غلب على جميع ذريتها إلى أيام أي عمر بن عفيف التاريخي Sel‏ 
سنة )+ a‏ فذكر ذلك في كتابه * الاحتفال في أعلام الرجال في أخبار الفقهاء والعلماء 
المتأخرين من أهل قرطبة " وعنه نقل ابن الآبار في كتابه التكملة."“ ورغم تمسك هؤلاء المولدين 
بدييهم الإسلامي وحرصهم عليه.''' إلا أفم كانوا شديدي التعصب ضد الجنس العربي والسيادة 
العربية. وقد اعتبر الدكنور/ أحمد مختار العبادي أن ابن القوطية هو الذي وضع اللبنة الأولى ISA‏ 


الشعوبية في الأندلس. 
Isidro de las Cagigas: Los Mozárabes. Madrid. 1947.Tomo |. pp 55. 56. 3‏ 
Lévi Provengal: Hist. Vol 1. p. 76. ST]‏ 


؟- العيادي: الإسلام ف أرض mo‏ 


4- ابن القوطية: نفس المصدر. عن ۸. ۴١‏ ۴۲؛ جد مقار العبادي: في تاريخ الفرب والأندلس: ص 1814 
سجر مال: مظاهر الخضارة في بطليوس: می ۱۴ 
-١‏ ابن القوطية: نفس المصدر. ع ١‏ 


- العبادي: نفس المرجع. ص ۴١١‏ 
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وإن كانت هذه الحركة لم تظهر بوضوح؛ وتأخذ أشكالاً خطيرة. إلا في عصر ملوك الطوائف 
في القرن الخامس الحجري.''' على يد ابن غرسية الشعوبي في رسالته المعروفة: التي يهجو فيها 
العنصر العرنيء بل ويفضل عليه العنصر O ¿AG‏ 

والمعروف أن الشعوية, لم قاجم الإسلام كدين, وإغا هاجنت السيادة العربية على البلاد. 
رسخطوا على العرب كطبقة حاكمة. استأثرت بكل خيرات البلاد ومنافعهاء وسيطروا على مرافق 
البلاد, وحرموا منها طبقة المولدين؛ التي يحمي إليها ابن القوطية O‏ 

وكان بعض المولدين بعخذون أسماء عربية: وهو شئ طبيعي, إذا أخذنا في الحسبان أن المسيحيين 
الذين احتفظوا بدينهم. رظلوا يعيشون بين المسلمين وأطلق عليهم المستعريين Los‏ 
LGS”, Mozarabez‏ في حالات كثيرة يتخذون أسماء عربية. وكان من الممكن أن يحتفظ 
المسالمة والمولدون بأسمائهم غير العربية دون أن يُحدث هذا أي قلق للمسلمين» حتى في سنرات 
الفح الأولى. والمسلمين الذين كانوا يحملون أسماء إسبانية؛ هم أصلا من طبقة الرقيق؛ قبل الفتح» 
فلما اعتنقوا الإسلام أصبحوا أحرارا أو موالى "© 

ومن أمثلة استخدام المستعربين للأسماء العربية, نجدها عند قاضي نصارى قرطبة. وكان يحمل 
اسم وليد بن خيزران: وأسقف طليطلة. 

وقد كان اسقف طليطلة» يعرف باسم " عبيد الله بن قاسم " وبعض نصارى ليون المستعربين» 
al‏ عاشوا في الأرضي الإسلامية» دون أن يهاجروا إلى الارض Vaya‏ 


- عن الشعوبية راججع مقال الأستاذ الدكتور/ a‏ مار العبادي في مملة عالم Sal‏ الثامن: العدد الأرل: 
عن ٤۴‏ وما يليها. 
3 .47 م Civilizaction Arabe en Espana, Buenos Aires,1953.‏ ها Lévi Provengal:‏ 
"- العبادي: في تاريخ للغرب AA‏ العبادي: الاسلام في أرض الأندلس, عام الفكرء ص5 4 
سحر سال: مظاهر الخضارة في بطلیوس» AM‏ 
Dozy: Historia de Los Musulmanes d'Espana. TI. p.391 A‏ 
Levi Provengal: Esp. Mus. Au Xéme siécle, p. 24,‏ 
Provengal : Hist TI. p77.‏ 
-١‏ كلمة مولى تعني السيد أو العبد أو الحليف وهي تعني هنا من كانت أمهاقم جاريات زنجيات أر سودانيات 
Mulato,‏ 
Dozy: Diccionario de Historia de Espana. Madrid. 1952. Tomo II. p. 589.‏ 
RS ET‏ 


وقد احتفظ كثير من المولدين حت بعد اعتاقهم الإسلام بأحائهم ta‏ مثل بتو ١‏ 
«Banu Jarge‏ ونو اغلين «Banu Angelion‏ وبنو شيريق Banu Sabtico‏ في dl‏ 
زبنو القبطرنة suyo Kabrurno‏ مردئيش Martinez‏ وبتو غرسية «Garica‏ ربو ردلف «Rodlf‏ 
sa‏ لتق "Longo‏ 

هذا فيما يخنص بأسماء العائلات: أما لو تصفحنا كنب التراجم الأندلسية سنجد العديد والعديد 
من أسماء الفقهاء والأمراء وتدل على أفا من أصل إسبانٍ مثل ابن قزمان 20080نا0. وابن 
بشكوال «Pascual‏ رابن 0 «Forman‏ وان القرطيه «La Goda‏ وشتجول «Sanchuelo‏ 
وابن مارتن O ¿55 sa Martin‏ 

والبعض الآخر جنا إلى تعريب اسمه اللاتينى فأصبح Felix‏ يدعى سعيدأء Victor y‏ يدعى 
الظاهر. رأخذت الأسماء اللايية pa‏ ار الشكل العربي قاسم Moisés‏ أصبح موسى 
و Jesus‏ أصبح عيسى. ia)‏ ولقد تألفت من هؤلاء المولدين جماعات كبيرة في مدن إسبائيا 
da‏ مثل طليطلة Toledo‏ التي كانت مركزاً من أهم مراكزهم؛ وإشيلية Sivila‏ كانت معقلاً 
من معاقلهم 

وكانوا يتمتعون بعطف الأمير عبد الرحمن بن معاويةء لأنهم من نسل سارة القرطية القي 
شاهدها طفلاً في الشرق» وكان يكن لها مكالة حاص 

أما عن الحياة الإقتصادية هذه cial‏ والمهن التي امتهنوهاء فيذهب ليفي بروفنسال إلى أفهم 
كانوا يربون الاشية» وبمارسون الزراعة» وخخاصة في الخاطق الريفية» وكذلك صيد Del‏ 
والأعمال البحربة في المناطق الساحلية وبعضهم عمل في النواحى الإدارية. ويذكر دوزى أفم 
حققووا أرباحاً طائلة من تلك الأعمال."“ 

ويذكر الأستاذ الدكتور/ أحمد مخار العباديء أنه بمضي الوقت شعرت هذه الطبفة بنقص في 
حفوقهاء رغم كوفم أصحاب البلاد الأصليين. فقد كانوا يتحملون عبء المفارم (الضرائب) درن 


Dozy: op.cit. TIL p 40. 2 
Lévi Provengal: Hist, T I. p 47. y 


۱۲۹۰۱۲۸ هيد العزيز سام: تاريخ السامین صي‎ Y 
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#- الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم ص ۱۸۰۱۷ 

1 عبد العزيز سام: تاريخ المسلمين وآارهې مي ١14‏ 

Simonet: Historia de Los mozarabes de Espana, Madrid, 1897. p. 248. 
Lévi Provengal: Hist. Vol. 1. pp. 161. 162. 

Dozy:Hist. Vol. 1, 40 ۱۲۹ ارج ض‎ 
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أن يكون فم as‏ كبر في ثروات البلاد. وماصبها الرئيسية التي كانت حكراً على 
الارستقراطية العربية الحاكمة. ويدو أن هذا ما جعلهم pls‏ بالثورة ضد أمراء قرطبة في عصر 
الحكم ‏ الربضي” رفي أواخر عصر الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط '"" 

وقد كان لظهرر هذه الطبقة الكثير من التأئوات على امجتمع الإسباي انصبت في نقطتين 
هامتين: اللغة, والثورات. أما عن اللغة فيبدو أن طبفة المولدين أثرت عليها كما سنرى. وإن كانت 
اللغة العربية الفصحى هي اللغة الرسمية للأندلس فهي لغة القرآن الكربم؛ وهي اللسان الحضارى في 
الأندلس على مدى تاريخها الإسلامي: وهي لغة الشعر الرفيع: والنشرء وهي لغه الوثائق الرسعية في 
الدولة» ولغة التعليم؛ ولغة التفاهم في العلاقات الدرلية» وخاصة في بلاد الشرق الإسلامي؛ كان 
العمكن من اللغة العربية وإجادقا الشرط الأساسى في تولى أي منصب من مناصب jad‏ 

أما الأجيال المولدة الجديدة: فهي التي روجت لاستخدام اللغة " العجمية” وهي اللغة المشتركة 
التي كان يتخاطب ها أهل الأندلس: ويسميها ابن حزم القرطبي " اللطينية" وذلك في سياق حديثه 
عن قبيلة * بسَلي * التي تمسكت باللسان العربي: وم بحسن أفرادها التخاطب باللطينية. 

ولي ذلك بقول ابن حزم دار بلى بشمال قرطبة» وهم هناك إلى اليوم على أنسامم» ولا 
يمون الكلام باللطينية نساءهم ورجاهم ".7 

وكان يُطلق على هذه اللغة أيضاً لفظ الرومانسية «Romance‏ واستنناء ابن حزم هنا لفبيلة 
بلى في عدم معرفتهم بمذه اللغة: يدل على أن هذه اللغة كانت شائعة ومعروفة في الأندلس. بل 
وبين القبائل ذات الأصل العربي. ويذكر الدكعور؛ العبادي أيضاً أن لفظ لا يمسنون هنا يدل على 
pl‏ يعرفون اللغة ولكنهم لا يدون الكلام ها مثل غيرهم 0 

ويذكرالأستاذ الدكتور/ مؤنس: أن ما حدث شئ طببعي ربديهي في أن العرب لم يعودوا 
يعكلمون العربية في حياتهم العادية بعد الجيل الثاي. فقد غلبت عليهم في المخاطبة والمعاملات لغة 
اهل البلاد A‏ مؤنس: فلو كان قد حدث ما ذكره 
من تجاهل للغة. وعدم معرفتها والحديث هاء لانتهت اللغة العربية» بعد مرور عدة أجيال. ولكنا 


.۱۲۸ العبادي؛ في تاريخ المغرب والأندلسء ص‎ -١ 

5۴١ لدي عبد المنع: مجتمع فرطبة في عصر الدولة الأموية. ص‎ -١ 

۳۴ ابن حزم: جمهرة آنساب العرب» ص 447. سحر سام: مظاهر الخضارة جا ص 158 

٠‏ - العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. م 1 مصطفي الشكعة: الأدب الأندلسي موضوعاته وقنونه. بيروت. 
الطبعة الثالثة 141١م.‏ ص8 4. واللغة الرومانسية هي فجة عامية مشتقة من E‏ ومنها تكونت اللغة 
الإسبانية بعد ذلك ,أنظر:- 


Leve proveneal: op. cit, voll. p 76 
۴۷۷ حسين فؤنس فجر الأندالس. عن‎ ١ 


نجد فطاحل الشعراء js‏ ابن زيدون واين اللبانة وغيرهم قد جاءوا بعد أكثر من YU‏ 
الذي ذكره الأستاذ الدكتور/ مؤنس. ومع ذلك كانت لغتهم العربية سليمة hijos‏ تشوها 
شافبة» مع pl‏ كانوا من المولدين» ويتكلمون اللغة الرومانسية والأرجح أن cosa‏ سارتا جنب إلى 
جنبء بدون أن تلفي إحداهما الأخرىأو ما يسمى ' ازدراجية اللغة " Bilingue"‏ 

أما التقطة الأخرى؛ والتي تدور حول تأثير طبقة المولدين على الجحمع الأندلسي: وهي الخاصة 
بالثورات: وبدون أن نخوض فيها طريلا لأا ليست موضوعدا في الأساسءإلا أننا يمكن أن نقرل 
بأن هذه الثورات» قد شكلت عبد ios‏ على أمراء وخلفاء بني Maa‏ 

ويسوقنا هذا للحديث عن ثورات المستعريين» وهي تلك الثورات التي حدثت من فنيان 
وفتيات مسلمين ومسلمات» بحكم المولد فأباؤهم مسلمون وأمهاقم نصارى. رالأحداث في هذا 
الموضوع كثيرة. نسوق منها على سبيل المثال لا الحصر " قصة الفتاة فلورا Flora‏ وصديفها 
إيلوخيو «Eulogio‏ وكانت تلك الثورة الشرارة التي اندلعت منها هذه الأحداث الدامية, في أيام 
الأمير عبد الرحمن الأوسطء وقد أظهرت تلك الأحداث أن كثيراً من المولدين لم يناصل الإسلام في 
نفوسهم» وبصل إلى أعمافهم. وقد أورد سيمونيت]51:006 أحداث القصة كاملة ربالتفصيل» 
وإن كانت أحيانً تخلو من النطق» ويغلب عليها الطابع الإنشائى وملخصها. أن الفتاة " فلورا" 
8 كانت ابنة رجل مسلم من زوجة نصرانيةء توفي أبوها وهي طفلة» وربنها أمها على مبادئا 
المسيحية» وكره الإسلام والدين الإسلامي. وكان ها أخ أكبر شديد التعصب لإسلامه. عندها 
كبرت الفعاة فرت من دار أبيها؛ والتقت مع القس إيولوخيو» رفناة أخرى تدعي ماربا María‏ 
رفي النهاية وبعد عدة أحداث طويلة حكم عليهن ER‏ لتيجة تجرأهن على الدين 
الإسلامي؛ والرسول ي" 


-١‏ للمزيد من التفاصيل عن ثورات المولدين راجعب- 


ابن عذارى المراكشي: اليا المغرب, ۷١ 1۷۴ e‏ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس: ص 
6 ۱۷۱. عن عمر بن حفصون أخطر زعماء الولدین» من ص ۱۲۸ إلى ATT‏ عبد العزيز سالم: تاريخ 
المسلمين وآثارهم. ص ۰۱۲۹ ٠۳١‏ 


R. Dozy: Spanich Islam: History of the Moslems in Espain, London, 1912. p. 312. 
عن لورة موسى بن موسى القسوى الذي أطلق على تفسه ثالث ملوك إسبائا.‎ 
Lévi Provengal: Hist., Vol. 1, p.226. 227, 228. 


- وراجع القصة كاملة يكل تفاميلها في 
‘Simonet: Historia de Los Mozarabes. pp. 413, 422.‏ 
العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس» ص 187؛ عبد الحميد العبادي: امجمل لي A‏ 
ve‏ 


Dozy: Hist. TI. pp 318: 399. 400. 401 


رالخطير هنا آن كثيرات حاولن تقليدهن. لظهور مزاعم Aj‏ آصبحن بعد حرقهن( أي 
فلوراوماريا ) قي سلك القديسين والشهداء. وحاول كثير من الحمقى أن ينال هذا الشرف مثلهن. 
ومن خلال القصة السابقة يتضح لا إلى أي مدى أثرت بعض النساء الأندلسيات: وخاصة 
المتطرفات منهن ممن لم يتغلغل الإسلام في أعماقهن: فربين أولادهن تربية خاصة معادية للدين 
الاسلامى. وهذا لا يعنى أفن كن السائدات. بل هن أقلية يجانب الغالبية العظمى التي سامت 
وعن اقساع في بناء هذا المجتمع الفريد. 

أما عن أسباب تلك الثورات؛ وخاصة ثورات المولدين: فيرجع بروفنسال السبب الرئيسى إلى 
ضغط الضرائب الكثيرة. التي فرضت على الشعب من الحكام الذين لم يكن جل همهم أن يزينوا 
خزالتهم با استطاعوا جمعه من أموال. وتحت وطأة هذا الطفيان لجامعى الضرائب» ظهر هذا 
السخط وخاصة في طبفة المزارعين الذين كانوا مكبلين بالعديد من الواجيات,''' وإن كنا لا ننفي 
هذا الرأي إلا أن الرأي الأقرب للصواب» هو ما ذكره الفرنسى جيشار: من أن المرأة الإسبانية 
كانت قيئ للطفل من الرجل العربي وسطاً إسبانيا صرفاً. حيث تنم تربية أطفال العائلة وخاصة في 
Sil‏ الأولى من أعمارهم» على مبادئ الأم وعقائدها: بعيداً عن الزوج المشغول دائما بأعباء 
العائلة.''' والواقع أن هذا الرأي يبدو أقرب إلى الصواب» وعامل أساسى في ظهور تلك الثورات 
وتمر المولدين ضد العنصر العربي. وكانت فاية المولدين الفعلية» كعامل مؤثر في الدرلة الأموية في 
أرائل القرن الرابع الهجري» مع وفاة عمر بن حفصون سنة 5ه 41م. ركان موته بداية 
النهاية للمولدين كطبقة؛ فقد اندمجوا وذأبوا بعد ذلك في المجتمع الأندلسي؛ بحيث أضحى من 
الصعب تييزهم عن Va‏ 


رابعًا: أثر السرارى والجوارى فى مجال الحياة الاجتماعية فى الأندلس 

" فن الغناء والموسيقى 

كان فن الغناء مقصوراً عند العرب في جاهليتهم على حدائهم للإبل؛ وكانوا يسمون اترم 
غناء. إذا كان بالشعر» فلما ظهر الإسلام فتح المسلمون بلاد فارس والشام ومصر. غلبت عليهم 
حياة الترف والرفة. وتفرغوا للاذ الحياة ونعيمها؛ واستلهموا موسيقى الفرس والروم؛ واشتهروا 
يفنون الغناء والموسيقى الوالى دون العرب. 


E 
x 


Levi Provengal: Hist.. Vol. , pp 227. 228. 
Guichard: Op, cit. م‎ 123 
486 غبادة كحيلة: تاريخ النصارى في الأندالس. ص‎ -" 


“y 


رقدم المفنون القرس رالررم إلى الحجاز. وغتوا بالعيدان والطابير والمعازف والمزامير. dy‏ 
الشرق إزدهر فن الغناء والموسقى في عصر الدولة العباسية. وبلغ ذروته في عهد الرشيد.''' وكان 
هذا الإزدهار في المشرق تأثير كبير على فن الغناء والموسيقى في الأندلس؛ سنعرفه في سياق 
الأحداث القادمة. وفي مكة والمدينة ظهرت المدارس الموسيقية الأولى في الإسلام» وهي عبارة عن 
الموسيقى العربية الأصيلة» ومختلطة بيعض المؤثرات البيزنطية والفارسية نتيجة للتوسع العربي في 
تلك البلاد. وكان هناك تنافس بين مكة وا مدينة في هذا اللون من الموسيقى والغناء. ما ساعد على 
ازدهاره. وسرعان ما انتقل هذا القن إلى الأندلس عن طريق الجراري. والمغنيين: والمغنيات الذين 
كانوا رسل الفن آنذاك. 

ولا شك أن هؤلاء الفنانين نقلوا معهم إلى جانب الفن والموسيقى. الكثير من مظاهر الحضارة. 
الاجتماعية, والثقافية. التي كانت مزدهرة بالحجاز في ذلك الوقن" 

وما كاد العرب الحاربون في إسبانيا ينمون فتح هذه البلاد, حت أخذوا بلتمسون الراحة بعد 
المعركة؛ y‏ ثمار انتصارهم على دولة القوط الفربيين. وكان طييعياً أن يؤلفوا العنصر الحضري 
التقدمي المثقف. كما كانوا يؤلفون العنصر العامل ql‏ عصب الحياة الاجتماعية؛ فلم يكن هناك 
فن إسلامي as‏ الكلمة في الفترة التي تبعت الفتح O‏ 

وأهل الأندلس بطبيعتهم يبون الهو ويغرمون بالغناء. وقد وصفهم ابن غالب الأندلسي 
صاحب كتاب " فرحة الأنفس * قائلاً:' أهل الأندلس عرب في الأنساب والعزة والأئفة وعلو 
الممم: وفصاحة الألسن: وطيب النفوس: وإباء الضيم» وقلة احتمال الذل؛ والسماحة با في 
أيديهم: رالراهة عن الخضوع؛ وإتيان الدنياء ثم عدد من فضائلهم؛ واختراعهم للمرشحات؛ الي 
استحسها أهل المشرق وصارر؛ يرعون مازعها. وقد ازدهر عندهم فن الغاء «gil‏ وألفوا 
فيه العواليف الكبرى Wa‏ 

ويعتبر عصر دولة بني أمية في الأندلس» العصر الذهى لفنون الغناء والموسيقى؛ وما يتبعهما من 
فنوق اللهو والرقص؛ والتهريج: رالألماب» رالفكاهة." ففد شهد قيام الدرلة الأموية دفعاً 
متواصلاً أمراء بني أمية هذه الحركة العلميةء والفنية: في قرطبة الحاضرة. ولقد أعتبر فن 
الغناء والموسيقى والرقص في الأندلس: منذ طليعة القرن الثالث المجري» أكثر وسائل اللهو شيوعا 


44 السيد عبد العزيز سا: دائرة معارف الشعب. ادق (1.8) ص‎ -١ 
٠۲١ العيادي: في تاريخ مغرب والاندلی» هی‎ -1 

۴“ عبد العزيز سام: تقس المرجع. RA A‏ 

- عبد ايز E‏ 

3- عبد العزيز سالم: قرطية حاضرة اخلاقة في da‏ ۴ هى ۸۴ 


1۸ 


وتفشباً في المجتمع الأندلسي. ولم تكن مجالس الأنس التي يقصدها 
مجالس حقيقية: ما لم يصحبها غناء على نغم عود أو مزمار» وما يتبع ذلك من حركات إيقاعية 
راقصة بطبيعة الخال © 

وم تكن مسألة إعداد الفتيات والجواري لاقان الغناء والموسيقى متروكة للصدفة, وإغا كانت 
اتربية الفتيات. تتضمن تعليمهن الموسيقى؛ وتدريهن las‏ العزف على العود والرباب» وأدوات 
موسيقية أخرى. وكان من عادة بعض الأسر القرطبية» أن يجعلن الفتيات يغنين بالتدارب في 
حفلاقم sd‏ 


وم يكن حب الغناء والموسيقى وقفاً على الرجال النبلاء, y‏ كان القاسم المشعرك. بين الناس 
جيعاً. فالحكام شان li ai‏ 
جد الاستمتاع. راغا كانوا مؤسيقيين Da‏ 


وكان العود أكثر الآلات الموسيقية انتشاراً. واستخداماً.”'' ويذكر لنا ابن بسام: عن إحدى 
الغنيات» اللاتى تم إعدادهن؛ وتربيتهن؛ ثم بيعت إلى أمير "السهلة ‏ بثلاثة آلاف دينار. ركائت 
شينا رائعاً في عصرها. ويضيف ابن بسام: كانت واحدة القيان في وقتهاء لا نظير ها في معناهاء لم 
بر أخف منها روحا ولا أملح حركة» ولا ألين إشارة؛ ولا طيب غناء. ولا أجود كتابة؛ ولا أملح 
خطا. ولا أبرع أدباء ولا أحضر شاهدا؛ على سائر ما تمسنه وتدعيه. مع السلامة من اللحن فيما 
تكتبه وتغنبه, إلى الشروع في علم صاخ من الطب, ينبسط ها القول في pra‏ إلى علم الطبيعة,. 
وهيئة تشريح الأعضاء الباطةء وغيرذلك, ما يقصر عنه كثير من مُستحلي الصناعة؛ إلى حركة 
بديعة في معالجمة صناعة الثقاف. واجادلة بالحجة؛ واللعب بالسيوف والأسنة والخناجر المرهفة, 
وغير ذلك من أنواع اللعب» لم يسمع فا بنظير, ولا مثيل ولا عديل. 

رمن هذا النص الذي أورده ابن بسام. نعرف كيف كان يتم إعداد هؤلاء الجواري؛ بثقافة 
كبيرة. ومهارات عالية» في جوانب متعددة ويذكر: أيضاً أن الموسيقات والمغنيات. كن يتجمعن في 


NA عبد العزيز سال قرطبة» ص‎ -١ 


أغخل جتغاليث بالنيا: تاريخ الفكر الأندلسي؛ ترجمة الدكتور/ حسين نؤتس. الطبعة الأرى. مكبة النهضة 
المصرية, هايو 158 ص 00 


۴ هترى بيوس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف » ص 788 
ii gs‏ » ص ۲۴۲ 
٤‏ هري پوس: نفس الموججع Ue‏ 


2- اثقاف: أي الفروسية وهي لمبة راقصة . كانت الراقصات يقلدن فيه الفرسان في ساحة القعال والخيل المخذة 
في تلك الرقصات من ا 


۹ 


فرقة حملت اسم " الستارة * 
عن Dal‏ 

واشتهر أيضاً في هذا الجال. مجال إعداد الغنيات " ابن الكنان * وهو طبيب ثرثارء وجد في 
القرن " الخامس الحجرى ” الخادى عشر اليلادى. وكان يعنى عناية خاصة بلميذاته» ويحسن 
إعدادهن. تمهيدا لبيعهن بأثمان غالية. مبالغ فيها. 

ويذكر ابن UN‏ عن نفسه» كيف كان يعد هؤلاء الجواري. لكي يصبحن نجمات فيقول " أنا 
مُنبه الحجارة» فضلاً عن أهل الغرامة, والجهالة. واعتبر ذلك بأن في ملكي الآن أربع روميات» 
کن بالأمس جاهلات» وهن الآن عالمات: حكيمات منطقیات. فلسفیات» هندسیات» موسيقيات» 
أسطرلابيات: معدلات؛ تجوميات. نحويات. عررضيات؛ أدييات. خطاطات... !"2 

ولكن يمكن أن نعتبر, أن أكبر مدرسة لتخريج هؤلاء الجواري المعدات إعداداً جيداً في deco‏ 
الغناء والموسيقى؛ حدثت على يد عبقرى الموسيقى والغناء الأندلسي زرياب, 9 

وببالغ رع قليلاً حين بصرح» بأن رابع الأمراء الأمريين في قرطبة Corduba‏ قد ترك 
حياته» وترك ذاته كأمير تحت تحكم فقيهه وهو يب بن یی الليني؛ وعازف موسیقی؛ هو زرياب» 
وإمرأة هي طروب» ررجل ليس ذو مكانة عالية» هو نصر * الخصى "» غير أن قراءة مؤرخات ابن 
حيان تبعد كل البعد عن تأييد مغل هذا الانطباع؛ الذي ذكره pas ON ¿Dozy‏ عبد الرحمن 


من كلمة الستارة. وكانت تستخدم كما في المشرقء لتسترهن 


۴۴۷ شنرى بورس: المرجع السابق؛ ص‎ -١ 
77016 ابن بسام: الدخجيرة في محاسن آهل الجزيرة. ج ۴. ص۰۴۲۰ ۱۳۹۱ هترى بيرس: تفس الرجع؛ ص‎ - 7 
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۴- زرياب: معناها الطائر الأسود الجميل الصوت أنظر:- 

Palincia: Historia de la Literatura Arabigo Espanola. Barcelona. 1945. p.23. 
ومات في نفس السئة التي‎ A TY 0 و" زرياب " هو أبو الحسن على بن تافع. جاء إلى إسبانيا سنة‎ 
ليفي بروفتسال, أنه مات في سنه ۲۳۸ھ 807 م وقد‎ [az ." الأوسط‎ Gl مات فيها عبد الرحمن‎ 
جدد الكثير في الموسيقى الأندئسية وفن الغناء. وكان له السيق فيما عرف بالأغان القصيرة أو * الطقاطيق".‎ 

وللمزيد عن زرياب؛ حياته. وشعره؛ وأخائه, وموسيقاه؛ وثلاميذه, أنظر 
Lévi Provengal: La Civilization Arábe en Espana. Buenos Aries. 1953. pp. 67, 68. 69.‏ )1( 
Nykl:Hispano Arabic Pa 27‏ )2( 
عبد العزيز سالم: دائرة معارف الشعب. E‏ عبد العزيز سال: قرطية حاضرة 
الخلافة. ج ؟ ص 44؛ العبادي: في تاريخ المغرب والأندلس. ص .١ ١١‏ ويضيف الدكتور/ العبادي. 
أن زرياب انتقل إلى الأندلس, وثقل معه الحياة العراقية. بمظاهرها الفنية والاجتماعية: ولقيت مدرسته 
الموسيقية الممثلة في شخصه. وفي ابتائه وبناته وجواريه. LS DÉ‏ بالتبا: تاريخ الفكر الأندلمي. 

mA 


Ye 


الأرسط. معروف بأنه ” ذروة عصر الإمارة قي قرطبة في كل مناحي الحياة ." فهو الذى نقل 
الأندلس من البداوة إلى الحضارةء كما قبل وذكر من المؤرخين.''' 

uy‏ من النص السابق؛ إلى أي مدى وصل زرياب بموسيقاه: وجواريه. إلى الحد الذي 
وضعه بجوار أعلى قمة في الأندلس؛ حاكمهاء بل يُشتبه بأنه كان له دور كبير. في التأثير على 
أميرها. 

ولقد صور المؤرخون. الذين تناولوا حياة زرياب» وموهبته؛ في مهنته الأصلية. ألا وهي 
الموسيقى والغناء. على أنه مبدع عبقري» جاء إلى أرض إسبانياء التي استقبلته بالترحاب الشديد 
وقد أنشأ زرياب فرقة موسيقية متكاملة كانت فيها الموسيقى الأندلسية: التي تقترب كيرا من 
المدرسة المشرقية المتمشسلة في طريقة غناء * إسحاق الموصلي * والقادرة على أن تكتسب المسحة 
المنميزة التي تضفي حيوية على التراث في الغرب الإسلامي كله» كما يرجع إلى * زرياب " الفضل 
Lal‏ في العديد من الاختراعات الفنية من أهمها العود ذو الخمسة أوتار.الذي حل محل العود ذو 
الثلالة أرتار» الذي كان مستخدماً فقط حتى ذلك الوقت. والعديد من الاختراعات الأخخرى 7" 


وكان لزرياب عشرة ابناء يمارسون الغداء. ونيغ أولاده الثمانية الذكور في الغناء؛ وينتاة 
a‏ وحمدونة, وها Lal‏ مارستا الغناء "9 

ويذكر المقري: أن حمدونة تقدمت في صنعة الغناء على أهل بيتهاء فأحسنت الصناعة» وتقدمت 
على أختها dl‏ وتروجت حمدونة من الوزير هشام بن عبد العزيزء وماتت قبل أختها ld‏ 
الني طال عمرهاء dy‏ يسبق من أهل بيت زرياب غيرهاء فافتقر الناس إليهاء وحملوا gs‏ 

ويتضح لنا من النص السابق مدى حاجة الناس إلى الصنعة الأصيلة في الغناء: والتي تعودوها 
من زرياب. وعددما مات م يجدوا أمامهم سوى ابنته والتي ورثت الفن الأصيل عن أبيها. حتى 
صارت مقصداً لمن بريد الجودة في تلك الصنعة. 

كما يوضح نا النص أيضاً. عدم تحرج الوزير من الزواج من ابنة زرياب حمدونة, وهي مغنية 
في امقام الأول. بل يمكن أن يكون اتقانما لعلك الصنعة هو ما جعلها تصل للزواج. برجل وصل إلى 


E. Lévi Provengal: Hist. 5:1, pp. 270.271.275. 
Lévi Provengal: op. cit, T.1, pp. 270, 271 e 
A العبادي: في تاريخ المغرب‎ 
Provengal: La Civilization, p. 69. 2 
Nykl: Hispano Arabic. p.27. 
905 (0) سال؛ داترة معارف الشعب. العدد‎ -4 


2- القري: فح الطيب. جب RR‏ 


Y 
رتبة الوزارة. حول هذا المعنى أيضاً يضيف الأستاذ الدكتور/ عبد العزيز سالم قائلاً: إن إجادة‎ 
حمدونة بت زرياب وتفوقها في الغناء» والشهرة الكبيرة التي وصلت إليهاء ولعل ذلك كان من‎ 
الأسباب التي دعت الوزير هشام بن عبد العزيز. وزير الأمير محمد بن عبد الرجمن» أن بتزوجها.''؟‎ 
حفص عمر بن قهليل؛ التي‎ gi ومن تلميذات زرياب النابغات أيضا * مصابيح * جارية الكاتب‎ 
أخذث عن أستاذها زرياب فن الغناء: وكانت في غاية الإحسان والنبل. وطيب الصوت. وفيها‎ 
يقول: ابن عبد ربه صاحب العقد الفريد وكتب به إلى مولاها:‎ 
يا من يضن بصوت الطائر الغرد‎ 
ها كنت أحسب هلا الضن من أحد‎ 
لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة‎ 
أصفت إلى الصوت لم ينقص ول يزد‎ 
بسماعها.”'" ركان‎ ly فخرج مولاها حافياً. لما وقف على تلك الأبيات» وأدخله إلى مجلسه‎ 
* الزرياب جارية أخرى أسمها * متعة " وكانث تلميذته الأثيرة ديه أدهاء وعلمها أحسن أغانيه‎ 
." وكانت بارعة الجمال‎ 
وقد كان ججافا. وحسن صوقاء سا في حظوقا عند الأمير عبد الرجمن بن الحكم الأوسط. فقد‎ 
جلست يوماً بين يديه تغنيه مرة؛ وتسقيه أخرى: حت نالت إعجابه» وفطت هي إلى ذلك رغم‎ 
محاولات الأمير. إخفاء ما بنفسه فغنته هذه الأيات:-‎ 


يا من يفسطى هوا من ذا يغطى النهارا؟ 
قد كنت أملك قلي حى علقت قطارا. 
ياويكا تراه فی y os‏ 
joa‏ خلمت فيه المسذارا. 


فلما انكشف أمرها لزرياب. وعرف أا راقت الأمير. وراقها. أهداها له فحظيت "aqu‏ 


417 ؟. ص41‎ a السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الحلاقة في‎ -١ 
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7- المقري: نفس الموجع. جب ۴» ص 183. بالنيا: نفس المرجع. ص 04+ عبد العزيزسالم: قرطبة حاضرة 
١ dd‏ ص 47+ عبد العزيز le‏ دائرة معارف الشعب. العدد Ay‏ 
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ركان زرياب يلحن أشعاره بنفسه. وذكروا بأنه أدعى بان الجن كانت تعلمه كل ليلة ما بین 
نوبة أي * دور " إلى صوت واحد؛ وأند كان يهب من نومه سريعاً. فيدعو جارييه غزلان» 
وهسيدة فياخذان عودهما. ويحاول عوده ويطارحهما ليلنه. ثم يكتب الشعرء ويعود عجلاً إلى 
مضجعه. ومع ذلك فقد كان زرياب في بعض الأحيان» يغنى أشعار غيره» وخاصة المشارقة؛ أمثال 
ابي العناهية "٠0,"‏ 
ويأخذنا الحديث بعد ذلك» إلى ذكر القيان: الوافدات من المشرق» وما أكدرهن» وقد أخذن في 
الوفود على الأندلس» مسد قيام الدرلة الأموية: وحتى فمايتها بدون اتقطاع. 
ركان أول هؤلاء القيان» المغنبة المانية: أي التي وفدت من المدينة الخورة * عجفاء * رالتي 
أثارت إعجاب الأندلسيين O gis‏ 
ويحدئنا المقري عن قصة طريفة.٠‏ حدثت حول هذه الجارية. فقد كانت في دار مسلم بن يبى 
say‏ وكان شكلها ليس جميلاء وكانت نحيفة جداً إلى درجة الغزال:فهزئ منها الأرقمي؛ الذي 
كان قد جاء خصيصا لسماعهاء بناء على دعوة من مولاهاء ولم يعجبه شكلهاء فقال له صاحب 
الدار. لا تتعجل في حكمك عليهاء وأخذت عودها وغدت:- 
بيد الذي شغف الفؤاد بكم تفريج ما لقى من الم 
فاستيقني إن قد كلفت بكم ثم افعلى ما شنت... الح 
فتحسنت في عينيه؛ ثم زادت في الغناء, فزادت حسناً. إلى أن جعلت الأرقمي من فرط اعجابه 
4ا. يخرج عن وقاره؛ ويمخلع طيلسانه ly‏ به ويأخذ شاذكونةز وهو غطاء السرير ) ويضعها 
فوق رأسه» ويتاول قوارير الدهن ويضعها فوق رأسه» راقصاً يما فتتكسرء ويسيل الدهن عليه 
دون أن يدرى من شدة اعجابه بحسن غنانهاء وصوقا 0 


رقد جعلت العجفاء اعجاب الاس بصوقاء يصل إلى الأمير عبد الرحمن بن معاوية * الداخعل * 
فيشتريها.''' وأحب عبد الرحمن بن معاوية جارية أخرى اسمها " دعجاء * واشتراها أيضاً.”*' ولكن 


-١‏ الملقري: المصدر السابق. جب ۰۴ من 418:17 عبد العزيزسال: فرطبة. جب ۲ ص 844: عبد العزيز سال 
دائرة معارف الشعب» العدد VU‏ 


Dozy: Historia de Los Musulmanes. T.1. pp. 384. 385 
170 ص‎ da العادي: في تاريخ المغرب‎ -1 

۴- المقري: نفس انصدر» ج ۰۴ من 141 147+ إميليو غرسية غومث: الشعر الأندلسي؛ ص 29١‏ 11. 
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9 سا تقس المرجع. جب ۴. IS‏ 


عصر الغناء الذهبي في الأتدلس بصفة عامة: وفي قرطبة بصفة خاصة, كان في عهد الأمير عبد 
ال رحمن الأوسط 487-877 م). ققد كان شاعراء وأدياً بعيد اهمة والغايات. وهو أول من اتخذ 
رسوم الإمارة, وأمتها واستقدم المغنيين: والمفنيات؛ إلى الأندلس. وأجزل هم العطاءء وأجرى 
عليهم الرواتب» فنظم قن الغناء والموسيقى بالأندلس بالتقاليد البيزنطية A‏ الموجودة أصلا في 
إسبانياء بالإضافة إلى A‏ الشرقية الي أحذت تفد في موجات iz‏ من الشرق الماسيء من 
عهد الأمير عبد الرمحن بن معاوية الدخل وهلا - ۷۸۹م“ حتى فابة الدرلة الأموية في 
الأندلس» وما بعدها. ويقال أن " الرصانة * ليست إلا تقصأ في الراج غالا وتلك الصفة لا توجد 
في الأندلسيين, فالجانب الأكبر من حياقم أوقفوه على وصف مغامراتهم الغراية ' البهجة صحبة 
وكاس تفرغ وموسيقى: لا تتوقف" وكلها شواهد كافية على ميلهم إلى إرتشاف الحياة حت آخر 
قطرة,' 

ومن كثرة شغف الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأوسط؛ وحبه للغناء والموسيقى؛ بنى قصراً 
لمغنياته الوافدات من المشرق» عرفت بدار المدنيات.'" والمدنيات كن ثلاث جواري» هن فلم 


وأطلق عليهن المديات» لكوفن من بلد الرسول 6؛ وتربين في المدينة المنورة؛ وتعلمن فيها فن 
sta‏ وقلم هذه رغم أفا نشأت في المدينة: ليست مشرقية الأصل وإغا بشكنسية: أسرت 
صغيرة: في حملة على نبرة Navarra‏ مال شرقى الأندلس؛ ثم حملت إلى المدينة: وفيها مرت 
بكل مراحل التعليم التي يجب أن تجنازها كل من تعد نفسها لتكون مغنية؛ حتى إذا مهرت في 
الغناء, والأدب؛ والخط. ولي حفظ الشعر بخاصة, ميل الأمراء وعامة الشعب إلى تذوق الشعر 
الجيد. واشتراها الأمير عبد الرحمن الان الأوسط. وكان دون gal‏ شك يقددرها كثراً؛ لأفا حن 
مع إقامتها الطويلة في الشرق» ظلت محفظة بلوفا الأشقر صافاً جميلاً. وحن نعرف أن cp‏ 
كانوا مغرمين Va A‏ 
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ركاتت قلم مع صديفنيها علم. وفضل. تدير أوركسترا غناتى في ندينة في قصر الإمارة,'' 
ويذكر " المقري * آن قضل كانت حاذقة الغناء. كاملة الخصال: وأصلها لإحدى بنات هارون 
الرشيد؛ ونشأت وتعلمت بيغداد. ودرجت 

من هناك إلى المدينة المنورة. فازدادت في معرفها. واشتريت من هناك للأمير عبد الرحمن 
الأرسط. مع صاحينيها علم. وقلم.'”" 

رمن هؤلاء الجواريء جارية ظهرت في عهد الأمير محمد بن النذر: اسعها " طرب " أهداها أحد 
التجار إلى الأمير امنذر. وكانت على درجة كبرة من الجمال» مع حظ كبير في الإتقان في صنعة 
الغناء. وحسن الأداء. قما كاد يسمعها الأمير النذر» حتى أخذت بمجامع قليه: وقبل الهدية» بعد 
أن رهب التاجر الذي أهداها له ألف دينار. Laly‏ “جيجان " جارية الأمير عبد الله بن ÓN‏ 
كانت مغنية a‏ كذلك بعث الخليفة عبد الرحمن الناصر في سنة art‏ ورغم أعباله 
الثقيلة في الداخيل رالخارج بسفينة إلى المشرق. لشراء عدد من الفتيات من الاسكندرية. رعادت 
السفينة مشحونة بعدد من الجواري والمفنيات,7 

وني عهد الحاجب المنصور بن أني عامرء ذاعت شهرة امغنية أنس القلوب. ويورد ابن 
الخطيب: إن كان هذا في فترة متأخرة عن موضوعناء ولكنها تظهر شغف الأندلسيين بالغناء 
واموسبقی ويقول: إن الغناء كان فاشيا go‏ بدكاكين الحرفيين والاحتفالات كانت تستغرق شطراً 
ds‏ من اللبل. وشوارع غرناطة كانت مكعظة يجمهور غفير. فالرجال والدساء كانوا يرشون 
بعضهم بالاء المعطر. ويترامون بالبرتقال. والليمون؛ وباقات الأزهارء وتجدر الإشارة هنا إلى تطور 
وضع المرأة» التي أصبحت حسب ما بيدو تتمتع بالحرية الاجتماعية: التي تسمح ها بالمشاركة في 
الحياق das jad‏ 

ومن النساء الداخخلات إلى الأندلس من المشرق " قمر " جارية ابتهيم ابن حجاج اللخمي أمير 
إشبيلية. وقد بعث بأموال عظيمة لشرائها. بعدما مع يما في يغداد. ركان قد بلغه ما وصلت إليه 
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لرجال. في غرناطة في الأماكن العامة. راجع حداف 


vo 
من شهرة في الغناء والفصاحة والمعرفة بصوغ الألحان. فقدمت قمر واستقرت في بلاطه ياشبيلية.‎ 
ومن أغانيها في مدحه:-‎ 
ما في المغارب من كريم برتجى إلا حليف الود ابراههم‎ 
¡lis مزل نعمة كل الحازل ما‎ lo إنى‎ 
ويذكر بيرس أن معاملتها الراقية. قد تركت تأثيرأً طيباً في نفس وأخلاق سيدها. والرجال‎ 
الذين حوله. وقد كان يمم شى من جفاف وخشونة» أسهمت بفصاحتها الفطرية: واستعدادها‎ 
©"! الطبيعي؛ لقول الشعر في إشاعة تذوق الأدب العراقى. وكانت تحفظ كل روائعه عن ظهر قلب‎ 
ونساء‎ e A شاركت‎ y ولم يكن فن الغناء والموسيقى حكرا علي القيان والجواري فقط؛‎ 
الأمراء. والخلفاء. راقم في هذا الفن أيضا. فيذكر لنا ابن حزم أن " ضنا " العامرية كريمة المظفر‎ 
عامر اقترحت عليه أن يصنع ها أبياتاً من الشعر, واقترحت عليه‎ gl عبد الملك بن المنصور بن‎ 
Oy أفكار تلك الأبيات لتصيع ها ناء وتف‎ 
ويدل هذا على مدى معرفتها بالموسيقي؛ وصياغة الألحان: إلى الحد الذى تستطيع به أن تيع‎ 
ETS الالحان لنفسها: فلابد أا كانت ذات موهبة» ودراسة متعمقة في الموسيقى. ومن‎ 
الغناء من ابناء وبنات الأمراء والخلقاء. الأميرة ولادة بست الخليفة المستكفي: ركان ها صنعة في‎ 
Os re أيضاً مغنية‎ Lil الغناء, ومن‎ 


ونرى من خلال ما ذكرناه مدى الدرر الكبر الذي لعبته التأثيرات المشرقية» التي وفدت على 
الأندلس. ورضحت بصفة خاصة في مجال الغناء والموسيقى. وهذه الأليرات تركت بصمتها على 
كل نواحى الحياة الأندلسية. ولكتها برزت بشكل أكثر وضوحاًء في تلك النقطة بالذات. وييدو 
أا ظهرت نتيجة شغف الأمراء وخاصة الأوائل منهم؛ وحنينهم إلى معرفة كل ما هو جديد على 
الساحة الشرقية. التي كانت متقدمة كثراً في هذا انجال: رأيضا لقرب عهد الفتح م وحنينهم 
الدائم إلى معرفة كل ما يجري على الشاطئ الآخر في الشرق. الذي تركوا فيه جذورهم. قبل يأتوا 
إلى تلك المناطق الجديدة. 


-١‏ عن قمر راجع: 
ابن عذارى: البيان المغوب, جب ۰۲ ص ۰۱۴۲۹ 4۱۹٤‏ المقري: تفح الطيب؛ جب ",اص 014٠‏ 11419 
عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 3/8؟؛ قرطية حاضرة الخلاقة في الأندلس؛ جب اء ص 88 
ج 9 ص ٠۹١‏ الشكعة: تقس الرجع. صي ٠٤ ١‏ هترى ببوس: " الشعر O‏ 
۲« الطاهر مكي: دراسات عن ابن حر ص TUNA‏ 
؟- عبد العزیز سام قرطبة حاضرة اخلافة. ج ۴ ص 7 48 


وللمزيد عن ولادة انظر القصل الثالث. ص۲۹ .١‏ 
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ولم يقف الاندلسيون عند حد استقطاب تلك الأثيرات المشرقية. ولكهم أخذرا واقتبسواء 
وتشبعوا مشر ثم تراهم بعد ذلك آنتجوا منتجأ جديدً. وهو ما سُمى " بالموشحات ” التي خلبوا 
بها للب الشرق فيما بعد. 


ونتجلى التأثيرات المشرقية أبضاًء علارة على ما ذكرناه. في استقدام هذا الكم اهائل من 
الجواري والقيان. المدربات تدرياً جيداًء بمذه الفنون في الشرق الإسلامي.''' هذا إلى جانب معاهد 
الموسيقى والغناء. التي أقامها زرياب في العاصمة قرطبةء لاعداد المفنيات والموسيقيات:''“ وتعليمهن 
المعارف الموسيقية الأشد تنوعاً ورقً. ‏ وتمثلت La‏ التأثيرات المشرقية في الموسيقى العراقيةء الي 
أخذت y js‏ الأندلس قي أوائل عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط وتحل محل الموسيقى المدنية السابقة 
علبهاء"" والتي دخلت مع فتبات المدينة الفلاث» ولقد غل الكثير من الؤرخين العرب بعلك 
الصناعة؛ وعلى رأسهم العلامة العربي * ابن خلدون " والذي أفرد في مقدمته التاريخية صفحات 
كثيرة, في التعريف بهذا اللون من الفنون:- مثال ذلك قوله أن فن الغناء صناعة تقوم على تلحين 
الأشعار الموزونة؛ بتقطيع الأصوات على نسب منتظمة معروفة... إخ, 

يضيف ابن خلدون أيضاً: أن الغناء يحدث في العمران» إذا تجاوز حد الضرورة فإنه لا برغب 
في هذه الصناعة: إلا من فرغ من جميع حاجاته الضرورية ولا يطلبها إلا الفارغون عن سائر 
أحواهم تفداً في مذاهب اللذة. 


أما أدوات الطرب وآلاته بالأندلس: فكثيرة: ويذكر ابن خلدون: أن منها ما يسمونه الشبابة. 
رهي قصبة جوفاء مزودة بأنجاش * فتحات * في جوانبها معدردة: ريفخ فيها فنصوت. LAS‏ 
الصوت من جوانبهاء والمزمار من نوع هذه الآلة» يسمى أحياناً الزلامي: ومزود بقصبة صغيرة 
يفخ Dg‏ والآلات المتخذة إما آلات قرع أو تفخ" أو آلات وترية مزودة بالأوتار المشدردة 
رهي كثيرة» منها ما كان مسعدير الشكل مثل الكريج بالإسبانية «Carrizo‏ والعود بالإسبائية 
¿loud‏ والروطة بالإسبانية «Rota‏ واججيتار بالإسبانية «Guitarra‏ والكثيرة بالإسبالية ¿Citara‏ 


۹ ۸6 AV LOA dr عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛‎ -١ 

43 040 الطاهر مكي: المرجع السابق ص‎ Y 

؟- بيرس: الشعر الأندلسي: ع 785 

4- العادي: في تاريخ الغرب والأندلس ص 14٠‏ 

#- راجع اين ¿O al‏ القدمة. ع ٤۵۳‏ 404 وما يعدها. 

5 اين خلدون: قي pa‏ ص أن . 

ا- سال: دائرة معارف الشعب. عن فن الغناء والموسيقي: العدد )0 ص 44 
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والرباب بالإسبانية «Rebel‏ والدف بالإسبانية ءاه“ ونلاحظ من هذه ole‏ مدى تأثر 
اللغة الإسبانية بالكلمات العربيةء التي مازالت تحتفظ يما إلى هذا اليوم. 

أما آلات الرقص. المستخدمة فكانت ls‏ ويذكر اين خلدون: أن آلات الرقص تسمى 
*الكرج". رهي JE‏ خيل مُسرجة من الخشب؛ معلقة بأطراف أقيية بليسها النساء ويحاكين بما 
امتطاء الخيل. فيكرون ويفرون ويناقفون. وأمثال ذلك من اللعب المعدة للولائم والاعراس؛ وأيام 
الأعياد ومجالس الفراغ واللهو.''' وكانت هناك حركات راقصة: تعم عن طريق استخدام الخاديل 
أو السبوف أو Dl jas‏ والغناء والموسيقى والرقص أكثر وسائل اللهو شبوعاً في الأندلس» de‏ 
تكن تخلو متها مجالس الأنس؛ التي يعقدها علياء القوم بقرطبة وغيرها. 

ونستدل على ازدهار فن الغناء والموسيقى والرقص في عصر الخلافة الأموية: من خلال النقوش 
اغخفورة في العلب» والصناديق العاجية التي كانت تسنتجها دار الصناعة بقرطبة. وهي نقوش تخل 
في بعض الأحيان مجالس أنس Pajas‏ 

ويؤكد برس على أن قرطبة» كانت تسكر الجواري والغنيات» على عكس الشائع والعروف» 
بان إشبيلية هي مركز الغناء والموسيقى على حد قول ابن رشد بأنه ” إذا مات عام ياشبيليةء فأريد 
بيع كتبه: حملت إلى قرطبة» حتى تباع فيهاء وإذا مات مطرب بقرطبة. فاريد بيع a‏ حملت إلى 
إشبيلية". ويؤكد بيرس على ازدهار قرطبة, ولكنها كانت تعمل في الحفاء» نظراً لأفا مركز الخلافة 
والتشدد الديني. بعكس إشبيلية التي لم يكن عليها رقابة مدل قرطبة فكل شی فيها علانية: نظراً 
لمساحة الحرية فيها. بعكس قرطبة, الراقية دائماً من قسبل رجال الدين؛ وتشديدهم Oo‏ 

ويدعم برس كلامه هذا بتلقى أبو الوليد بن جهور * أمير المدينة" ثلاث رسائل في يوم راحددء 
واحدة من ابن صمادح, ويطلب جارية عوادة والاية من ابن عبادء ويطلب جارية زامرة 

والثالئة من سقوت البرغواطي» صاحب مدينة sl‏ يطلب PISTA ES‏ ويذكر اين بسام: أن 

مسيحي الشمال اتخذوا بعضاً من العادات الإسلامية, من بينها أن تكون لهم فرقة من الموسيقات 


-١‏ سام: المرجع السابق. 


1- ابن خلدوث: نفس المصدر. ص 408 

*- بيرس: الشعر الأندلسي» ص 084٠‏ 543 

Lévi Provengal: Histoire de L'Espágne Musúlmana, 5.111. Paris. 1953, p 448. 3 
45 ص‎ ٠۲ عبد العزيزسال: قرطبة حاضرة الخلافة. جب‎ -2 


48 بيوس: الشعر الأتدلسي. ص‎ -١ 
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والمغنيات. ويؤكد ابن GUN‏ هذا الواقع الذي تحدثنا عنه. عندما أشرنا إلى أكاديميات الموسيقى في 
قرطبة بقوله:- شهدت يوما مجلس " مسيحية إسبانية * وهي بنت شانجة ملك البشكنس؛ زوج 
الطاغية شانجة بن غرسية. وترددوا عليه في dl‏ عام (7١١م)‏ وكان في المجلس عدة فيات 
مسلمات. من GH‏ وهبهن له سليمان بن الحكمء أيام إمارته بقرطبة: فأومدت بدت شانجة إلى 


جارية منهن. فأخذت العود, وغنت. فأحسنت. 
ويدل هذا على تأثر المجالس المسيحية؛ وتقليدها مجالس جبرافم المسلمين» وذلك لإعجاهم 
بعلك انجالس الزامرة ¿Zambra‏ فنقلوها لبلاطهم لتسليتهم. 
وييفى لنا الحديث عن فن الموشحات الأندلسية؛ ذلك الفن الذي أنتج وأبدع في جميع مراحله 
أندلسياً صرفاً. بدون أي تأثيرات خارجية؛ ولن أطيل في الحديث عنه. وکل ما يهم موضوعنا من 
أن المرأة كانت عاملاً مؤثرأ في إخراج هذا الفن الجديد. فقد كانت الحرجة؛ وهي مركز الموشحة 
وبداية الغناء: لابد أن تكون على لسان فتاة. تتغزل في الفق» بعكس القصيدة العربية الشائعة 
والمعروفة: والتي نجد فيها الرجل دائماء هو البادئ وامحب؛ والمرأة قاسية متكبرة معرضة. 
وما يلى يوضح بداية الخرجة في الموشحة الألدلسية:- 
لیل طويل 
ولا معين 
يا قلب بعض الناس 
لا تلين 
أنا أقول قوقو 
ليس بال تذوقو 
dr y‏ هنا إسبانية ¿CUCO ii‏ ومعناها "الماكر"؛ فالوشاح مع من محيوبته هذه العبارة. أنا 
أقول أنت مكار ولن تذوق طعم قبلق. فاهتزت فا نفسه وجعلها م ركزاً أو خرجه Vina‏ 


۲۴۹ ابن بسام: الذخيوة في محاسن آهل الجزيرة» ج ۰۴ ص۱۴۱۸ بيوس: المرجع السايق: ص۰۴۳۸‎ -١ 


'- العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. ص ۹ ١۷؛‏ العبادي: في تاريخ المغرب A‏ 
عبدالعزيز الأهوان: الأغنية الشعبية أصل التوشيح ” الجلة " العدد الاي PASA‏ 
ويقال أن مبعدع فن الموشحة شاعر من بلدة قيرة «Cobra‏ جنوب شرق قرطة. art‏ مقدم بن معاي القيري في 
أوآخر القرن الثالث اغجرى. التامع الميلادى. للمزيد أنظر: العبادي: الإسلام في أرض الأندلس. ص 1۹ 
العبادي: في تاريخ المغرب» ص +١۷۳‏ إميليو غرسية غومث: الشعر الأندلسي. ص 7 ١؛‏ بروففسال: ملسلة 
محاضرات عامة. ص 77+ سام: دائرة معارف الشعب. عدد (4+) ص ۲۰۴ 
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ويعتبر هذا الفن الجديد ثورة في الشعر العربي وحركة من حركات التجديد فيه. وإذا كان 
المشرق قد أعطى المغرب القصيدة الشعرية: فإن المغرب وبالتحديد الأندلس قد أعطى الشرق 
الموشحة.''' ويجمع مؤرخو الأدب على أن فن التوشيح نشا في الاتدلس» وازدهر في عصر ملوك 
الطوائف "“ 

خامساً: العادات قي الزى» واستخدام أدوات الزينة؛ والتزين بالخُلي والتطيب 
بالغظور, 

أ- العادات في الزى . 


الحديث عن الزى الأندلسي يكون عاماً على كافة لمان الأندلسية: لأن المصادر لم تزودنا بأي 
إشارات عن أزياء أهل كل مدينة أو كورة رولاية) على حدة. ولذلك يكون الحديث عن الأزياء 
عاماء أي ينطبق على مدن وكور الأندلس ککل. وبروي ابن سعيد الفرناطي Las‏ في غابة 
الأهمية يوضح مدى اعتاء أهل الأندلس بنظافة أجسادهم وملابسهم؛ ويقول: وأهل الأندلس افد 
خلق الله اعناء بنظافة ما یلیسون» وما يفرشون: وغير ذلك ما يتعلق بمم. وفيهم من لا يكون عنده 
إلا ها يقوته بومه» فيطوبه صائماً؛ وبيتاع صابوناً. يفسل به ليابه. ولا يظهر فيه ساعة على حالة 
تنبوعن العين.''' كذدلك ساهم * الغتى العراقى أبو الحسن علي بن نافع الملقب ' بزرياب " في تقل 
نزعة التجديد " المودة * البغدادية إلى الأندلسيين؛ في ليامم» وأزبائهم؛ وطريقة ارتدائهاء راختيار 
ألوائهاء وأنواعها. حسب فصول السنة؛ إلى جانب تعليمهم؛ طريقة تصفيف شعورهم؛ ورفعة خلف 
الآذان» بدلاً من تركه مسدولاً على جباههم وأعينهم» وتعليمهم Lal‏ طريقة الطهي العراقي» 
وضرورة الترتيب في تقديم الأطعمة بدلاً من وضعها دفعة واحدة. واستعمال الأران الزجاجية؛ بدلا من 
الأواني المعدنية. كي يسهل تنظيفهاء إلى غير ذلك من الإصلاحات؛ التي عرفت باسم مراسم زرياب. 9 

وإذا كانت الأندلس قد استغادت من نزعة التجديد والأناقة * المودة " والملابس المشرقية في 
عصر الأمير عبد الرحمن الأوسطء إلا أن ذلك فيما يدو كان قاصراً في معظمه على الطبقة 
الأرستقراطية القرطبية بوجه خاص. وم جنع ذلك llas‏ أن يكون للأندلس مصائعها ومسسوجاقا 


99/8 العبادي : في تاريخ مغرب والأندلس: ص‎ -١ 
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الخاصة باءومثال ذلك * مصاتع المرية * Almeria‏ التي كانت q‏ أقمشة شبيهة بالأقمشة 
الشرقيةء وبنفس أسمائها مثل:- الأصبهان (نسية إلى أصبهان)» gr Aly‏ (نسبة إلى جرجان)» 
.والعتابي رنسبة إلى محلة العنابية بغرب بغداد)» والسقلاطون Eskerlat‏ الحريرية الوردية (نسبة إلى 
بلاد اليونان في الأصل). ثم انتشرت في المدن الإسلامية شرقاً وغربأء أما الأقمشة ذات البريق 
الذهى الملون؛ وتسمى أبو قلمون» ومعناه الحرباية باليونانية: فكانت تصنع من صوف البحر, أو 
بالدفة من نبات بحري يلتقط من على شواطئ الأطلنطي؛ مل شنترين «Santaren‏ وتنعجه مصائع 
Marat‏ 

واخعصت مدينة المرية. بصناعة الحلل النفيسة؛ وغرناطة aلهمة6بصناعة‏ الملبد ذى الألوان 
العجيبةء ومرسية Murcia‏ بالوشى: والبسط il‏ نسبة إلى تعلة (Y Tentela‏ 

وكان الأمير عبد الرحمن الأوسط؛ أول من أنشأ من أمراء بني أمية الطراز بالأندلس: فأنشأ دارا 
للطراز في قرطبة؛ وف هذه الدار كانت تسج ثياب الأمراء والخلفاء, من الحرير المخهم والمرقوم 
بالذهب» المخعلف الألوان. وإن كانت هذه الصناعة» أضمحلت بعد سقوط الخلافة بقرطبة, 
فغلبت عليها مدينة A‏ 

وقد شغفت أوربا المسيحية أيضاً بلك الملابس الأندلسية: شغفاً شديداًء حنى إن عظماء وملوك 
المسيحيين؛ مثل الأمبر دون فيليب؛ وزوجته؛ والمؤرخ دون رودريبو خيمنث دى راداء قد وضعوا 
بعد موقم ؛ في أكفان نفيسة: من صناعة الأندلس؛ ومن نسيج Map‏ 

ويذكر ابن خلدون: أن صناعة الملابس من أعمال الحضر والعمران» وان Jal‏ البدارة Y‏ 
يحتاجون هذه الصناعة: لأنهم يشتملون A‏ حول أجسادهم. رأن خياطة 
الملابس من مذاهب الحضارة.”' وكان اللون الأبيض شعار الحزن عند بني أمية: فلما اتخذ مليساً 
للصيف» وتراجعث الناس إلى السواد.””' رهناك شواهد كثبرة خلفها لنا الأدب الأندلسيء تبرز 


٠١ بوس؛ الشعر الأندلسي. ص 748+ عبد اتعزيزسال: قرطية خاضرة الحلافة. جب ؟. ص‎ “١ 
184 دائرة معارف الشعب. العدد (54). ص‎ Je 
٠١١ سالم: دائرة معارف الشعب. الفدد (4؟) ص‎ 88 ES 
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Dozy:Nomes Des Vetements chez les Arabes. Amsterdam.1845. pp.1.2. 
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mM 


فيها تلك العادة الأندلسية: في ارتداء اللون الأبيض للحداد.''' وقد اختلفت أزياء أهل البادية عن 
أهل الحضر, فمن الملاحظ أن أزياء أهل البوادي؛ اتسمت بالبساطةء فكانوا يرتدون الجبة المصنوعة. 
من النسيج السميك. كذلك القمصان المعروفة بالدراعة: أو الجلياب المصنوع من الصوف المفترح 
في جزء a‏ وكان زي المسلمين يختلف عن زي أهل الذعة. فقد كانت المرأة الذمية ترتدي 
الجُسلجُل”" تفرقة ها عن نساء المسلمين 19 

أما أزياء النساء. فكان طابعها الأناقة, والنفاسة» والإسراف.”' فقد عمدت النساء إلى التفنن 
في لبس المصبغات: والمذهبات؛ والديياجات من اللابس والعماجن في أشكال اللي إلى درجة 
الغلوء مما جعل المؤرخ الأديب ابن الخطيب يقول * نسأل الله أن يفضن عنهن فيها عين O aa‏ 
وقد تتوعت ملابس النساء تنوعاً ¿es‏ وتعددت أسماؤها. إلى الد الذي لم استطع ممه ذكر جي 
الأسماء. وقد اعتمدت اعتماداً كبيرً. في نقل هذه الأسماء " على كتاب معجم الملابس العربية " 
للمستشرق افولندي " رينهارت درزي" 1029 والذي خصص العجم كله لذكر تلك املاس 
.وأسماؤهاء بكثير من التفصيلات الدقيقة: 

La‏ بأغطية الرأس: وأهمها " الطرحة ". وهي غطاء يوضع على الرأس» وينسدل إلى الخلف 
A‏ وطرحة el‏ أطول قليلاً من طرحة الرجال» وكانت الطرحة ld,‏ ومصنوعة من 
الكتان. أو القطن "“ 

ومن أغطية الرأس أيضاً العصابة» وهي قطعة من الصوف مربعة وسوداء ذات خواف جمراء 
وضفراء اللون. يتم ثنبها على هيئة مثلث» ثم تربط ها الرأس من الخلف. وتعقد عقدة راحدة 
وتستخدمها Di‏ ومن أغطية الرأس أيضً ‏ الغفارة ". رهي قطعة قماش تضعها المرأة بين 
رأسها والخمار. حتى لا ينسخ y‏ من الزيت: الذي تعطر به. وتضعه على شعرهاء وغفارة * 


۲۷۰.1۹۹۰۲۹۸۰ ۴۲۹۷ حول تلك الشواهد: راجع: يوس: تقس المرجع ص‎ -١ 

Y‏ كمال yl‏ مصطفي: مالقة الإسلامية, ص ٩٤‏ هامش4). 

۴- لجل :هو عبارة عن خلخال يحدث o‏ كيز عند مشي تميزا ها عن نساء للسلمين 
8- المرسيقي؛ رسالة في السية. ارت 
#- الشكعة: الرجع السايق. ص ۸١‏ 
1- ابن الخطيب: اللمحة البدرية في الدولة a‏ القاهرة MATA‏ 177 الشكعة: نفس المرجع: ع 410 
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Dozy: op. cit. pp. 257 -262.‏ 
. وغاصة في صعيد مصر ولي حلب الشام. 


ويضيف دوزى؛ في معرض حديئه عن الطرحة. هت بدأ ات 
ay‏ الام التي كانت تصنع منها. في كل من مصر وشا 


Dozy: op.cit. pp.300. 303. و‎ 


Ar 


جمعها غفائر “. والفشطول أيضاً من أ التقاب نوع هن الحجاب للمرأة. 
ولكنه مزود بفتحتين صغيرتين أمام العينين: حتى تنمكن المرأة من السير. وكان هذا النقاب يرتدى 
في الأندلس ومصر بين a‏ والعناني نوع من الخسمر *. تفطى يما النساء رؤوسهن. وعرفت 
هذه الثياب في أوربا باسم تابي «Tabs‏ هو تحريف واضح من كلمة O gue‏ وكان يقصد ها 
الأقمشة Var ja‏ 


ركان يصنع الخمار من الكتان أو ¡A‏ وأما الدرع فهو قميص المرأة الكبيرة» وامجول 
قميص الرأة الصغيرة. وهو ثوب تجول فيه الجارية؛ أي تتجول به ولمتزر أو الإزارء وهو ما 
يغطي الجزء الأعلى من الجسم."" ركان إزار النصرانية أزرق: واليهودية أصفر وذلك تمييزاً فن عن نساء 
E‏ 


ويوجد شئ آخر يشبه الإزار وهو الملحفة؛ وهو رداء كبر تتغطى به النساء عند خروجهن. 


ومن ألبسة النساء أيضاً اللباس والسراويل. وهي ها تشبه البنطلونات إلى حد كبير في عصرنا 
الحديث؛ رلکنها كانت iria‏ نوعاً ما. وقد كان کر من الملابس؛ مشتركاً بين الرجال 
والساء» فكلهم يرتدى فوق البدن من أعلى قميصاً من الصوف: أو القطن؛ ومن أسفل السراويل» 
والكلمتان دخلعا في اللغة الإسبانية في صورة «Zaraguelles «Camisa‏ وملابس الشناء ثقيلة 
ومحشاة» بينما ملابس الصيف» كانت في العادة بيضاء ds‏ ومن ألبسة المرأة La‏ الانلب. 


Dozy: op. cit, pp. 312-317.337 3 
Dozy: op.cit, pp. 404 - الك‎ 5 


ويطلق عليها دوزى La‏ لفظ ide‏ بلجيم الضمومة؛ وهي تؤدى نفس وظيفة القاب. 
۴ العابي: نسبة إلى le‏ العابية بغرب بغداد» واشتهرت بصناعة الحرير العتابي, التي لم تليث أن انتقلت إلى مصر 
y‏ 
4- السيد عبد العزيز af‏ دائرة معارف a‏ )14( 081.18 
-١‏ كمال yl‏ مصطفي: مالقة الإسلامية. ص 40 
Dozy: op. cit, pp. 132, 133 A‏ 
لا- هترى ببرس: الشعر الأندلسي: ص 801 
Dozy: op. cit, p88 A‏ 
Dozy: op.cit, pp 401, 403. a‏ 
-٠١‏ عمر زضا کحالة: امرأة في عالي العرب Py‏ جب لاي ص 1824 181 
e ١‏ دراسات 


بن حزم ص 45 


ar 
من غير كم ولا جیب» والجمع "اتوب"‎ AE 
وال...تميرة ودرع المرأة ما قصر من الثياب: فنصف الساقء أو سراويل؛ بلا رجلين. أو قميص بلا‎ 
مين" والوشاح هو نوع من الأحزمة العريضة المصنوعة من الجلد, وا مزينة بالأحجار الكرعة‎ 
WS yo ويضعها النساء في وسطهن؛ وكان الرجال يضعون الوشاح أحياناً ولكن بدون‎ 

وقد اختلف معنى الوشاح. ما بين المشرق والأندلس؛ قفي المشرق يعني" العصابة " ولي 
الأندلس يعني الحزام.'"' رارم هو الخبل الفتول» وتلفه المرأة حول وسطهاء مثل الحزام. ويكون 
عادقمن لونين مختلفين» وأحبانا يزين بالجواهر مدل Pag‏ 

وعرفت نساء الأندلس استعمال القراء والجلود في ملابسهن؛ وخاصة أن قسوة الماخ لي 
إسبائيا. توضح اهتمام أهلها بمثل هذه الملابس: وهذا استخرجوا فراء السمور y‏ حيران ملل ابن 
عسرس) كما استخدموا فراء القنلية Conejo‏ 

( الأرنب الجبلي ) والمرعزي المصنوع من شعر الماعز. وحيوان آخر يدعى UL‏ (وهو 
ضرب من التعالب» فروته أجود أنواع القراء) إلى جانب الملابس Va yal‏ 

أما أفخر أنواع الثياب للنساء» ما عرف باسم الديياج: أي الحرير المطرز الذي كانت تتزين به 
ملوك الأعاجم. ويذكر أنه كان مضرب الكل في الفخامة والرقي. واشتهر بين أوساط نساء 
الأندلس اسم تسريحة للشعر تعرف بالعمرونة» وجمعها " عمارن" واندشرت بين نساء الأندلس: 


وتدسب إلى مدينة شاطبة 181118 في شرق الأندلس * عمرونة Ib‏ 


5 


Dozy: بوه‎ cityp 21 
3 


Dozy: op. cit. pp 447, 448,‏ 
عمر رضا كحالة؛ نفس المرجع. جب ۷ ص 194 
*+ يوس فارع e‏ 999 
Dozy: op.cit p71 a‏ 
SAS‏ عالم الفكرء الد 
الحادي عشرى العدد الأول سنة ۱۹۷۹ عمر رضا iS‏ جب Y‏ . ص188. الطاهر مكي: 
ادراسات عن ابن حزم ص 45. 
١د‏ لين yal yg‏ 0010 
ويذكر دوزي: أن الخربر أحل للنساء من دوت id‏ أصابع كالعلم. 
Dozy: op.. cit.. p. 5.‏ 
cit.. pp. 311.312.‏ .مه Dozy:‏ 


y 


44 

هذا فيما يعصل بألبسة النساء عامة. أما زي النساء المتظرفات» فكان الغلائل: والقصب الملونة 
والحرير.وكانت الجواري والراقصات والعازفات» يلبسن ملابس شفافة سهلة الخلع. وكان اللون 
الأجر هو اللفضل Vogel‏ 

أما ألبسة القدم. فقد كانت النساء تنتعلن النعال الجلدية: أو ds‏ والنعال هي أحذية ذات 
كعوب, أما الخفاف فهي بدون كعوب» وكانت توجد سوق مخصصة لذلك» تسمى سوق 
الأخفافيين؛ ياع فيها أخفاف ونعال النساء. وكانت نساء أهل الذعة: يلبسن أحد الحفاف أسود. 
والآخر أييض» حتى يتميزن عن نساء المسلمين؛ وكن أيضاً يلبسن الجوارب الصوفية الطويلة."“ 

يذكر الونشريسى: أن النساء كن يمشين بنوع من النعال» يحدث Ugo‏ عند المشيء DA‏ 
الأنظار. ويسمى الخفاف الصرارة؛ ركان اخسب ينهي الخزازون- أي صانعى الأحذية- عن صنع 
تلك التعال » فإن عملوها بعد النهي: وقع عليهم العقاب O‏ 

وكانت العروس الأندلسية: تحرص على أن يتكون جهازها من الأقمشة؛ التي يكون معظمها من 
الحريرء والقطيفة: والمخمل: وهي أفخر أنواع الأقمشة لي ذلك الوقت. ومن أقمشة جهاز 
العرائس La‏ الفغارة.“ وانخرزة: والثياب sy‏ ويذكر ابن حزم: نص غاية في الأهمية عن 
العررس " ال مقلة " أي الفقيرة: وكيف كانت تساعدها النساءء وخاصه المسدات " أي الكبيرات 
منهن " في إعارتها بعض الثياب O ¿Ay‏ 

ويدل هذا على أن المرأة الأندلسية العجوز: التي انقطع عنها الرجاءءلم تجلس قعيدة البيت» بل 
كانت تحاول أن تشارك في مجالات» إن صح التعبير " الخدمة الاجتماعية ". وقد أدت العلاقات 
المستمرة بين المسلمين والمسيحيين؛ بحكم الجوار والتداخل الحضاري. أن يستخدم كلا الجانبين 
الأشياء نفسها من الأقمشة والأثاث وأدوات الزينة والحلي. ولقد قام المستعربون واليهود بدور 


-ببوس: الشعر الأتدلسي. ص ٠١ ۳٤۲‏ . 
ن عبدوذ: امرجع السايقء ص ١‏ كحالة: تقس امرجم جب ۷ء ص 2910 
.57 
TMM. p. 324.‏ 


Dozy: op.. eit. pp. 155 
Levi Provengal: 


450 صن‎ a 
Lévi Provengal: op. cit. T.I. p. 424. 7 
والفسقارة ريكسر الفين) غطاء للرأس ويفتحها مع تخديد القاء, غفارة تعن عباءة‎ -١ 
AV ابراهيم القادري: دراسات أندلسية: ص‎ - 

Dozy: op, cit. pp. 312, 318. 
VA SVA ابن حزم: طوق الحمامة. ص‎ - 


Ne 


بانيا والأندلس في الجنوب.'' وهذا اتقل الكثير من أسماء اللايس العربية: إلى 
وما تزال تستعمل حتى Lay‏ هذا ومنها كلمة جلاية «Chilaba‏ وقميص 
Zaraguelle Jiy 3Camisa‏ وغيره "° 


Al 


حث رسول الله يذ نساء المسلمين جميعاً على التجمل؛ فقال للسيدة عالشة رضي الله عنها " 
الى أراك شعفاء: celaya‏ سلتاء ۰ 

ولي فول آخر للرسول و قال إياكم والشعث؛ حتى لو لم يمد أحدكم إلا زيتونة فليعصرها 
ويدهن ها وكائت نساء الأندلس تحرصن حرصاً كبراً على زيتهن مكحيل العيوناة 
والتخضب بالحناء, وارنداء أفضل الملابس؛ والتحلى بالذهب» والحلي» وخاصة في الأعياد" 

ويبدر أن هناك بعض النساء» كن يفرطن في عمليه التزين إفراطاً كبيرأً» إلى الحد الذي وصفه 
ابن حزم: بان إفراطهن في التزين» كان يفحشهنءولا يجملهن وني هذا المعنى يقول:- 

تزين إذا قلت» ويفحش أمرها 
إذا أفرطت يوماً وهل يُحسمد O al‏ 

أما عن أدوات الزينةء التي تستخدمها النساء. فقد ذكر الونشريسي: بعضاً مها مثل المكاحل» 
والمراود الغالية: والأمشاط؛ والأمرية» والأنعلة» والقباقب وخرز الأمتعة» بخيوط الذهب والفضة. 
وكائت المراود تصنع من الفضة للإكتحال. Ley‏ أن * الشيخ العوفي * صاغ لابنته مكحلة من 
فضة؛ وقال" غلبننى على ذلك أمها ".'" وبيدو أن بعض شبوخ وفقهاء الإسلام قد حرم استخخدام 
تلك الأدرات: وخاصة من معدي الذهب والفضة؛ ورغم هذا يذكر الونشريسى: أا كانت 


HO بيوس: الشعر الاندلسي في عصر الطوائفء م‎ -١ 
Valentin Beneitez Cantero: Vocabularia Espanol Arabe Marroqui, 1949. pp. 130. 3 


۴- ابن عبد ربه: طبائع النساء ص ١۲۴‏ 174. والشعناء الي لا ثدهن. ولمرهاء الني لا تكتحل والسلناء الي 
Y‏ تتخضب؛ أي تصيغ شعرها بالحناء. 


- ابن عبد ريه: نفس المصدرء ص AVE‏ 
-١‏ هنر برس الشعر الأندلسي, ص ۴۷۷؛ كمال أبو مصطقي: عالقة الإسلافية: ص .۸٠‏ 
6- بيوس؛ نفس IVA‏ 


۷- الونشريسى: (أحد بن يى الونشريسي) العيار المقوب A‏ المغرب عن شارى علماء إفريقية والأندلس 
والمفرب. دار الغرب الإسلامي» ببروت, الطبعة الأول ٤۰۱‏ اه ۱۹۸۱م ج 7 ص۲ ٠.‏ 


۸1 


منتشرة كثيرً. بين طبقات النساء. ركلا على حسب مقدرقن. واستخدمت النساء أيضاً السواك. 
للمحافظة على صحة أسناهن. وكان يصنع من خشب عطرىء للعناية بالقم والأستان. ويذكر 
بيرس أن هذه العادة. لم تكن تعرفها لمجتمعات الأوربية الغربية في ذلك الوقت ,"9 

خلاصة القول: أن العطور والمراهم كانت تستخدم على نحو شائع في كل طبقات المجتمع. 
ويستخدعها بكثرة الرجال والنساء على حد سواء.'"' ويذكر أويثى ميرندا ¿Huici Miranda‏ أن 
المرأة الأندلسية كانت قتم إهتماماً كبيرا بنظافتهاء فكانت تخرج إلى الحمامات العامة باننظام» 
وكانت قرطبة وحدها تضم عدداً كيرا من امات النساءء الخاصة يمن فقط. وقد كان الخروج إلى 
الحنامات فرصة للتسلية de ly‏ وا خروج عن روتين الياة اليومية ولقاء الصديقات» والتميع 
بقدر من الحرية, بعيداً عن متاعب الحياة اليومية داخل الدور. 


وكانت أدرات الزينة والمراهم تباع في أسواق خاصة بالنساء. ويذكر ابن حزم: أن باب 
العطارين. أحد أبواب مدينة قرطية السبعة؛ ويقع في الجانب الفربي منهاء وكانت تقوم حوله تجارة 
العطور رالراهم رأدوات الزينة الخاصة بالنساء, ولذلك أصبح ملتقى النساء من كل أنحاء 
المدية." وكانت هذه الاسواق بصفة خاصة تخضع لرقابة الححسب دائما لسهولة الغش والعدليس 
في صناعة العطور epa y‏ وصعوبة اكتشاف هذا الغش لأنه يحتاج إلى خيرة بالأعمال الكيمائية. 
ويذكر أحمد بن عبد الرؤوف في رمالته للحسبة: بأن السب كان ينع خلط الناء قديمها 
يجديدها. لأن القديم يضعف لونه وصبغته إذا خرن مدة طر : وكذلك es‏ خلط المسك 
والزعفران رالعطور البلدية بالعطور الندية الجيدة» وإذا ضبط شى من هذا القيل» يصادر 
المضبوط؛ ويتصدق ay‏ 


وهناك أيضاً بعض العطارين الذين يستعملون ورق * اب٠‏ ر وهو بات عشي من 
فصيلة القرنيات Ey JS‏ به ) في تحضير الناء» فتعطى الحناء روتقاً وخضرة جميلة ولكنها 
تضعف o‏ وهذا تدليس Vias‏ 


۲۷۷ بيوس: نفس المرججع. ص‎ -١ 


IVA بوس: افرع السابق: ص‎ -" 
مووي‎ Apr osio Historia Musulmana de Valencia Y Su Region, Valencia, >F 


i 

4- ابن حزم: طوق الخمامة. ص 4١‏ هامش, رقم (6). 

-١‏ أحد ين عبد الرؤرف: ثلاث رسائل أندلسية في المسبة والحتسب (الرسالة الثانية) ندر وتحقيق ليفي بروفتسال 
Vaso‏ القاهرة. ر۷۸ 


“١‏ اين عبدون نفس المصدر: الرسالة الأولء ص ١؛‏ وراجع ابن عبدون: نفس المصدر. حول تحايل العطارين 
وغشهم. رالواد الستخدمة في غش الراهم» والكريمات, و الدهاتات وغيرها. ص۴٤‏ وما بعدها. 


ANAL NTA 
ES ANS e e) 


زكانت أدرات الزينة في الغرب والأندلى. تعرف باسم “الطلاء". ومن أشهر هن قام بالدراسة 
والتعمق في تلك الصناعة * إسماعيل بن يوسف الطلاء الحجم * ولقب بشيخ الطلانين أو 
الكيميائيين. وهو رجل أفنى عمره في العلم والصتاعة. أما العلم فهو الكيمياء. رأما الصناعة فهي 
مساحيق التجميل للنساء. وأتساءل هل كان بظن أحد: بان لمساحيق التجميل الخاصة بالنساء. 
صناعة رائجة في القرن النالث الهجرى “ 

وقد تخصص إسماعيل الطلاء بصفة خاصة في مستحضرات تجميل النساء ٠‏ أي ما يخخص بوسائل 
تجميل وجوه النساء. وتطريتها بالدهانات والعقاقو الناسبة: وهو ما يسمى في عصرنا الحديث؛ 
بالمكباج Make up‏ 


وقد قام الطلاء المنجم بعدة جولات في المشرق. قبل أن يقر إلى الأندلس. بعد قيام الدولة 
الفاطمية في المغرب " مسقط رأسه *: حيث فصد قرطبة؛ واستقر ها في خلافة عبد الرحمن yal‏ 
ومنذ ذلك الوقت. انقطعت أخباره. ويذكر الأستاذ الدكتور/ ممدوح حسين: أن إسماعيل الطلاء 
ابتعد برغبته عن بلاط الحكام. نظرً لما عاناه في المغرب من إقامه ظلماً بسك عملة مزيفة وهروبه 
إلى الأندلس. من جراء هذا الحادث؛ ويرجح o‏ ممدوح حسين: أن الطلاه قنع بعمل مستحضرات 
التجميل والارتزاق من بيعها. بعيدا عن الاتصال بالأمراء. لأن الأضواء لم تكن مسلطة عليه. لعدم 
اتصاله بالطبقة الحاكمة. وإن كان هذا لم بنع الكثيرين من كتاب التراجم. رالطيقات Ju‏ 
المميدي؛ والزييدي وغيرهم. في الترجمة له 

ويذكر الونشريسي: بأن أشد اهتمام للمرأة بأدوات الزبنة, يكون يوم عرسها dd‏ رجهها 
وجسدها بأنواع معينة من الدهانات, خاصة ليلك ar‏ 29 


ج- اللي 

تأثرت صناعة الحلي في الأندلس تأثراً كبيرً بالحلي المشرقية, وخاصة في عهد الأمير الأموى 
عبد الرحمن الثاني " الأوسط *: الذي فح أبواب الأندلس أمام التجار العراقيين. وبضالعهم 
المختلفة الي منها الحلي وأدوات الزينة. والني سرعان ما انتشرت بين الأندلسيين المسلمين 


AY 


-١‏ ممدرح حسين: مقال بمجلة العرني عن فن الطلاء الكياج والطلازون. انعو الطلاء والقال عن إسماعيل بن 
يوسف الطلاء لمنجم. حيانه والناصب الق وصل إليها. وبراعته في صناعة مستحضرات pal‏ 


أنظر: ممدرح حسين: مجلة العربي. العدد APTA‏ الناسعة والمشرون) مارس 1981. ص ٠١١۷١١٠١‏ 
ba lay‏ 


- مدوح حسين: نفس المرجع: لاه 1 
۴ مدوح حسين: نفس المرجيع: ص۱۱۰ 
4- الوتشريسي: المعيار المغربء جب ۴» ص ۲١۲‏ 


AM 


والمستعربين. ريروي المزرخون في هذا الصدد: إن الأمير عبد الرحمن الأوسط. أشترى من أحد 
التجار, عقداً للسيدة " زييدة * زوجة هارون الرشيد» بمبلغ عشرة آلاف دينار, وأهداه لزوجة من 
زوجاته تسمى "الشفاء", فعرف * بعقد الشفا ‏ أو * بعقد الشبا * أي الملتف مدل النعبان.وكان 
هذا العقد قد برق ضمن الأشياء الشمينة الأخرى» التي بت في بغدادء إبان A‏ والحروب التي 
قامت بين الأمين والمأمون ”2 

ومن الطريف: إن أسطورة هذا العقدء استمرت في إسبائيا مدة طويلة» إلى ها بعد خررج 
المسلمين من الأندلس» عندما وضعته إحدى ملكات إسبانيا المسيحية في O‏ 


Sy‏ ابن عذارى: La‏ عن الحلي القادمة من الشرق؛ أن تاجراً من عدن قدم إلى قرطبة 
زمن المنصور بن أي عامرء ومعه جواهر كثيرة وأحجار eS‏ فاشتراها منه التصور ويورد 
صاحب أخبار مجموعة: قصة تدل على مدى ها تمتعت به جاريات أمراء بني أمية» من العزين باخلي 
الشمينةء فيقول: O‏ هشام الرضا * جلس يوماً مع جارية له ودخل عليه رجل يدعى * الكناي " 
من كورة جيان 360[ وقد رقع عليه ظلم من أبي أيوب عامل جيان وأخاه» وذلك بان طُلب منه 
بأن يشارك بدفع الدية» في قل رجل من قبيلة أخرى» وتحمل هو ورجال قبيلته تلك الدية لأن 
القائل من فبيلتهم؛ فمد هشام يده إلى الجارية الجالسة بجواره؛ وكان عليها قلادة بمبلغ ثلاثة آلاف 
دينار, فأخدها منهاء وأعطاها للكناني ليسد بها حاجته O‏ 


رقد بالغت نساء بني أمية في احراز الأحجار الكريمة واللآلئ النفيسة وأفخر أنواع الى 6 
وكانت اللي الأندلسية» كما يذكر بروفنسال: في البداية تخضع للتأليرات الإسبانية القوطية 
القديمة, إلى أن بدأ تدفق الطرق التجارية والتأثيرات العراقية: أو الإيرانية بصورة اكير 

رلكن ما كاد يصل القرن العاشر الميلادى إلى فايته, حتى بدأت قرطبة تحتل مكانة عالية تفرق 
بيزئطة في صناعة الحلي والجواهرء من عقود وخواتم ومعاصم مرصعة: وفي تزيين الجلود Va‏ 
-١‏ ابن عذارى: البيان المغرب» جب ؟: ص 49) عبد العزيزسام: قرطبة حاضرة الاق جب ,ص 4144 

ليفي بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية؛ Vr‏ ص Me‏ 

Levi Provengal: Hist, T.I, p. 264‏ 
Lévi Provengal: La Civilizacion,p. 67‏ 
؟- العادي؛ في تاريخ المغرب ٠١ ۱۳۹ lay‏ 
- ابن عذارى: نفس الصدر» جب 7 AN‏ نفس الرجی جب ۲ ص 144 
4- راجع القصة كاملة. لي هرل: أخبار eat‏ ص ٠۴۲‏ 
8- عمر رضا كحالة: 


أ جب لأا ص 2156 


Lévi Provengal: Hist, T.1. p.269. “A 
۳۹ مكي؛ دراسات عن این حزم ص‎ pl 
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وكان معظم الشتغلين بصناعة الحلي القرطبية من اليهود. وكانوا يقومون هذه المهنة في مكان معد 
لذلك يعرف " بالصاغة ". وكانت الخلي تصاغ على طريقتين: إما بالإسلوب القوطي الذي ظل 
يحتفظ به التصارى. أو بالإسلوب المشرقى كما ذكرناه آنفأء وعلى الأخص O BY‏ 

ومن الأدوات التي كانت المرأة تعلق ها الحلي الخامة بما * الحقاب * وجعها حسقب.'"' ويما 
ساعد على ازدهار صناعة الحلي في إسبانيا» وجود الكثير من الأحجار الكريعة؛ البالفة القيمة 
والتدوع والندرة. كالياقوت الأحمر ويستخرج من حصن منت مايور Monte Mayor‏ في كورة 
مالقة» وحجر أخر يشبهه بناحية «Pechina UE‏ وحجر اليهود» وحجر اللؤلز في برشلوئة 
¿Barcelona‏ والمرجان بساحل بيرة «Vera‏ واللاذورد الجيد في لورقة ¿Lorca‏ والبلور على 
مقربة من لورقة أي ... اح 7" 

وقد أورد الشعراء في قصائدهم, أسماء كثيرة لأشياء نفيسة مثل العاج والابنوس؛ وغر لذ 
ومن العاج على سيبل المثال صنعت * العلب العاجية * الي توضع فيها اللي والعطور 
والأحجار التي لم تكن موجودة في جبال الأندلس وحصونه. يدو أا كانت تستورد؛ مثل العقيق 
الأجرء و الزمرد (أو الزبرجد)» و الفيروز الأزرق,* 

ومن أشهر أنواع الحلي الأندلسية: الخواتم بفص» أر بدون؛ والعقود والأفراط التي تحلي الأذن 
IR‏ والدلايات الذهبية المرصعة. وكانت محلات الصاغة 
الكبرى تتركز في مدينتين هما قرطية وإشييلية. ويشير ابن حزم إلى مهارة الصياغ؛ الذين بميزون 
بدقة بين الذهب الخالص والذهب اشرب بالفضة ^ 

ومع إزدهار صناعة الحلي؛ إزدهرت أيضاً صناعة العلب العاجية الطعمة والرصعة لوضع 
الحلي بداخلها وكانت هذه العلب ES‏ خصصاً لجواري اخلفاء وزوجاقم لصيانة حليهن 
رعطرهن. 


۱٤٤ سام قرطبة حاضرة الخلافة. جب ۲۲ ص‎ -١ 
Dozy: Noms des Vétements, p.143 3 


۴- للمزيد من التفاصيل حول تلك الأحجار, وأماكن تواجدها في الأندلس. راجع: هبرى بوس: الشعر 
الأندلسي. ص ۲۸۷؛ بروففسال: تاريخ إسبايا الإسلامية, ص AV‏ 


4- بوس: نفس المرجعة ض ۲۸۸ ۲۸۹ 

۵- بيوس: نفس المرجع: ص 141+ ۲۴۸۸ عيد العزيز سام قرطية حضازة الحلاقة, ج ۲ ص 144 
Ii‏ 

٠۸۲ص‎ 6) داترة معارف الشعب. العدد‎ Jl Y 


A. 


ومن أروع أمثلة هذه لصتاعة التي اختصت ها مدينة الزهراء. صندوقان من العاج. صما بأمر 
من الخليفة الحكم المستنصر بالله في سنة 88 اه للسيدة " صبح " أم هشام المؤيد ول العهد: وما 
زالا إلى اليوم. الأرل في متحف بلنسية بمدريد. والثاني في كئيسة ليرة Navarra‏ والصندوق 
الأخير يحمل اسم صانعه وهو " ذرى الصغير py‏ فى Odio‏ 

د- العطور. 


اهعم الأندلسيون أيضاً بالعطور. وكانت تصتع لها قوارير خاصة محكمة الصنعة.''' وكثيراً ما 
نرى في قصائد الشعراء الأندلسبين. إشارات إلى العطور وخاصة الأكثر انتشاراً في الأندلس مدل 
السرسن Azucena‏ الذي يحتوى على الخلوق. وهو ضرب من العطر المزعفر #دتطلهتك. 
والعبر Ambar‏ الرمادي: رزهرة rl‏ وهي تشبه العنبر في رائحتها النفاذة والورود 
والزعفرانء وورد البنفسج؛ والأقحوان, خسشخاش؛ وهي زهرة فيها نقاط سوداء تشيه السك 
في رائحتهاء والمسك Almizole‏ وهو نوع من العطور أسود اللون؛ وشقائق النعمان رغيرهاء إن 
كان المسك هو المسيطر QU‏ على مزاج O‏ 

وعطر آخر يسمى " رشح البان ‏ مخلوطاً مع ماء الوردء يستخدمونه Aa‏ بعد تنارل وجبات 
الطعام.''' وهذه العطور تشهد: بأن للأندلسيين» ذوقاً Loto‏ قوب ميل إليها ويتذوق رائحتها* 

ركانوا يلقون بالعطور على الفحم المشتعل؛ حتى تؤثر فيهم بقوة.وكانت تلك العطور تحفظ في 
سلال صغيرة من الجلد تسمى Vray"‏ 


2185 187 ص‎ VE) سام: قرطية, جب ۴ء ص ۰۱۴۲ ۱۴۳۴ء سالم: دائرة معارف الشعب. العدد‎ -١ 
ويذكر بيرس أن تنك العسب العاججية أطلق عليها اسم (حسق) أو مخزنة.‎ 
۲۸۰ انظر بيوس: تفس الرجع. ص‎ 

؟- عبد العزيز سالم: قرطية حاضرة الخلاقفة, ج ٠۲‏ ص ۱٤۹‏ 

۴- هترى بيرس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف, ص ۲۸۷ 

148 e 

۵- بيرس: تقس المرجع. ص > TANTA‏ 

1 بيوس: نفس المرجع ص ۲۷۹ ۲۸۰ 


a 

سادساً: الزواج والطلاق: 

قبل أن نخوض في موضوعي الزواج والطلاق.ومايتبعهما من انفاقات ومشاكل أحياناً. نود أن 
نشير إلى أن tl‏ الأندلسي.كان تواقاً للحب بطيعته. رقد أخذ الحب عنده أبعادً أخرى؛غير 
الني عرفناها في الشرق فالعلاقة بين الرجل والمرأة.كانت أكثر حيوية وحرية وعلانية وصراحة» 
ويرجع بعض المستشرقين أمثال البورنث 02 0ط[4.أن الحب في الأندلس.مرتبط إلى حد بعيد 
بالمفهوم الغرني.بل ويرجع إلى جذور مسيحية. وأنه يساير روح العصر الذي نما وترعرع فيه أن 
الحب في الأندلس مختلف تماما عما عرف باسم * الب العذري " في الشرق» وأن الحب الأندلسي 
يعد عن الحب الرتبط بالخضوع الذي عرفه المشارقة. ويؤيد بيرس Peres‏ رأي البورنث 
Albornoz‏ ني أن هذا الحب جذوره غربية إسبانية Wo‏ 

وأبرز قصص الحب الأندلسية: والتي تنارلت العلاقات بين الرجال والنساء عرفناها من خلال 
"طوق الحمامة". ومؤلفه الففيه الأندلسي ابن حزم. كان في غاية الصراحة مع نفسه عندما تقل 
تلك الفصص, فتراه تارة يذكر أسماء أصحايماء رتارة أخرى لا يذكر أسماء أصحاماء إما مكانتهم 
أو خوفاً من أن يلحق يحم ضرر لو صرح علانية بأسعائهم. ومن تلك القصص؛ قصة وفاء أخيه أبي 
بكر لزوجته حتی بعد Voy‏ 

وقصة الشاعر المعروف بالرمادي» مع الجارية ”خلوة 0 والتي خلدها في أشعاره. وترجع أهمية 
تلك القصة. لي أنما تدكا على قلة حجاب النساء الأندلسيات. وخاصة الجواري» وخروجهن 
وحدهن. فتلك الجارية عندما قابلها شاعرنا كانت بمفردها. بل ووقفت معه» وتبادلت معه حدينا 
طويلاً. غا بيد رأينا في سهولة حجاب المرأة الأندلسية,'"' ويروى ابن حزم: أيضاً قصة وفاة 
أخرى: من إمرأة أندلسية لزوجها. وهي قصة بنت زكريا بن يبى. وكان عمها قاضي الجماعة 
والتي كانت متزوجة من يبى بن محمد بن يى بن إسحاق. ومات بعد هدة قصيرة معهاء فبلغ من 
حزفها وجزعها عليه. أن باتت ليلة موته معه في دثار واحد. وجعلته آخر صلة ها بعالم الرجال؛ إلى 
أن مانت أسفاً ele‏ وكما رأينا. فالقصة الأولى ji‏ وهي قصة خلوة مع الشاعر 
الرمادي.وهي قصة بنت زكريا بن يب التميمي. فهكذا اخب عند الأندلسيين لم يكن وقفاً على 
فئة معينة. بل كانت تعرفه جميع الفنات, والطبفات. وقصص" الطوق “كثيرة في هذا الشأنء de‏ 
تكن المبادأة دائما من جانب الرجل. 


Piére Guichard: Structures Sociales. p. 171. a 
RÓS 
EVEN .4١  .ردصلل راجع القعة كاملة. أيضاً في ابن حزم: تقس‎ Y 

4- اين حزم تقس المصدر ص 096 95 


ar 


فقد أورد ابن حزم قصصاً صريحة. كانت البداية فيها من المرأة: أي أنها هي التي تعلن حبها 
للرجل» ومن ذلك ما قاله عن جاريه اشتد وجدها بقتى من ابناء الرؤساء» وهو لا يعلم بذلك ولا 
يمس به» فشكت حبها إلى إمرأة تثق بماء فنصحها أن تحاول ذكر حبها له بالشعر, ففعلت dy‏ 
يجدى ذلك معه أيضاًء إلى أن جمعتهما ليلة منفردين: فقد كانا قد نشنا معا من البداية. ركان الفقق 
عفيفاً منصاوناً. فقامت إليه وقبلته في فمه»ثم ولت ly‏ تبس بكلمة: فكان ذلك كما يقول ابن 
حزم:يدء الحب بينهماء فلم ينم ليلته.ولا غمض له عيناً بعدها.''' وحول هذا المعنى أبضاً؛ جاءت 
قصة عبد الرحمن بن هشام " المستظرف dy‏ ".الذي أحب ابنة عمه:وكانت تدعى " حبيبة " ابئة 
سليمان المستعين. وييدو أن أمها رفضت هذه العلاقة: فلم يجد أمامه غير الشعرء الذي صب عليه 
جام غضبه Das py‏ 


أما أجمل تعريف للحب فهو ما ذكره ابن حزم في بداية " الطوق " فيقول: * الحب أعزك الله 
أرله هزل- وآخره جد- دقت معانيه لجلالتها, عن أن توصف فلا تدرك حقيقتها إلا بالعاناه. 
وليس E‏ في الديانة, ولا بمحظور في الشريعةءإذ القلوب بيد الله عر وجل... ا رم تقف 
قصص “طرق الحمامة * عند هذا الحد» بل وردت قصصاً كثيرة أخرى» أخشى إن ذكرقاء كلها 
أكون قد أطلت في هذا الموضوع. وإن كان في رأبي؛ أن موضوع الحب» والعلاقة بين الرجل 
والمرأة في الأندلس؛من أهم الموضوعات الإجتماعية:التي تبرز لنا أشياء ds‏ وخاصة في مجال 
الحياة الاجتماعية: ومدى توثق هذه العلاقة بين كافة الأطراف. O‏ 


ونلاحظ.أن الشعراء الأندلسيين نادراً ما يصورون البيية العارية في أشعارهم. فجسد المرأة في 
الأندلس؛ كان له حرمته وجلاله وتقديره» والشاعر الأندلسي كان يفضل جسداً مستوراً يفذي 
الخيال بمزيد من أحلام اليقظة, على لحم عار تلتهمه الأنظار! وتفتن روح الإسباني المسلم ملاس 
إمرأة شفافة» تتيح له أن يكتشف تاسق جسّمهاء ولابد أن صبر الشاعر قد نفد تاماً من تحشم 
حبيينه حتى يقول ها:- 


-١‏ القصة في * طوق الحمامة" أطول كثيرا مما ذكرتها. وقد حاولت اختصارها. دون الإخلال بمغزاها أنظر ابسن 
حزم: نفس المصدر ص 41 


؟- ابن الآبار: الخلة السيراء: جب ۲۴ ص 4118 ببرس: الشعر الأندلسي؛ ص ۴۷۴ . 
- ابن حزم: اللصار السايق. ص 1۹. ويورد ابن حزم بعد هذه القدغة عن الحب«قصص لبعض أمراة بني اميق 
وبوضح مدى حبهم لنسائهم وجواريهم. 


4- للمزيد من التفاصيل راجع:- اين حزم: تقس المصدرء ص 47: هنرى بيرس: المرجع السايق. ص ۴٤۷‏ 
لي FN Pte‏ 


إرقد نقل وس قصصاً من الطوق. وأضاف إليها رأيه. حول حرية لخر 


لأندلسية. وتناول المرأة من SAS‏ 
أشعار الشعراء الأندلسيين 


۹r 
إتزعى الؤشى فهو يستر حُسناً‎ 
حزه برفمهن الاب‎ 
ودعيني عسسى أقبل نغراً‎ 
لذ فيه اللي وطاب الراب‎ 
Li وعجيب أن قجرينى‎ 


وشفيعي إلى صباك ¿LAA‏ 

وما لاشك فيه أن المرأة الأندلسية؛ لم تكن هي الجارية الرقيقة التي تخضع لكل نزوات سيدهاء 
وكان من العادي جداً بين جمهرة الحرفيين» أو الفلاحين:أن ترى النساء دون ار ري أشد الحالات 
سكا مجدها تغطي رأسها بحجاب» وتترك وجهها مكشوق. "“ 

الزو اج . 

أما عن الزواج فقد حض الإسلام عليه وشجعه»رهناك أحاديث كثيرة عن Al‏ 
على النكاح.فعن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: " النكاح رق فلينظر أحدكم من يرق 
كرمته'وقول الرسول د “من سنا O‏ وفي عصر ما قبل الإسلام وبدايه.كان الزواج 
مشافهة.فلم يعرف العرب عقود الزواج المكتوبة.وكان الزواج يتفق عليه بين ولي الزرجةءركان في 
الغالب والدها وبين وكيل الزوج.وكان في الغالب والده.ريؤكد الأستاذ الدكتور/احد 
الشامي :على عدم العثور على أي عفود زواج إسلامية مكتربة في فترة صدر الإسلام “ 

ويذكر جيشار:أن الإسلام لم يستطع أن يقضى على الزراج القبلى- أي الزواج الداخلي- في 
نطاق الفبيلة الواحدةء رغم ما جاء من أحاديث تحث على الزواج البعيد عن نطاق القبيلة.لا فيه 
من ميزات من ناحية تمسين الجنس والسلالة. ونرى الإسلام أيضا حرم زواج الأقارب من الدرجة 
الأولىء كالأختين منلاً في ذمة رجل واحد ولي آن oy‏ والحقيقة أن رأي جيشار هذا صواب 
إلى حد بعيد في مراحل الإسلام الأولى. وقبل أن يتوسع هذا التوسع الكبير الذي أصبح من 


۴٠4 بيرس: الرجع السايق: ص‎ ١ 

۴“ بيوس: نفس المرجع : ص ۰۴۹ ۴۵۰. 

؟- ابن عبد ربه: طبائع o‏ ۲۴ 

MAT أحند الشامي: التطور التاريتى لعقود الزواج في الإسلام “دراسة مقارنة“:جاممة الزقازيق 1888 ص‎ -١ 


Guichard: op. cit. p. 5. 3 
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الصعب معه الحافظة. على الزواج داخل نطاق القبيلة. وضرينا مثلاً لذلك بامجتمع الأندلسي. 
وأقدم عقد زواج وصل إلينا يرجع إلى نهاية القرن Vs pal gu‏ 

ورغم التغيرات التي ات على عقؤة ASA ayala‏ إلا أن مضموفا ظل 
dy‏ وهو الإيجاب والقبول.” 

أما عن عقود الزواج الأندلسية بصفة خاصةافيتضح من الوثائق الأندلسية أن عقد الزواج. 
كان بيدا بالبسملة والصلاة على رسول الله وبيان أهمية الدكاح بالإسترشاد بآية من القرآن الكريم. 
ثم اسم الزوج واسم الزوجة:ووالدها وهل هي بكر أم ثيب؟ ومقدار الصداق الذي قبضه والد 
TS‏ 

ولا يعم الزواج إلا بولي وصداق رشهود؛ وأقل الصداق عند مالك ريع دیدار. ولا وز تكاج 
بصداق مجهول. ويفسخ قبل البناء. ويجعل الصداق إلى أجل معلوم. وبعد الإتفاق على الهر 
والترتييات الأخرى: تتم AS‏ العقد. وقد استحدث هذا الفرض خطة تسمى خطة الماكح. 
لعزويج المرأة التي غاب عنها وليهاء أو من لا ولي لهاء واشترط ابن عبدون: أن لا تسند هذه الخطة 
إلا لرجل ورع. 

وقد تولاها في قرطبة زيدون بن محمد المخزومي. وشروط عقد الزواج لابد أن تكون 
راضحة وملزمة للطرفين. ولا يلتزم إحداهما بعد الزواج بشروط لم تدون في عقد الزواج» وأجرة 
قاضي المناكح كما ذكر الونشريسى نكون على الزوجين. أو أحداهما حسب الظروف. 

أما عقد زواج المسلم الأندلسي بالمرأة الكتابية؛ فلا لف عن عقد زواج المسلمة. فإن كان ها 
ولي ذكر في العقد» وإن لم يكن ا ولى.عقد نكاحها أساقفة Jal‏ دينهاء إلا أن التشريعات الفقهية 
حرصت على ألا بعقد نكاح المسيحية أو اليهودية أمير أو ولي مسلم, فأولياؤها أحق بالعقد, إلا أن 


. ٠6 الشامي: نفس المرجعء ص‎ -١ 
٠١ الشامي: امرجع السايقء ص‎ -١ 
. 1١ الإسلامية: ص‎ las كمال أبر‎ ۴ 
51 ص‎ rl وللمزيد عن شروط عقود الزواج راجع . كمال ابو مصطفى: نفس‎ 
.80 الفانية * ص‎ a ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل‎ -٤ 


#- إبراهيم القادري؛ مملة دراسات أندلسية: مقال عن ظاهرة الزواج في الأندلس. تونس. العدذ التاسع: ينابر 
AF‏ ص LIA‏ 


1 الونشريسي: المعيار الغرب. جب A‏ 


40 
يرفضوا. فيعقد نكاحها IR TORA‏ 
تبدا إلا بالخطبة. وتتولى إحدى اخاطبات هذه المهمة des‏ صفات وحسنات كل من الرجل والمرأة. 

وأحياناً يقوم بهذا الدور الأصدقاء. وقد اعتبر الأندلسيون يوم الجمعة اليوم المفضل ed‏ المناسبة. 
ويذكر الخشئى: أن هناك رجالا أندلسبين كانوا بصرون على رؤية زوجاقم؛في فترة الخطبة. وقبل 


وقد كان من حق الفتاة المخطوبةء أن ترث خاطبهاء إذا كانت هذه الخطبة قد تمت برضاء 
وقبول الطرفين, الخطيب روالد الزوجة: والنكاح عفد شفاهة وبدون cds‏ ولكن هذا الكلام 
الذي ثم بين الطرفين, لابد أن يكون عليه شهود ومات الخاطب قيل الدخول؛ ترثه ويرثها هو 
as‏ 

وقد أورد ابن عبد املك : في اليل والتكملة. ما يفيد بأن والد العروس أحياناً عندما يجد 
رجلا صاحاً alas‏ لابنته. دون حرج؛ ومثال ذلك ما ذكره عن أسماء بنت داود. مولى أمير sl‏ 
هشام الؤيد بن الحكم المستنصر a‏ وهي من مدينة olle‏ وقد زوجها أبوها من أحمد بن محرز 
فق كان يقرأ عليه وذلك ل وجده فيه من فضل وعقل, فاعجبه فقال له lay‏ : أب أن أزوجك 
ابنی؟ فخحجل الفتی وذكر له حاجته في ذلك, فزوجها منه ونذر ها دارا ads‏ 

وقد ساد في الأندلس ما يعرف بزواج الممعة, الذي وجد فيه بعض طلبة العلم وسيلة لتجتب 
الزناء وان الزوجان يتفقان معا ويحددان مدته حسب رغبتهما. ويعقد عفد الزواج في هذه الخالة 

0 1 

درن ولي المرأة: وم يعجاوز المهر في هذا التوع نصف درهم؛ حسما تبينه بعض النصوص,"" 

وإن كان بعض الفقهاء مشسل ابن رشد؛ bl‏ بعدم جوازه شرعاً ووجوب إقامة الحد عليه غير 
أن الواقع العا جاوز الحاذير الفقهية.''' ويرجع تحريم زواج Jl‏ أنه لا ميراث فيه ولا عدة 

Mas 3 

ولا وفاة ولا طلاق 


'- ابراهيم القادري: نفس المرجع؛ ص 1۹ء 

۲- ابراهيم القادري: نفس الرجع؛ ص ٠۵‏ ليفي بروفسال: ثلاث رسائل في الحسية: ص ۷۹ 
Y‏ فضاة قرطبة: ص VA‏ 

٠۹۸ الونشريسي: المصدر السايق» ج ۴؛ ص‎ -٤ 

SPOT TT ابن عبد الملك: الذيل والتكملة, جب ؟.‎ -١ 

1- القادري: دراسات أندلسية. ص ۱۹ 

۷- ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل في الحسية: الرسالة الثائية: ص 1 . 


۸ ابن عبد الرؤوف: نفس الصدر وا 


۹ 


ومن خلال دراستي هذا الموضوع. اتضح لي أن شروط المرأة في عقود الزواج» كانت أكثر 
بكثير من شروط الرجل.إن لم نقل أن الرجل ليس له شروط؛ وربما يرجع ذلك إلى خوف المرأة من 
تلاعب الزوج بها بعد الزواج:أو لأن الطلاق حت مطلق في يد الرجل؛ قأرادت أن تضع عليه بعض 
الشروط حاية ها ومن أهم شروط المرأة A‏ أن تكون * العصمة" في يدهاءأي تملك المرأة 
أمرهاء وها حرية تطليق gd‏ وقد اختلفت عقود الزواج الأندلسية بعض الشئ عن عقود 
الزواج الأخرى في بقية العالم الإسلامي» وخاصة في المشرق. واتضح ذلك من خلال الدراسة التي 
قام بها هادي روجيه إدريس " 1015 ٨1.۸.‏ "» عن عقود الزواج: والتي أوردها جيشار في كتابه " 
الياة الاجتماعية في الأندلس !9 


فقد وصل الأمر أحيانً إلى اشتراط الزوجة على زوجها عدم زواجه أو تسريه بالسراري do‏ 
وخاصة إذا كانت من الأوساط الأرستقراطية: بل أكثر من ذلك إذا فعل ذلك وأخل بالشرط 
الموجود في العقد تكون الداخلة عليها طالقة. كما اشترطت عليه في عقد نكاحهاء بعدم ضرهاء 
وأن تتصرف فيما تملك وعدم تدخل الزوج في ماها إلا برضاها وموافقتهاء فإذا شاءت في UL‏ 
باعت وإن شاءت وهبت وتصدقت» وأن يسمح ها بزيارة بيت أهلهاء وأن يزورها أهلها في بيتها 
وإن أخل بشرط من هذه الشروط يكون أمرها بيده" 

ومن شروطها أبضاً ألا يغيب عنها غيبة متصلة, أكثرمن ستة أشهرءإلا إذا كان يؤدى فريضة 
الحج عن نفسه. وضرورة إتفائه لصنعة أو حرفة go‏ تضمن ها عيش Pal‏ وكانت الزوجة 
أحياناء إذا تزوجت بروج على قدر من الثراء: تشترط عليه في عقد نكاحهاء أن يقدم ها خادمة 
تساعدها في أعباء O Ja‏ 


وكانت المرأة صاحبة الرأي في زواجها. ويحدثنا "الطوق * عن جارية جميلة كانت لسعيد بن 
منذر. صاحب الصلاة في جامع قرطبة» على أيام الحكم المستنصر. أحبها وتعلق هاء وعرض عليها 
أن يعقها ويتزوجهاء فطلبت منه ساخرة أن يتخفف من خيته. وكانت طويلة لأا تسبشع 


81 صلاح خالص: إشبيلية: ص‎ O أجد الشامي: عقود الزواج ص‎ -١ 
Guichard: Op. cit. p.129. 35 


۴- أجد الشامي: نفس الموجعء ص ۲۷. صلاح خالص: نفس الرجع ص 45؛ القادري: دراسات أندلسية: ص 
AA‏ كمال أبو مصطفي: ماقت ص ٩۱‏ 


وللمزيد حول شروط المرأة الأندلسية في عقود الزواج راجع:- 
كمال أبو مصطفي: نفس المرجعء ص 57:55:51 :44 
؛- القادري: نفس ا مرجع ص ٠١‏ 
.400 .م Lévi Provengal: Hist. T1I,‏ 


ay 


ضخامتهاء فاعمل فيها "الجلمين "» على حد تعيو ابن حزم حتى لطفتء ثم دعا بجماعة أشهدهم 
على عتقها. وحين خطبها لنفسه لم ترض به. وكان في جلة من حضر أخوه "حكم بن ¿yla‏ 
فأسر إلى واحد في المجلس أن يعرض عليها رغبته في خطبتها لنفسه»فرضيت به وتزوجته في ذلك 
انلس بعينه. وكرهت قرطبة هذا الموقف من الحكم على تسكه وررعه واجتهاده.ولكن الجارية 
أنفذت رأيهاء وما كانت تستطيع: لو لم يكن ذلك حقاً مقرأ ا. ولن يناغا أي أذى في استعمال 
هذا احق 

وعن "عائشة بنت أحد القرطبية " بحكى القري: أنه خطبها بعض الرجال والشعراءء و ترض 
عن أحد ip‏ وكتبت تقول:- 

أنا لؤة ولكننى لا أرتضي 
تفسى مناطاً طول عمري من أحد 
الو أننى ja‏ ذلك لم اجب 
كسلا وقسد غلقت pe‏ أ مدا" 
وعن تزهون بت ا الغرناطية» رفضت رجلاً قييحاً تقدم إليهاء de‏ يستهويهاء 

وكتبت إليه شعراً قجوه فيه" وقد أشعرط الونشريسى: لصحة الزواج؛ أن تسمع موافقة المرأة 
علانية» رالا ستكون مصيبة تحل بالزوج والزوجة ووليهاء إذا غسصبت أو أكرهت المرأة على 
الزواج بدون موافقتها وإذفها.' “ والغتاة البكر اليتيمةءلا تروج إلا بأذفا وإذفا صمتها. فحين 
تسأل عن رأيهاء فان صمت زوجت وإن أنكرت بالقول أو بالبكاء أو ما يظهر عليها ما يدل 
على الرفض؛ لم زوج 

أما عن تعدد الزوجات» فقد قيدته الشريعة بأربع زوجات» وأباحته لضرورات؛ أحصاها فقهاء 
الشريعة» ووضعت شروطا له. من أهمها كما ذكر ابن عبد الرؤوف» المساواة في الملبس؛ والطعام 
والمبيت» وعدم تفضيل واحدة على الأخرى؛ إلا مالا يستطيع العدل فيه مثل الجماع» dy‏ 
ورغم كل هذه الشروط نجد الإسلام بحث على الاكتفاء بواحدة. ويتضح ذلك في قوله تعالى: 

وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ۾" 


ات ابن زم: طوق A‏ ص ۰۷۱ ۱۷۲ الطاهر مكي: دراسات عن اين حزم ص ۲۷۲ 
۴ المقري: لفح a‏ ص 540 

۴ القادرى: دراسات أندلسية: ص ۱١‏ 

150 018+ الونشریسی: العیار الفرب؛ ج اص‎ -٤ 


0186 الوتشريسى: نفس المصدر ج "ا ص‎ 8١ ابن عبد الرؤوف: رسالة في الخسبةء الرسالة الثائية ص‎ -١ 
Ter s34 


1- ابن عبد الرؤوف: نفس الصدر. الرسالة الان 


ص ۴ الشامي: عقود الزواج في الإسلام. A‏ 


۹۸ 


وكان الحسب يأمر الرجلءإذا كانت له ابنتانءألا يزوج الكبيرة على أا الصغيرةءأو العكس. 
وإذا كانت إحداهن أجمل من الأخرى» فلا يزوج الأقل Vi‏ على أا الأخوى. والجدير بالذكر 
هنا. أن تدخل الأمهات في أمور الزواج» كان كثيراًء وخاصة في نقاط الهر والصداق.”“ ويقص 
علينا ابن حزم قصة حول تدخمل الأمهاث, وهي قصة أم يحبى بن محمد إلى حد أن منعته من 
الزراج بجارية» وهو قرطي من أصل عريق» فباعت الجارية, حتى تنعها عنه على غير إرادته. 
وذهيت إلى تزويجه من إحدى العامریات» حتى أصيب Vogt‏ 

أما عن حفلات الزواج. فقد كانت من الأحداث A‏ التي يتفي ها الإسبان المسلموث» 
إحتفاءاً شديداً. فقد كانت العروس تخرج من بيت أهلهاء إلى بيت زوجهاء مرتدية ثوباً خاصاً هذه 
المناسبة» ومشهد الحفل يكون مثار إعجاب المدعويين. ويتكلف بيت العروس نفقات طائلة, ما أدى 
إلى شن حملة قوية من الفقهاء على ذلك النمطء وتشغل حفلات الزواج إسبوعاً كاملا وقد ترك 
لا ابن حزم في * الطوق * وصفاً لحفل جرت العادة على عمله بشوارع قرطبة» وبه عدد كبر من 
الارة؛ والفارغين عن العمل» وما أكثرهم Vaj‏ 

ركالت هذه الأعراس, تنحر فيه البائح» وتدق الطبول؛ O ja‏ ونكون فرصة لالقاءم 
النساء الفساق, بالرجال» فيشربون الخمر. وكات هذا كله موضع اسسكار من O sigla‏ ول qe‏ 
الففهاء اظهار الابتهاج والفرحة بالعرس تأسياً بسنة الرسول» أن يضربوا بالدف في الأفراح»ولكن 
ما منعوه.هو الاسراف في اللهو والفجور © 

ويعتبر الأندلسيون الليلة التي تسبق عيد النيروز ( أي عيد الربيع وهو في شهر مارس ) أنسب 
وقت للإحتفال بالدخلة والعرس." das‏ بعض الرجال لم يجدوا حرجا في الزواج بالمرأة اليب 
طبع في أموالهاء أو مكانتها الاجتماعية" بعد التغالي في المهور؛ الذي نظروا إليه على أنه " شبح " 
بسبب تكاليفه الباهظة:التي دفعت البعض إلى العزوف عنه»وتفضيل حياة العزوبية خوفاً بما يفرضه 


67 ابن عبد الرؤوف: المصدر السابق» ص‎ -١ 
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الزواج من واجبات» ومسئوليات جسيمة. فيشير ابن قرمان في أزجاله ٠‏ إلى شخص تكبد في زواجه 
تكاليف باهظةء جعلته يعاهد نفسه بعدم معاودة التجربة مرة ثاية. " 


وكان الرجل الأندلسي يفضل العسري على الزواج؛ نظراً لوفرة الإماء والجواري. ففي أيام 
المنصور بن أبي عامرء تغالى الاس في مهور بناقم؛ وما يجهزونهم به من الثياب والحلي رالدورء 
فعزف الناس عن الزواج بالتسري. O‏ 

وفي هذا المعنى يذكر المقري: أن محمد بن أفلح» غلام الحكم المسنصرء ضاق بجهاز cal‏ 
وحمل مالا يطيق» حتى لم ببق معه سوى جام محلى بالذهب: فذهب به إلى المنصور بن أي عامر. 
وكان صاحب دار ضرب العملة في ذلك الوقت» وأعلمه بحاجه.فاعطاه دراهم وزن اللجام بحديده 
وسيوره. ففرح فرحاً عظيماً؛ وكاد لا يصدق ما حدث له.من كرم المتصور معه, حت أنه قال ss‏ 
لو حملنى على خلع طاعة مولاي الحكم لفعلت. يبدو أنه كان في ضالقة شديدة؛ حتى يقول هذا 
الكلام الخطير.'"' وكلمة مهر كلمة حبشية قديمة: ومعناها الشمن 29 

ومن المؤكد أن قيمة المهرء اختلفت حسب موقع العائلات في الهرم الاجتماعى. Uso‏ كنب 
الفتاوى والنوازل؛ حول ما يسوقه الرجل لزوجته أحياناً * قرية بكاملها * وأحياناً أخرى نصف ما 
يملكه وأحیانا ما يملكه كله . 


وأحياناً يشترط أن ما يستجد بينهما بعد الزراج يكون مناصفة بينهما.” وكان الأب يهب 
ابنته بعض اهدايا والدور في ججهازهاء والبعض الآخر يخرج ها الهدايا على سبيل PU‏ والتباهي 
أمام الناس؛على أن ترد مرة أخرى بعد إتمام الزواج. وكتب الفتارى مليئة بتلك العادة الأندلسية» 
التي أحدثت في بعض الأحيان الكثير من المشاكل؛ لطمع الزوج أحياناً فيما بين يديه وعدم اعترافه 
برد تلك الأهياه الي رجه الأب على سبيل التباهي والغاخر» وليس ملكا خالصاً أو هبة لا 
ترد. 


١١ ء٠١ القادري: نفس ارج ص 8ء‎ -١ 
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وقد كانت اهدية التي توهب للعروس من قبل آهلها يحاسب عنها الزوج» بل وتورث عنها في 
حالة وفاها بعد الزواج.''' وكان من حق الزوج أن يستمتع يجهاز الزوجة: التي جهزت به من 
أموال الصداقء أو المهر فقطء فكات من حقه أن يستمتع بالأبسطة والأفرشة التي أحضرقا الزوجة 
معها من هذا الال" 

ركان الزوج بعد الدخول ra‏ وجد ها las‏ بين آمرينءإما أن يسك ها أو 

بطلفها.'”" y‏ تكن كل الزبجات تسير دالماً على ما يراه فقد ذكر بيرس:أن الشعر لم 

o‏ بأبيات توضح ما كان يحدث من مشاحنات ومشاجرات بين الازواج.كانت تؤدى 
في كتير من الأحيان إلى Pu‏ 

وفبل أن أتحدث عن موضوع الطلاق: أود أن أشير إلى شئ توصلت إليه من خخلال دراستي ذا 
الموضوع؛ وهو ما يمكن أن نطلق عليه " الزواج السياسي * أي زواج المصلحة؛ وتحقيق مآرب 
سياسية؛ أو مناصب من رراء إغام تلك الزيجات. وخاصة بين الطبقات الاكمة. 

وكانت أولى هذه الزيجات.ذلك العرض الذي تلقاه" عبد الرحمن بن معاوية الداخل * لحظة 
دخوله الأندلس من يوسف الفهري بتزويجه ابنته ” أم موسى"» وذلك غحاولة يوسف ضمه إليه خوفاً 
من شعبيته الكبيرة؛ والتي كانت تزداد يوماً بعد يوم» وخوفاً من هروب الأمر والحكم من بيد 
بديه»رمحاولة لاستخلاص الأمر لنفسه في إمارة الأندلس. ولكن عبد الرحمن بن معارية تبه لتلك 
انحارلة من جانب يوسف. ورفض تلك الزجة ول O pos‏ 

أما الزيجة الأخرى» فهي زواج أسماء بنت غالب من المنصور بن أي عامر. فقد كان المنصور 
على عداء شديد مع الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي؛ لأمر من أمور الدولة.''' وأخذ جعفر 
يقرب إلى غالب بن عبد الرحمن والد أسماء وقائد الجيوش؛ فخطب ابنته لابنه عثمان. وفطن ابن 
yl‏ عامر إلى ها يدبر له من جعفر المصحفي بلك الزيجة. ومصاهرة قائد الجيوش؛ وكادت تلك 
السياسة أن تؤتى ثمرها. ولكن ابن أي عامرء حال دون إتام تلك المصاهرة: ودفع أهل القصرء 


١۷ الونشريسي: تفس المصار. جب .اص‎ -١ 
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Dozy: Histoire. T.I. p. 264. 365‏ 
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1 
رعلى رأسهم ” صبح " آم الخليفة هشام المؤيد بالتوسط في مخاطبة غالب بالموافقة عليه. رنجح في 
فسخ تلك المصاهرة, ووافق غالب على خطبته لابته» وعقد عليها في محرم سنة ۳۹۷ھ ۹۷۸م 
وبعلك المصاهرة تم أمره» y‏ جانبه بل واستطاع أن يقضي على العحفي وأرعز إل الحليفة 
باستصدار أمر بعزل المصحفي؛ وزج به في السجن: وقضى بذلك على أهم خصومه السياسين. 

ومن تلك المصاهرات أيضاًء زواج الوزير عيسى بن سعيد من أخت عبد الملك المظفر بن أبي 
عامر الصغرى» وإحدى بنات المنصور. وقد أخذت أمور الوزير بعد هذا الزواج. تتاهي في الجلالة 
والعظمةء وأخذته الألسنة على حد تعبير ابن بسام: أي أصبح Ulea‏ 

وتروج أيضاً المظفر عبد املك بن أبي عامر بواجد بنت رجل من الجنائين أحبهها حتي مله حبها 
علي زوجها رغم الفوارق الشاسعة Els‏ 

(Y)‏ الطلاق. 


أما عن الطلاق. فيبدو dao‏ من نص أوردة المقري في النفح: لم تقف مكترفة 
الأيدى حياله. ولم تكن دائمً ترضى بالأمر الواقع؛ وتسلم به. ويقول المقري:" إن إمرأة رفعت إلى 
y‏ جعفر الشقورى» وكان جالساً في مجلس حكمةءبافا تحب مطلقهاءرتيتغى الشفاعة ها في ردها 
إليه» فساول الرقعة منهاء ووقع عليها بالشفاعة ها في ردها إلى زوجهاء وذلك تأسيا بشفاعة 
الرسول ين لثريرة في مُفيث "9 


ويتضح من وثائق الطلاق الأندلسية أنها تيدأ بذكر * اختلاع ' أي طلاق الزوج لزرجته. 
ويذكر اسم الزوج والزوجة, وأحياناً كانت المطلقة تبرئ زوجها (طليقها) من نفقة العدة؛ ومؤخر 
الصداقءنظير أن يتدازل ها عن حضانة الابناء أو البنات. وكان الأب يقوم بالإئفاق على ابناله أو 
بناته. إلى أن تسقط النفقة بزواج البنات» وتختم وثيقة الطلاق بذكر " أسماء الشهود. ثم تؤرخ 
باليوم والشهر والسنة,'* 


المرجع السابق. mr‏ ص ۲۹۷ وأنظر كذلك عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين رآثارهم. ص 
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أما عن الأسباب الموجبة للطلاق فقد أوردت بعض كنب "الفتاوى" ما كان يوجب على المرأة 
خاصة طلب الطلاق من زوجهاء عكس الرجل الذي كان حقه مطلقاًء ولا يحتاج إلى أسباب 
للطلاق: وني بعض الأحيان كان ياي الرجل طلاق زوجته؛ فكانت تلجأ إلى القاضي تشكو 
إليه.وكان القاضي في كثير من الأحيانء وخاصة إذا E‏ بشكواهاء يساعدها على الانفصال عن 
زوجها. 

وقد أورد الخشني: في هذا الموضوع قصة عن القاضي سعيد بن سليمان الغافقي. وقد جلس بين 
يديه رجل وزوجته مسازعان» وتريد الزوجة الطلاق وتصر عليه والزوج يراودها في دفع نا 
لطلاقهاء وهي لا تملك شيا تدفعه له وتفعدي تفسها مته » فراوده القاضي في أن يدقع له فديه 
مقابل طلاقها وتصير عليه ؛ والزوج يروادها في دفع ثناً لطلاقها فرضي وكان القاضي لديه * 
شفة"بيضاء أي جبة وهي شى مثل العباءة يلبسها في الشتاء يحميه من البرد وكان قد صنعها له أهل 
بيته فأستغني عنها في سبيل حل النراع وإعطاء تلك المرأة حريتها لما رآه من تمسكها بالطلاق بل 
وصل الأمر إلي التهديد بقعل نفسها امام القاضي إذا لم يطلقا منه 27 

ومن الأسباب الأخرى التي توجب طلاق المرأة: ويأخذ ها القاضي؛ أن تكون كارهة لزوجهاء 
وأيضاً كما ذكر الونشريسى في المعبار: تطلق المرأة من الزوج الذي يغتصب أمواها بدون إذفا 
ورضاهاء فلها في هذا اخالة أن تطلب الطلاق» فإن رفض الزوج طلاقها فإغها في عنقه. أي ذنبها 
في رقبنه» وها أن تلجأ إلى O, a‏ 

وس الأسباب الموجبة لطلاق المرأة أيضاًء إذا أساء زوجها معاملتها بالسب» أو بالضرب» أو 

انت تسكن معه لي حاضرة؛ وتشكو هنه قلة النفقة, رغم ثرائه» ورغبت في أن تلجأ إلى قوم 

صالحين dy‏ منه؛ ومن معاملته. في هذه الحالة يطلب القاضي إيداعها عند قوم آمنين حت يتعهد 
الزوج بتغيير معاملته هاء أو تطلق منه. وتوضع المرأة مع نساء مثلهاء وليس مع رجال حفاظاً عليها 
حن نحل مشكلتها.”” وكان يلجأ إلى هذا الحل حماية للمرأة, رخاصة إذا كانت غير ميسورة 
ويخاف عليها من الضياع: لعدم وجود عائل هاء أو مورد رزق. 

وتطلق المرأة أيضاً. إذا عرضها زوجها للفجور والفسق من أجل جلب مزيد من المال. وعند 
ذلك تلجأ إلى القاضي: الذي يتأكد من صحة شكواهاء وفساد زوجهاء وعدم أمانته عليهاء رأنه 
غير ميسور, ولذلك يعرضها دون رضاها للفساد, فيحكم القاضي بتطليقها O‏ 


+4 58 الحشئى: فضاة قرطبة: ص‎ -١ 
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والرأة التي تققد زرجها دة عام في أرض الإسلام gio o y‏ حياته من ISA‏ 
تقوم برفع مشكاتها إلى القاضي؛ الذي كان يقوم بدوره بالثبت من حضرر المفقود " أي الزوج * 
في صف الفتال أو غيابه وانقطاع أعباره. فإذا تأكد من ذلك أجله سنة عن يوم ينبت ذلك عنده. 
فإذا تمت السنة ولم يسمع له خبر " أعتدت الزوجة * أي أوفت عدقا وقسم ماله بين ورلته وجاز 
لأمرأته الزواج بعد أربع سنوات من فقدائه.''' وني حالة رجوع الزوج بعد كل الإجراءات 
السابقة من قبل القاضي تبر المرأة من أي إقام يوجه إليها وخاصة إذا كانت قد تزوجت بغيرها 
وتبقى مع زوجها الثاني لعدم توافر سوء النبة من Vga‏ 

وما سبق يتضح لا أن المرأة الأندلسية مدل أية إمرأة مسلمة co‏ عليها القراعد 
والقوانين الشرعية الإسلامية: لتعطيها الح في طلب الطلاق من زوجها إذا أحست أن هذا الزواج 
سيقدم فا ضررا ماديا أو معنويا 
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المهتدين 


1۸ كمال أبو مصطفي: مالقة الإسلانية, ص‎ -١ 
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الفصل Gu‏ 
دور المرأة في المجال Es‏ في الأندلس. 
Si‏ .0 أمهات وج قرام PA‏ والأمراء والخلفاء. في عصر 


لحي y Egilona.‏ عبد العزيز ين موسى. 
ب- سارة القرطية Sara La Goda‏ 

ج عجب والحكم الريضي, 

د طروب في عه عبد ارعن ارط وسطرقا 


در" أو" E‏ ' بت فرتون البشكنسية جدة الخليفة عبد 
رخن ر 


ثالت: السيدة صبح Aurora‏ البشكنسية ودورها لي الخال السياسي. 
رابع أمهسات ولد المتصور بن أي عامر. 
أ- عبدة بت شانجه اليشكنسية, 
ب توس Teres‏ أو تاراسيا Tarasia‏ بنث برمودة 
Bermuda II‏ ملك ليون «¿ANA‏ 
: تأثير أمهات الأولاد على الولاة والأمراء والخلفاء في عصر الدولة الأمرية. 
( أ ) أيلة أو إيخلونا والأمير عبد العزيز بن موسى. 
مارست الجواري أمهات الأولاد نفوذاً كبيراً في الحياة السياسية."“ فكثيرً ما كانت تحدث في 
البلاط عآمئ,وروايات ومهازل وتدير ليه e coa‏ المؤامزات :ين رجال: البلاط ورجال 
الدولة. وكثيراً ما كانت تشعرك النساء في تلك Cl‏ ' بطريق مباشر أو غير باش e‏ 
الطريق الاي أكثر شيوعاً واستخداماً لدى الجواريء لا فيه من سهولة: وقليل من Vall‏ 
أوائل تلك المؤمرات. ومع بدايات الفتح الإسلامي للأندلس. نذكر ما حدث لوالى E e‏ 
العزيز بن موسى بن نصير, الذي خلف والده على إمارة الأندلس. بعد رجوعه إلى المشرق. رقام 
بجليل الأعمال في تثبيت دعائم السيادة الإسلامية في شبه جزيرة أيييريا واستكمال فعحها رالفضاء 


٠۹ الطاهر أخمد مكي: دراساث عن ابن حزم ركتابه طوق العامة الطعة الالء دار العارف. ۱۹۸۱ ص‎ - ٠ 

؟- عبد اليد العبادي: نجسل في تاريخ الأتدلس. ص ٠١١‏ ؛ أحمد متار العبادي: درامات في تاريخ المغرب 
والأتدلس, ص 16 

۴- عمر رضا كحالة: المرأة في عالى العرب والإسلام. سلسلة A‏ إجتماعية, الطبعة il‏ مؤسسة الوسالة. 
القاهرة م. جا ض ١‏ 
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على الكثير من الثورات. فکان أول من o Dl pl‏ فة الادارية. ومهد لتقل الإسبان إلى 
الاستعراب. ضاربا JUN‏ الأول بزواجه من قوطية.” 

فقد تروج عبد العزيز بن موسى من إيخلونا “511008": أرملة املك لزريق» وتطلق عليها 
المصادر العربية اسم أيلة Ala"‏ أما المصادر الإسبائية Egilona ga‏ أر Egilon‏ 2 
Sis‏ الأستاذ/ ليقي بروفنسال :Lévi Provengal‏ أن هذه الأميرة من احمل أن تكون قد 
أسمت» ودانت بالديانة الإسلامية؛ حتى ولو ظاهرياً. ومن اختمل أيضاً أا بعد أن تروجت عبد 
العزيزء أنجبت منه فتى أسمته * عاصم * بدليل اها حملت لقا جديا في المصادر العربية وهو * أم 
عاصم" نسبة إلى ابنها من زوجها الجديد.' 

رقد عاش معها عبد العزيز مدة ولايته في إشبيلية Sevilla‏ كانت العاصمة السياسية 
للأندلس في ذلك الوقت. قبل نقلها إلى قرطبة Cordoba‏ في عهد أمراء بني أمية. واتخذ سكنه 
معها في جزء من كنيسة " سانتا روفينا” ¿sy «Santa Rufina‏ باللغة الإسبانية «Rabina‏ والقي 
تحولت فيما بعد إلى O sons‏ 


رلقد حملت الكثير من المصادر العربية؛ تلك الأميرة. مسئولية اغتبال عبد العزيز بن موسى 
على يد اتباعه. فيجمع ابن عبد الحكم وابن عذارى والقري» في نقل تلك الأحداث. بنفس 
التفاصيل دون أدئ اخعلاف. حول قصة زواج عبد العزيز من إيخلونا. والتي كانت قد صالحت بعد 
الفتح على لفسها وأموااء وباءت بالجزية, وأقامت على دينها في ظل تعمتها. 

ويبدو أا كانت على درجة كبيرة من الجمال والذکاء. بحيث استطاعت أن تفان زوجهاء 
ولك زمامه فقد أقنعته بوضع تاج فوق رأسه» تشبهاً بملوك النصارى: رغم أنه عارضها في البداية 
قائلاً فار ليس في ديننا استحلال لباسه فقالت له: إن الملوك إذا لم يتوجوا فلا ملك لهم؛ فهل لي أن 
أعمل لك ما بفى عندى من الجوهر والذهب تاجا؟ ولن يعرف أتباعك ما أنت عليه في خلوتك» 
ول تزل به حتى فعل. 


5 السيد عبد العزيزسام: دائرة معارف الشعب. عددر 51 )» ص‎ -١ 
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وبينما هو ذات يوم جالس. والتاج على رأسه. دخلت عليهم إمرأة. كان قد تزوجها زياد بن 
النابغة التميمي. وكانت هي أيضا من بنات التصارى؛ فرأته والتاج على رأسه. فلما عادت لبيتها 
قالت لزياد آلا أعمل لك تاجا؟ فقال: ليس في ديننا استحلال لياسه.فقالت:" ودين المسيح'إنه 
لعلى إمامكم » فاعلن ذلك زياد بن حبيب»إلى أبي عييدة بن عقبة ين نافعيرتحدثا به مع خيار الجن 
فلم تكن لهم مة من هذا الوقت.إلا كشف ذلك,حتى رأوه عيانا وصدقاًءفقالوا تتصر ثم هجمرا 
عليه وقتلوه. 

وهناك رواية ثانبة قيلت في أسباب مقتل عبد العزيز بن موسى.وهي أنه الخد بابأ صغيرً أمام 
مجلسه.حتى ينحني كل من يدخل عليه دون أن يشعر الداخل بأنه ينحني»رجعل لإيخلونا مجلس تنظر 
منه إلى الناسءإذا دخلوا عليه وتراهم هن موقعها دون أن يروفا.فلما رأقم يتحنون pul‏ عبد 
العزيزءظنت أنهم يسجدون له.فقالت له dls‏ عبد العزيز من وراء 
فتح هذا الباب الصغير. فنار أتباعه ومن معهم من العامة» ووثيوا عليه وقتلوه.' 

ويخرج A‏ الأستاذ الدكتورإحسين مؤنسءمن أحداث القصة الأولى بمعلومة جديدة حول الألفة 
واغبة:التي سادت بوتات الأندلس عقب تروجهم من الإسبانيات.وعرفنا ذلك من خلال قصة 
التراور"أي تبادل الزيارات العائلية " والتي رأت فيها زوجة زياد بن النابغة عبد العزيزبواضعاً Gl‏ 
على رأسه في Vago‏ 

وأود أن أضيف هنا بأنه ربما كانت إيخلونا على صلة قرابة بزوجة زياد وخاصة أن WS‏ 
مسيحية إسبانية»رعلى صلة وثيقة بحيث تدخل عليهم:بل؛ وتصلءوبدون حرج إلى عبد العزير لي 
خلرته مع زوجته. 

لقد كانت ذلك الحادثة هي الجريمة السياسية الأولى في الأندلس؛ على حد تمبير المستشرق 
الإسبابي/البورنث Albornoz‏ وكالعادة انقسم المؤرخون المستشرقون. ما بين مؤيد ومعارض 


9 حول أسباب مقتل عبد العزيز بن موسى بن نصير. راجع القصتين السابقنين بالتفصيل‎ -١ 
184:88 ابن عباء الحدكم: ( عباد الرججن بن عبد الله بن عيد الحكم ) فتوح إفريقية والاندلس؛ بیروت 1454 ص‎ 
ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, جب”ء ص58 . 4. وما يليهما؛ القري: نفح الطيب.‎ 
AN ee 


واختلفت الرواية العربية فقط. حول صلة إيخلونا بلزريق الك القوطي. الذي قعل إبان الفتح الي الإسبانيا 
مباشرة, فيذكر ابن عبد الحكم وابن عذارى: أن تلك الأميرة كانت lid‏ المقري فيقول: أا Pr‏ 
الرأي الأرجح؛ والذي أذ به الكت من المؤرعين المعاصرين. 
عبد العزيزسال؛ تاريخ المسلمين وآثارهم. ص 118+ 114: العبادي: في تاريخ الغرب والأندلس» ص 80 

۲ - حسين فؤنس: فجر الأندلس. ص ٠‏ 47. 451. 
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لعلك الأحداث. ومن أبرز المؤيدين الفرنسى/ليقي بروفسال.والذي يضيف» بان هذه الأميرة 
أسلمت ظاهرياً» لكي تستطيع أن تصل إلى مكانة أفضل لدى زوجهاء وتعرض ها ما فقدته من 
مجدها القدم.“ ويرى المستشرق الإسبان/أجوادو بلي "Aguado Bleye"‏ أن اغتيال عبد العزيز 
جاء نتيجة اتباعه الاعمى لاقتراحات زوجته . التي فرضت عليه أن يتحدى جميع اغيطين به » رغبة 
منه في إرضائها.'' ويؤيد جيشار الرآي السايق Lal‏ حول إنصياع عبد العزيز.وتتفيذه لطلبات 
زوجته.دون إدراك للعواقب» والتذمر الذي حدث في الجيش.وكان من نتيجعه أن قرر القادة قعل 
بل والعمنيل به.وإرسال رأسه إلى دمشق: للخليفة الأموى سليمان بن عبد للك" . 

عارض البورنث الرواية العربية حول مقتل عبد العزيز» بل والأكثر من ذلك أنه شكك في 
مقاترة مؤرخى إسبانيا الإسلامية: وعدم توخيهم الحذر والدقة في نقل الأحداث الحقيقية. 
ويضيف :باهم دائما يالغون وبنقلون غير الحقائق. أما عن رأيه في قصة مقتل عبد العزيز:فبرجعها في 
المقام الأول لأسباب سياسية لا علاقة ها بزواجه من إيخلوناءويقول: إن الخليفة الأموى سليمان بن 
عبد الملك,خاف من انتقام عبد العزيز بن موسىءوتمرده عليهءبان ينفصل ياسبانياء وياخذ بثار 
أبيهءنتيجة لما وصله من المعاملة السيئة التي لاقاها أبوه في المشرق» فأرسل الخليفة سليمان إلى شبه 
الجزيوة de at‏ من رؤساء العرب» لكي يغتالوا عبد العزيزفي كنيسة سانتا روفينا Santa‏ 
اماه رلك في مارس ۷۱۹ م“ 

رمن خلال استعراضنا لتلك الآراءءالتي أثيرت حول مقتل عبد العزيزء يتضح لنائأن يد 
القصاص رما عبشت كثيرا بالأحداث الفعليةءكعادة المؤرخين المسلمين.في نقل الأحداث: وإضفاء 
المزيد من اعخيال والأسطورة إليها. 

فقد تكون تلك الأحداث وقعت بالفعل. ولكن ليس لدرجة أن يصبح عبد العزيز بن موسى 
ألعربة في يد زوجته, مهما بلغ جماها وذكائها. 

فمن المعروف أن عبد العزيز رجل مسلم» آثاره واضحةءوإنجازاته كثيرة خلال الفترة التي تولى 
فبها حكم الأندلس. وإن كان زواجه بأرملة لزريق قد أوجد فيه القول. ومح لاعدائه بفتح ثغرة. 
عليه. وفي pá ly‏ دخلوا له وقضوا عليه من خلال تلك المسألة التي ضخموا أحدالهاء وأعطوها 
أكبر من قدرها. 


Provengal: Histoire de l'Espagne musulmana. 1.1١ p. 33 
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آما نفي البورنث لتلك الأحداث برمتها. بل واقامه للمؤرعين المسلمين باهم مصدر غير 
موثوق فيه. فمعروف عن البورنث تعصبه الشديد للعنصر الإمبالي. ولا يستطيع أن يقفا 
صامتاءأمام إقحام إمرأة إسبائية في مؤامرة كهذه: وتحميلها نتيجة تلك الأحداث.التي أجمعت عليها 
الكثير من المصادر العربية. وي النهاية تستطيع أن نقول:إن تلك الأحداث وقعت بالفعل؛ ولكن 
ليست بالدرجة التي صورقا المصادر العربية: والأرجح إنخاذ الخليفة الأموى ذريعة من تلك 
الأحداث .لإبعاد عبد العزيزعن حكم الأندلس. 

ب- سارة القوطية. 


ومن النساء اللآنى لعبن دور كبيرً في جال الحياة السياسية في إسبانيا الأميرة." سارة القوطية * 
¿Sara La Goda‏ وأفضل تعريف لنا بسارة: ما أورده حفيدها عنهاء وإشتهر في التاريخ الأندلسي 
بنسبه إليها وهو الفقيه المؤرخ أبو بكر محمد العروف * بابن القوطية * ''' صاحب كناب تاريخ 
افنتاح الأندلس''' وكتاب TJ‏ ولقد أورد ابن القوطية: قصترحياة جدته سارة بالتفصيل في 
كتابه الأول. وملخصها أن عمها أرطباس Ardabast‏ بسط يده على ضياعها رأملاكهاءهي 
وأخويها الصغيرين.عقب رفاة أبيهم؛ فتوجهت سارة بأخويها إلى الام 

ثم نرلت بعسقلان.حتى قصدت باب الخليفة هشام بن عبد الملك بدمشق. قات خيرها 
إليه.والعهد المعقد لأبيها على يد الوليد'الخليفة السايق"؛ وتظلمت من عمها. ورأت في ذلك الحين 
عبد ال رمن بن معاوية color‏ يدى جده aga‏ 

فكتب ها هشام إلى حنظلة بن صفوان الكلي» عامله على إفريفيةء يانفاذ عهد الوليد بن عبد 
الملك. وأمر بذلك عامله حسام بن ضرار الكلي» فتم ها ذلك. وأهم ما حرجت به سارة من تلك 
الرحلة. كما ذكر ابن القوطية:زواجها من القائد العربي عيسى بن مراحم الذي قدم معها إلى 
الأندلس» وفبض ضياعها * أي أعطته أملاكها” كما كانت عادة القوط: بل وعادة الإسبان إلى 


NykI: Hispano Arabic Poetry. Baltimore, 1946. p.44. -_ 


Y‏ نشره العام ya‏ جاينجوس 0820205 De‏ .۴ وترجه إلى الإسبائية الستشرق الإسباني Ribera‏ أنظر 
الدراسة النقدية للمصادر. 


۴- نشره المستشرق الإيطالى إجناسيو جويدى Ignacio Guidi‏ 
4- ابن جلكان؛ وفيات الأعیان, تحقيق الدكتور/ احسان عباس» يورت ۱۹۷۸م ce‏ ص IV‏ ۳۷۱ 


- وظل عبد الرحين الداحل فيما بعد يحفظ لها ذلك.فكانت إذا آنت قرطية أذن ها بدخول القصر بدو 
di‏ كغيرها ومقابلة. آهل بيته. 
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اليوم. رغم أن الإسلام: آقر الذمة الالية الخفصلة للزوجة. فهي ها حرية التصرف في ما ها كيف 
Vias‏ 

ويضيف البورنث:أفها أعطته أيضاً أمواغا القوطية «Visigatica Corona‏ ولعلها اسم عملة 
ذهبية أو فضية. كانت تعرف باسم التاج أو الدرهم القوطي الغري. ”ثم توفي عيسى. في العام 
الذي دخل فيه عبد الرحمن بن معاوية الأندلس: بعد أن أنجب منها ولدين هما ابنهيم رإسحاق 
ويذكر الأستاذ الدكتور ‏ أحمد مختار العبادي أفما أدركا شرف الرياسة. والماه في إشبيلية قاعدة 
المولدين» ومن سلالة هؤلاء. جاء مؤرخنا المذكور أبو بكر بن القوطية. 

وبعد ذلك تنافس عليها بعض رجال عبد الرحمن بن معاوية "الداخل "» رفاز ها عُمير بن 
سعيد؛ الذي أنجبت له حبيب بن عمير» جد بني سيد وتي حجاج» وبني مسلمة؛ ربني حجر 
الجرز. وكانوا أشراف ولد عمير ياشبيلية. وكان عمير له أولاد من غيرهاء ولكن لم يشرفوا مثل 
ابنائها. على حد تعبير ابن القوطية, © 

وقد طالت حياة سارة.كما رأيناءحتى إفا حضرت أيام الأميرعيد الرحمن بن معاوية: بل إنه كان 
السبب في زراجها الثاني. فقد تدخل بشكل مباشر في إتام تلك الزيجة.وكما رأيناءفقد أثرت سارة 
في الحياة السياسية؛بتلك الزيجات من رجال مسلمين»بل ومشرقيين.فزوجها الأول» تزوجته في 
المشرق. 
وكانت هي السبب الباشر لدخوله الأندلس؛ بعد اقترانها به. وترجع أهمية زيجات سارة» في أن 
كيرا من المورخحين. يعدبروفا البداية الحقيقية لاختلاط ye‏ العربي» باجنس الإسباي» والذي نج 
عله إخراج هذا العنصر الجديد في امجتمع الأندلسي. والذي عسرف بطبقة المولدين أ“ 


-١‏ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندئس, ص ۰۴۱ ۴۲؛ القري: نقح الطيب؛ o‏ ص 0775 +۲١‏ أحمد مخار 
العبادي؛ في تاريخ المغرب IA‏ 
Guichard: op, cit, p. 142. Albórmoz: La Espana. Tomo 1, p. 67.‏ 
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ج- عجب والحكم " الربضي". 

وقد لعبت"عجب"دوراً هاماً في بلاط أمراء بني al‏ قيادة دفة الحكم.فهي تعتر إحدى 
شهيرات النساء القرطبيات:في عصر الأمير الحكم بن هشام'الربضي"»وقد بلغ من حبه ها وره 
بماءأن أنشأ فا منية خاصة بها حملت إسمهاءكما حصلت على قدر كبر من التعليم.رالفقه في 
الدين»والعلوم الأدبية.واللغوية. O‏ 

ويورد لنا الخشني:قصة في كتابه"قضاة قرطبة”, نخرج منها بان تلك المرأة تمتعت بمكانة فريدة؛في 
عصر مولاها الحكم”الربضي".وابنه عبد الرحمن بن الحكم'الأوسط'من بعده.فقد تسببت في de‏ 
القاضي محمد بن زياد عن القضاءءوذلك جاملنه ها ومحاباته لابن اخيها الذي تلفظ بألفاظ . 

مهينة للإسلام. وبلغ هذا الكلام الأمير عبد ال رحمن الأوسطءالذي أمر بالقبض عليه. y‏ 
فتوسطت له " عجب * لدي الأميرء اعتمادا على مكانتها من أبيه راجية الشفاعة لابن اخيهاء JU‏ 
ها عبد الرحمن. نحكم القضاء فيما فعله. وأحضر فقهاء المدينة.وعلى رأسهم القاضي محمد بن 
زياد is ¿A‏ الجميع بقتله»ما عدا القاضي محمد بن زياد.وفطن عبد الرحمن إلى أن " عجب " 
توصلت إلى القاضي, حتى يدي بتلك الشهادة؛ التي تيعد ابن اخيها عن القتل: فما كان من عبد 
ال رحمن الأوسط؛ إلا أن أبعده عن القضاء. 

د- طروب في عهد عبد الرحمن الأوسط وسطرقا. 

ولا مع طروب وقفة طويلةءإذ لم تحظ جارية إسبانية بتلك الشهرة والمكانة الني حظيت 
بما'طروب”.فهي راحدة من الجواري” الشماليات القادمات من بلاد الإفرنج قي جنوب فرنساءأر 
من مقاطعات قطالرنية.والباسك» والبشكنس ¡úl yo Vascos‏ 081118.وهؤلاء الجواري بصفة 
عامة.كان لمن حظوة كبيرة في NADA‏ بيضاوات البشرة»شقرارات الشعريزرقاوات 
العيون.ومن بينهن كان الأمراء,يختارون غشيفاقم المدلالات O‏ 

ولد كان فزلاء الجواري دور كبير في بلاط قرطبة. وخاصة حين يالف إحداهن 
الحظ.وتدجب لسيدها dy‏ فتترقى بذلك إلى منزلة أرفع؛ وبطلق عليها لفظ "أم ولد".أي تتساوى 
مع الحرة.أو كما يقول بروفنسال: تحمل اسم * الأميرة الأم *. والتي عادة ما كانت تتمتع بعد وفاة 
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مالكهاءبالحرية وبكل ثروته الشخصية.''' وقد كان للحاكم رجال معينون»ومكلفون باختيار الحرم 
الخاص بالأمير» وكاتوا يتصفون بالخيرة في هذا انجال. وقد كانوا حريصين على اختيار أحسن 
العاصرتيً لرغبة ومزاج وليهم ."2 

ويهمنا هنا الحديث بصفة خاصة عن عبد الرجمن الأوسط»رجاريته طروب.ولقد صور لنا جميع 
المزرخين,عبد الرحمن كصائد نساء في المقام الأول»ودليلهم على ذلك كثرة ابناته.فكان لديه ما لإ 
يقل عن 48 ابن و 47 ابنة. وكان دائما يعمسك في تسريه NA‏ العذارء.وكان Lal‏ حريصاً 
على معرفة جذور ونسب جارياته.وأصوفن وحتى تاريخ عائلاقن.'”"ورغم كثرة أسماء جاريات 
الأمير عبد الرحمن الأوسط إلا أن إحداهن قفز اسمهاءواحتلت مكانة بارزة في سطور المؤرخين»رهي 
*طروب" . وكانت بشكنسية من Navarra dy‏ ذات جال بارع. وكان عبد الرحمن شديد 
التعلق O‏ وقد سبيت وهي صغيرة» وأرسلت إلى المدينت » ثم عادت إلى إسبانيا مرة أخرى؛ رهي 
ds‏ بحصيلة كبيرة من الأغايء والأشعار: a‏ جعلتها تملك زمام إسبانيا العربية» عن طريق 
التحكم في حاكمها الأمير عبد الرحمن الأوسط.” 

وكانت طروب أحب نساء عبد الرحمن إليه؛ وأعظمهن سلطانا عليه. كما يقول ابن الآبار: في 
الحلة السيراء. ورغم ذلك كانت أقلهن وفاء O‏ وترك لنا الأمير عبد الرحمن الأوسط؛ شعراً 
كثراء يفيض بالحب والعذوبة؛ يتغزل به في طروب» ويوضح مدى حبه وتقديره ها. ويقول المقري: 
کان یوما في بعض أسفاره؛ واشتاق إليهاء وجاءه خيالحاء وهو یشرب وينادم» عبد الله بن الشمر 
فقال مرتجلاب- 

شاقسك من فرطيسة الساري 
e‏ في الیل لم يدرى به لسداري 
افأجازه ابن الشمر قائلا:- 
زار وحيا في ظسلام الثجسى 


3 5 f 
أحبب به من زائسر سسارى'‎ 


Lévi Provengal: Hist,, T.1, p.67. 2 
Lévi Provengal: La Civilizacion Arabe en España, p.72. 
Provengal: Hist,, T.l, p.267. 
Provengal: Hist, T.I, p 267. — 
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Levi Provengal: La Civilizacion. P. 72. 
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isos‏ جليقية. وطالت غيبته عنها فكب إليها:- 
فقدت افوى مذ فقدت اليا 
فما أقطع اليل إلانجا 
وإذا بدت لى همس اهار 
Vb és dao‏ 

وكان من عادة نساء القصرءآن يتافسن طمعاً في العرش لأولادهن. وكانت طروب تريد 
العرش لابنها عبد الل ولكنه ليس أكبر ابناء الأمير عبد الرحمن e‏ وكانت تفعل 
المستحيل»لاستمالة العامة واخاصة لولدها. وكانت تجمع ما تستطيع من أموال الأمير للك المهمة. 
أي مساندة ولدها بتلك الأموال» بل وصل الأمر يما إلى شدة الطمع Ji,‏ ابتزاز 
holas‏ على مكانتها منه. 

فقد أورد لنا الكثير من المؤرخين:تلك الفصة التي تدل على مدى يزخ PANA‏ 
الأوسط؛وإسرافه عليهاءوإغداقه عليها بالمال»فقد غضبت منه يوماءرأبدت هجرافها له«وامستعت 
عنه.وأغلقت عليها بايها. فأمر ببنيان الباب عليها بالخرائط "أي الحقائب أو الصرر"المملؤة 
بالدراهم إسترضاء ها واستعطافاً لوصلهاء فلما فتحت الباب» وتساقطت عليها الدراهم من كل 
جائب فالفتها نحو عشرين ألفاً. 

ومرة أخرى؛ أمر ها بعقد قيمته عشرة آلاف دينار» فجعل بعض من حضر مجلسه يعظم هذا 
الأمر * أي أنه إسراف وكثير في أن يدفع هذا البلغ في عقد * فقال عبد الرحمنء وبحك: إن لايس 
أنفس منه خطرا وأرفع قدراء ولثن راق من هذه الخصباء منظرهاء فلقد برأ الله من خلقه جوهرا 
يغشى الأبصار. 

وهل على هذه الأرض؛ أحسن من وجه أكمل الله فيه الحسن»ونظ رت وألفى عليه ابجمال» 


ص ۱۱۱۴ ابن سسعيسد: (علي بن موسى ين سعيد امغري) مغرب في 

حل المقرب: حققه الأستاذ الدكتور/ شوقى ضيف. ERAN‏ 
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1- مجسهسول: أخبار مجموعة في فسح الأندلس وذكر أمرانهاء تحقيق الأستاذ/ابراهيم الإياري الطبعة الأول 
مء ص ۱۲۳ ابن عذارى: البيان الغرب» جب AR‏ المصدر السابق» ج 0١‏ من 
۹ 4800 عبد الحميد العبادي: الجمل في تاريخ الأندلس؛ ص ١٠؛‏ عبد العزيزسال: قرطية حاضرة. 
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وقد كان أكبر أولاده. والمرشح لولاية العهد من بعده ابنه محمد. ولم تذكر لنا المصادر.أو 
الراجع اسم " أمه ". كل ما تعرفه عنها أا توفيت بعد ولادته على الأغلب تولت تربيته 
وإرضاعه جارية أخرى.من جواري عبد الرحمن تدعى * الشفاء"»زكاتت جيلة تقية. عاقلة 
خرجت مع زوجها الأمير في إحدى غزواته:قأصايها المرض؛ وماتت وهي في طريق العودة إلى 
قرطبة» ودفنت في قرية قريبة من طليطلة (Toledo‏ 


ويبدو أن فراسة طروب كانت في محلهاءمن حيث ميل الأمير عبد الرحمن الأوسط إلى آبنه 
الأمير محمد.الذي تولى الإمارة بعد وقاته.ولذلك أسرعت إلى تدبير مؤامرة:مع حاجب أو رئيس 
فنيان القصر الذي كان يتمعع بنفوذ كبير في القصرءويدعى " نصر الخصى Do‏ 

وقد وردت تفاصيل تلك المؤامرة؛في معظم كتابات المؤرخين المسلمين الذين أرخوا للأندلس. 
Laly‏ في معظم كتابات الستشرقين. وإن كان هؤلاء المستشرقين.قد اكنفوا بقل تفاصيل 
المؤامرة.دون التعليق عليها. 

وأول من انفرد بنقل تلك الأحداث من مؤرخي القرن الرابع المجري المؤرخ الأندلسي ابن 
القرطية في كتابه * تاريخ افساح الأندلس *. وكل من كببها بعد ذلك نقلاً عنه. 

وتفاصيل القصة يايجاز: أن طروب أم عبد الله بن عبد الرحمن الأوسط كانت تعمل على إقصاء 
ولاية العهد عن محمد بن عبد الرحمن: وإقامة ولدها عبد الله ولا للعهد. رلكنها لم تستطع تحقيق 
هذه الرغبة. ولذلك اتفقت مع شخصية قوبة في الدولة هي شخصية نصر الخصى؛ على التخلص 
من الأمير عبد الرحمن وولده محمد بدس السم فما وكان نصر مهينا لتقيل هذا الوضع يسبب 
بفضه للأمير محمد:وميله إلى عبد الل وتصادف أن وصل إلى قرطبة في ذلك الرقت طبيب عراقي 
يعرف " بالحرائئ " نسبة إلى مدينة حران بشمال العراق. فطلب منه نصر أن يعد له سما ¿ej‏ 
ومنحه ألف دينار؛ ولم يستطع الطبيب A‏ الرفض لكائة " نصر الخصي * في البلاد. رلكنه 
تحايل في ابلاغ إحدى نساء الأمير:وتدعى * فجر * بجا حدث:وسارعت * فجر * التي كانت ضرة 
لطروب.وأبلغت الأمير تفاصيل المؤامرة ليأخذ حذره.وعندما قدم نصر الشراب المسموم للأمير 
عبد الرحمن.طلب منه عبد الرحمن أن يشربه هو فذهب نصر يتعذر بعدم الرغية فيهوفي أن نفسه 
تعافه»ويستبشعه: فزجره عبد الرحمن بشدة. وقال له: سبحان الله! شئ إجتهدت لي فيه والطفت 
تركيه» نخاف غائلته. عزمت لتشربنه؟! فعلم أنه لا يمكن مخالفة الأميرءولابد له من 
اشربه.قشربه.واستأذن في الخروج إلى مرله.وانطلق يركض:واستغاث بالحراي صائع السم ليسعفه. 
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قنصحه اران بتناول لين الماعزء ففرق غلمانه في أنحاء DS‏ يحضرره. ولكنه كان قد مات 
قبل أن يون باللبن. وقد سر الناس لخنفهءوذلك في شتاء عام ٥‏ ۸۰ م- 8ه 20 


وقد نقل الكثير من المستشرقين أخبار هذه المؤامرة بغاصيلها لکن يدون التعليق عليها. وييدر 
اها قد راقتهم أحدائهاءولذلك التمسوا جانب الصمت في التعليق عليها.'”' ومن الواضح أن 
أسباب تلك المؤامرة حدثت لأن الأميرعيد الرحمن»لم يعمل على ايار أحد من أرلاده ولا للعهد 
بصفة رسمية.ما ترك الساحة خاوية للمشاحنات بين نسائه. رمحاولة كل واحدة أخذ ولابة المد 
لابنها. ول نفس الوقت يظهر ميله إلى ابنه الأمير محمد. مما جعل طروب تدبر تلك الؤامرة 
للتخلص منهما سريا. لكن العجيب أن كل المصادر الإسلامية وعلى رأسها المصدر الام لفل 
أحداث تلك المؤامرة " ابن القوطية" لم تذكر ما حدث لطروب» وتركت لنا الكثير من علامات 
الاستفهام. نال هل عرف عبد الرحمن بالمؤامرة؟ وإذا كان قد عرف» اذا تركها دون عقاب؟ 
وهل تغلب حبه ها على عقابماءعلى تلك الزامرة الكبيرة؟ ورغم كل تلك الاستفهامات:المرجح 
هدا أن التزام كل المصادر للصمت في سرد أحداث ها بعد المؤامرة.يزكد لنا أن الأمير عبد 
الرحمن لم يمسسها بسوءء فلو كان قد فعل ها شين لكان من الأحرى على ابن القوطية أول من نفل 
تفاصيل المزامرة. أن يذكر نا ما حدث ها. ولكنه لم يمدنا بشئ مفيد حول هذا الموضوع. 

وبعد مرور أقل من عامين على تلك المؤامرة» مساء الثاني والعشرين من سبتمير عام 881 م 
Y)‏ ربيع ثالئ ۲۳۸ه) توفي عبد الرحمن فجأة. وقد ناهز من العمر ستين عاما. ما يجعلنا نرججح أن 
طروباً رما عاودت الكرة مرة أخرى. ولكن هذه المرة بدون أن تتكشف.وبما يؤكد قولنا هذا أن 
طروبا لم تكف عن محاولة فرض ابنهاءحق بعد موت الأمير عبد الرحمن. فقد فملت ما 
بوسعها. واستعانت لإعلان ذلك باشين آخرين من الفتبان التابعين ها وما * سعدون رفاسم" ولكن 
دون jar‏ فقد تمكن محمد بن عبد الرحمن من تولي الإمارة 9 


-١‏ وردت أحداث تلك المؤامرة بشكل مفصل في:- 
ابن القوطية: تاريخ افساح الأندلس: ع ٩١‏ وما بعدها؛ ابن حيات: القتيس من أياء أهل الأندلس؛ ص 
۹ ۰ ۱ ۵ ۵ ابن الآبار: اخلة السيراءى جب (ء ص 1١4‏ هامش رقم (1)؛ ابن 
خلدون؛ كناب العبر وديوان Ll‏ واخير. ج 4. ع 135. العبادي؛ في تاريخ اقرب والألدلس ص 
۰۱۵ عبد العزيز سالم: تاريخ المسلمين وآثارهم. می٤۲۴‏ 
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والحقيقة:أن إبعاد عبد الله بن طروب. لم يكن بسبب ميلهم في امقام الأول للأمير محمد. ul‏ 
ذکره ابن سعيد: عن عبد الله بن طروب. وكيف كان مستهتراًءمتهمكا في اللذات. فكان أولوا 
العقل يميلون إلى أخيه محمد. قلما مات عبد الرحمن. وكان ذلك بالليل اتفق رؤوس الخدم.على أن 
يؤلوا محمد بن عبد الرحمن. وجاءوا به في نفس ليلة موت أبيهء ودخل القصر iy‏ له البيعة: dy‏ 
يختلف عليه اجر" 

ومن الواضح أن طروباً.بعد كل تلك الأحداث الفاشلة غارلتها رفع ابنها عنوة لتولي 
الإمارة. رضيت بالأمر الواقع:أو قد ضعف سلطانها مع موت مولاها عبد الرحمن الأوسط. وتقدمها 
في العمر. وانحسار الأضراء عنهاءفلم تحاول مرة أخرى. dy‏ نعد نسمع عنها شنا في أحداث 
الأندلس بعد ذلك 


ثانيا: " ذر " أو " وئقة " بست فرتون البشكدسية جدة الخليفة عبد الرحمن الناصر 

أول خلفاء الأندلس وأعظمهم على الإطلاق:الحخليفة”عيد الرحمن الناصر" ويرجع نسبه إلى 
الأميرة البشكنسية المعروفة باسم "رنقة“ 002602 وبالإسبانية الحديثة 10188 ابنة ملك نافارا 
Navarra‏ 034 بن غرسية Fortun Garces‏ المعروف بالأنقر. وكان قد وقع في أسر 
المسلمين. وأقاه في قرطبة عشرين عاماً وزوج ابنته الأمير الأموى عبد الل بن محمد .جد الخليفة 
الناصر. وذلك قبل أن يتولى إمارة الأندلس. راطق عليها اسم عربي وهو " O‏ منها ابه 
محمد والد عبد الرحمن الناصر. رهنا يصبح فرتون المد الأعلى للخليفة الأموى عبد الرحمن 
o‏ ,0" 

رنظراً لصلة القرابة التي ربطت الناصر بالبشكنسيين عن طريق هذا الزواج؛ فقد لمأت إليه 
الملكة طوطة ¿Dona Toda‏ ملكة البشكنس.؛ والوصية على عرش نبرة؛ في سنة /1 اهم - 
م في رفقة حفيدها شائجة المعروف بسانشو السمين ¿Sancho el Craso‏ والذي كان قد 
عزله نبلاء ليون وفشتالة عن عرش نبرة وليون» وولوا مكانه أخاه أوردونيو الرابع. 

وترجع صلة القرابة عن طريق در" التي تزوجت في حباها وقبل أن يتروجها الأمير الأموى عبد 
الله بن محمد. في أثناء أسر أبيها من " أثثار سائشيت” Aznar Sanchez‏ وأنجيت منه طوطة 


1- من انید تقوب في على A‏ س اھ 28 
Provengal: op.. cit, TL p.278.‏ 
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المذكورةءوالتي أصبحت وصية على عرش نيرة. وبذلك أصبح الأمير محمد والد عبد الرحمن 
الناصر.أخاً لطوطة من أمهاء وبالتالى فهي عمة الناصر.' 

وقد أكرم الناصر وفادة عمته وحفيدها. ركان من نتائج هذه السفارة أن عقدت محالفة بين 
الناصر وبينهم. كسب الناصر من ورائها حصونا في ملكة شائجة مقابل مؤازرته فم؛ والعمل على 
اسعرجاع عرشه من أخيه. 

قفي سنة 8 74ه-430م أرسل الناصر جيشاً إلى نيرة أعاد إلى شائجة عرشه؛ إلا أن شائجة 
نكث بوعده مستغلاً وفاة الناصر يعمد وير الحكم المستنصر ابن عبد الرحمن الناصر 
وخليفته,نخاربته.والاستيلاء على تلك الحصون. ' 

وجاءت إلى الحكم المستنصر di‏ سفارة أخرى تشبه تلك السفارة السالفة الذكر. فقد رفدت 
عليه الأميرة "وئقة" أم لزريق بت Rodrigo Velasquez ESTA‏ 0602 .ركان ولدها لزريق 
هو قومس جليقية الأكبرء فاخرج الحكم للقياها أهل درلته: واحتفل لقدومها بيوم مشهردء 
وأجزل ها العطاء هي ووفدهاءوسافرت بعد ذلك 

ثالاً:السيدة " صبح " Aurora‏ البشكنسية؛ ودورها في لمجال السياسي. 

لعبت السيدة " صبح * زوجة الخليفة الحكم المستتصر بال دور سياسياً هاماً على مسرح الياة 
السياسة الأندلسية. وذلك في فترة حكم ثلالة رجال هم زوجهاء أو مولاها الحكي وابنها الخليفة 
هشام ce il‏ وحاجب ابنها المنصور بن أبي عامر. وكان بداية ظهورها في بلاط قرطبة في أوائل 
عهد الحكم المسنصر. وكانت فناة رائعة الجمال» فشغف بما الحكم المستنصرءوأغدق عليها حبه 
Laly calas y‏ جعفر .6% 


أما كلمة ”صبح " أو صبيحة فهي ترجمة لكلمة Aurora‏ الاسبائية, ومعناها الفجر أر الصاح 
الباكر. وييدو أنه الاسم النصرائي الذي كانت تحمله عند وفادها إلى ado A‏ 


-١‏ عبد العزيزسال: تاريخ المسلمين وآثارهم في الأندلس» ص +54٠‏ سحر سالم: يحث عن الزواج المختلط في 
الأندلس. ص ۲ 


Abdurrahman el Haji: Inter marriage between Andalusia, and Northern Spain. Vol. XI, 
No, 1-2 pp. 6-7. 
٠۲۹۰ عبد العزيزسام: نفس المرجع ؛ ص‎ 1 
۴۸۵ الري: تقح الطیب» جب 21 ص‎ -7 
لسيدها ولى‎ Bi cal ولعلها ترمز هنا‎ co جعفر: معناها في اللغة العربية الهر أو الناقة الغزيرة‎ -4 
العهد‎ 
5۲١ عبد الل عنان: دوثة الاسلام في الأندلسس. جب 1 صي‎ -۵ 
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وكانت بشكسية الأصل من إقليم الياسك في شال إسبانيا. ثم صار ها نفوذ كبر في الدولة 
الأموبة: وتلقبت بالسيدة go‏ وكان الحكم يتن ياخلاصها وحبها ويستمع لرأيها في معظم 
الشئون 

وكانت كلمتها هي العليا في تعيين الوزراء ورجال البطانة. وأحد أبرز هؤلاء الرجال؛ كان 
الحاجب جعفر بن عثمان المصحفي؛ الذي كان يجتهد في خدمتها وإرضائهاءويستائر لديهاءرلدى 
الحكم بنفوذ كبيرءإلى أن دخل الميدان شخصية ago‏ 

ومن الأسباب التي جعلتها تحتل تلك المكانة لدى الحكم المسنصر:آن الحكم تولى المكم في سن 
متقدمة. إذ كان عمره ثانية وأربعين سنة. ولم يكن حتى بلوغه هذه السن قد أنجب ولداً "وللا 
gal‏ كان هذا يدر قلقه وجزعه. إذ كان تواقاً لأن يكون له وريث في الملك؛ ولذلك فقد فرح 
فرحا شديداً» جيدما ولدت له السيدة "صبح 0 ولدا في سنة ۴۵۱ ه -157م وسماه عبد 
الرحمن. وكان مولده حادثاً سعيداً خلده الشعراء والأدباء ولكن هذا الولد توفي طفل لحرن 
الحكم حزناً شديداً لفقده» على أن القدر لم يلبث بعد فترة أن حباه بمولود آخر ذكر, سماه هشاماً 
في4 هاه po‏ فكان ولى عهده الملقب بمشام المؤيد بالل 

وهنا بدأ ظهور محمد بن أبي عامرءالذي لم يكن قد تلقب بعد " بالمنصور " ويذكر ابن عذارى: 
أن الحكم لم يزل يقدمه وبؤثره» إلى أن أصبح هشام ولي للعهد» فزاد مقداره لخصوصيته بخدمة ولي 
العهد. والسيدة والدته.''' على أن الخليفة الحكم المستتصرء لم يلبث أن أصيب بعلة " الفالج ". 
وكان هشام لا يزال صغيراً فشلت حركة الحكم: وصارت السلطة بيد وزرائه وحاشيته dy‏ 

أما عن كيفية دخول ابن أبي عامر إلى بلاط بني أمية» فيذكر ابن غذارى والمقري: أن الحكم 
طلب Uy‏ وكيل لولده الأول عبد الرحمن: فذكر له وزيره جعفر بن أي عامر المصحفي: ولزوجته 
'صبح " جماعة اختارت منهم ابن أي عامر. وباخخيار صبح له» نصيه الحكم خدمتهاء رخدمة ابنها 
¿aora‏ 


1781 جب ۲؛ ص‎ AD e ابن‎ -١ 
0۲١ ص‎ ١ عبد الله عنان: تفس المرجع ج‎ Y 
8017 ص١ عبد الله غناث: تفس المرجيع. ج‎ -۴ 
۲۵۸ ابن عذاری: نفس المرجيع: جب ۴ ص‎ -4 

Lévi Provengal: L'Espagne Musulmene au Xéme. Siécle. p. 59. 
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وعندما مات عبد الرحمن بقى في خدعة أمة JU‏ أن ولدت هشام seo‏ فعين 
أيضاً Ms‏ 


وبدأ تجم ابن آبي عامر في الصعود.يوماً بعد يومءكما يقول اين عذارى: من خلال استمالته 
e‏ الخدمة.ومواقفه المسرةء وحسن البذل. في باب الإتحاف. والمهاداة» حت 
استهواهاء وغلب على قلبهاء وابن أي عامر يجتهد في برهاء والمثابرة على ملاطفتهاء فيبدع في 
ذلك؛ ويأتبها بأشياء ثم تعهد مثلها. "ما دفع الحكم المستنصر إلى القول يوماً لبعض ثقاته " ما الذي 
استلطف به هذا الف حرمناء حتى ملك قلويمن؛ مع اجتماع زخرف الدليا عندهن؛ حتى صرن لا 
يصفن إلا هداياهءولا يرضين إلا ما آناه. إنه لساحر عظيم:أر خادم لييب» ly‏ خائف على ما 
بيده 

ويضيف ابن عذاري أيضاأًءأنه صنع بوماً قصرأ من الفضة لصبح؛ وحمله على رؤوس الرجال» 
فجلب حبها بذلك. وقامت بأمره عند سيدها الحكم. وحدّث الحكم خواصه بذلك؛ رقال إن هذا 
الفق قد خلب عقول > lo‏ يتحفهم به. وكان الخليفة الحكم يعنقد في “ المدئان " 
البوءات * 411005عمم. ويتخيل في ابن أبي عامر» أنه المذكور في الحدثان: * بان القائم عليهم 
من الجزيرة الخضراء أصفر الكفين: " فكان يقول لأصحابه: أما تنظرون إلى ضُفرة كفي؟ 1 

وبعد أن مات الحكم المستنصر أصبح الخليفة حيندذ هشااً. الذي تلقب * بالمؤيد" وليس له من 
الأمر غير الاسم.'”' ولي بادئ الأمر ازدادت العلاقة قربا بين صبح وابن آي عامر. فد كان يرى 
فيها المرأة التي اجتمعت السلطة في يدها بوفاة سيدها الحكم: ووصايتها على ولدها الطفل. فبذلك 
أصبحت أداة هينة سهلة يستطيع أن يخضعها لإرداته»ويسخرها لمعاونته في تحقيق مشاريعه البعيدة 
المدى. وكانت هي من جانبها تغدق عليه كل عطف وثفة وغده بالأموال اللازمة؛ لكي يستميل 


١‏ اين al o‏ اسای جت ۲ سی iO ۲٥‏ افع lA‏ ج (١‏ من ۹۹ خاد 
العزيزسام: تاريخ المسلين وآثارهم في الأندلس. عى ۴۲٤‏ د؟5, أحمد مخار العبادي: في تاريخ الغرب 
والأندلس. ص ٠‏ 4؟. +14١‏ بروففسال: تاريخ إسباتيا الإسلامية. ص ١47.47‏ جودت الركابي: في الأدب 
الأتدلسيء ص .۲١‏ 

1- من المعروف أن عبد املك جد المنصور دغل مع طارق ونزل الخزيرة الخضراء وساد أهلها وكثر عفيه id‏ 
٠۲۵۷ A‏ 87 اللقسركية قن اهدر جب ٠۴‏ ص 141 
۷ ۵ الع ادی: تقس الرجې سی 4548 سالسم' الرجع اسايق ص 1879.888 عبد اليد 
العبادي: الجمل لي تاريخ الأندلس» ص MEA‏ 

لين A‏ ص ۲۹۹ 


Are 


العساكر إليه. وأيضاً لكي تضمن ولاءه لابنها الصغير. رلكن بعد أن بزغ نجمه. وثبعت قدماه. 
وتخلص من خصومه حجب هشام.وتلقب بالمنصور Y‏ 

والحقيقة أنه: في بداية فترة حكم هشام اليد كانت السلطة موزعة بين الثالوث qe‏ 
والمصحفي, وابن أبي عامر. وكان من الطبيعي أن يحدث صراع بين هذا الثالوث؛ في حاولة كل 
منهم للإستنار بأمور الحكم. وكانت العلاقة ما تزال على أشدها بين صبح؛ وابن أبي عامر. في 
البداية كانت تمر بمرحلة الوئام والحب. ولم تحدث أيضاً انجافاة بين المصحفي» وابن أبي عامر. فعمل 
هذا الالو في البداية على التخلص من عدوهم الأول مجتمعين. وهم الصقالية: والمتمشلين في 
الفتيين " فائق وجؤزر"؛ واتباعهما. فعمل ابن أي عامر على استصدار حكم» أو أمر:من الخليفة 
هشام المؤبد بعزهم. وبذلك قوض شوكتهم.”"" ثم اتجه إلى الصحفي بعد ذلك وخاصة عندما 
أحس بازدياد نفرذه. وبدأ يضايقه في أمور الحكم. ويذكر ابن عذاري: أله استعان بالسيدة 'صبح 

" وسائر حرم القصرء حتى تم مراده» وتخلص من المصحفي O‏ 

ومن خلال كل ما ذكرناه» نرى أن السيدة صبح كان فا اليد العليا في مساعدة ومسائدة ابن 
أبي عامر. والوقوف إلى جواره فيما وصل إليه من مرنبة ومكانة رفيعة بارزة. فقد أجمعت كافة 
الكنابات التارينية على هذا الموضوع» وإن كان بعضها يرجعه إلى غرام وحب السيدة صبح لابن 
yl‏ عامر. ولكن ما من شك في أن هذا الحبء لم يكن وحده هو السبب في ثقة السيدة صبح بابن 
yl‏ عامر. فهناك عوامل أخرى؛ وهي محارلها الاحتفاظ بالحكم لولدها ولى العهد؛ الذي كان طفلاً 
صغيراً في ذلك الوقت. ورأت في ابن أبي عامر كما ذكر المورخون: من القوة والكفاءة ما يحفق لها 
ما أرادت. وقد يؤيد ذلك القول موقفها المعارض له عندما أحست باستبداده» وانفراده بالحكم 
بعد ذلك. 


ومن الواضح أن ابن أبي عامر. كان شديد الذكاء. رأي في البداية مهادلة تلك السيدة القوية, 
وكسبها إلى جانبه» حتى يتمكن من الخلاص من خصومه أولاً لما رأه من قوقاء واجتماع السلطة 


عبد الواحد المراكشي: رمحي الدين بن عبد الواحد المراكشي): تاريخ الأندلس المسمى العجب في تلخيض 
ار اللقوب. الطبعة الأو 1414 م. ع ٠٠١‏ اين سعيد: القرب في A‏ ص 198 
العبادي: في تاريخ A‏ ص VÍA .54٠‏ بروفتسال: 2 


.)۲( ابن الآبار: المصدر السايق. جب ۱۔ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ هامش رقم‎ Y 
۴۲۷ تاريخ المسنمين و5ثارهم. ص‎ A ابن علذارى: لیاف‎ ۳ 


وقد ول ابن أي عامر صهره غالب خطة الوزارتين. بأمر من السيدة صبح. بعد أن امتدحه لديها وعمل عنى 
القضاء على المصحفي. راجع قصة زواج ابن أي عامر من أسعاء بدت غالب الفصل الأول ص ٠١١‏ وما 
ابليها. 


في يدها. إنى أن تبث قدماه. وعندئذ كشر عن آنيابه. فم يعد في حاجة إليها. ولذلك ados‏ 
السيدة صبح جفاء بجفاء»وانقلبت عليه لحجره الشديد على ولدها هشاه. 

فيروي المؤرخون: أا حاولت أن تأتى يجيش من الغرب. عبى تعقتها خاصة للقضاه على 
المنصور بن أني عامر. وأها أخذت الأموال من بيت الال في القصر SU‏ بمدينة الزهراء. 
ووضعتها في "جرار" لإرسالها على شكل هدايا إلى حليفها المغرني " زيرى بن عطية المفراوي" 
ولكن المنصور استطاع بفضل عيونه أن يكشف الؤامرة؛ ويستولى على هذه الأموال واهدايا. 
ولكي لا تتكرر تلك انحارلة مرة أخرى من جانها لتهريب الأموال» نقل المنصور بيت الال قوراً 
من هدينة الزهراء: إلى مدينة الزاهرة: التي بناها المخصور بنفسه في شمال شرق قرطبة.''' gra‏ 
يستقل ابن أي عامر فائياً عن صبح؛ ويقطع كل علاقة بها. اتقل في آرائل سنة ۳۷۰ ت 
٠م‏ إلى مدينة الزاهرة. وحجر على الخليفة, وعزله عن العالمى ومنع دخول أي شخص إليه. إلا 
يإذنه. وصار الخليقة محجوباً بين جدران قصره: يغمره الخمول والنسيان "2 

وهكذا فشلت صبح في محاولاقاءرغم السطوة الشديدة التي تحعت بم في عهد زوجها الحكم 
المستنصرء ربداية عهد ابنها هشام المؤيد. ولم يسفر ذلك الصراع بينها وبين ابن أبي عاس إلا 
لزيد من توطيد حكمه وسلطانه. ول تعد صبح أهلاًلمقارمة ابن أبي عامر. والوقوف في جهه. يدر 
أها رضيت بالأمر الواقع في آخر الأمر» مات إلى السكينة والعزلة. ولكن يبدو أن وضع انزوانها 
واستكانتها. لم يمر بسهولة على أهل قرطبة: ول يتقبلوه لا لها من شعبية كبيرة بين جوع المواطنين 
القرطيين. هذا ظهر الكثر من أبيات الشعر التي عبرت بوضوح عن رأي الشارع القرطي. 
وتزمره لا حدث للخليفة وأمه» بل والتنديد بابن أي عامر؛ فمن ذلك ما فيل على لسان هشام 
يشكو حاله ووحدته قائلاً:- 

أليس من العجائب e‏ 
يرى ما قل dat‏ عليه 
وغلك باسمسه الدنيا جا 
وما من ذاك شیا في يديه 


-١‏ ابن سعيد: لغرب في حلى الأغرب: جب »١‏ ص !! الفري: نفح الطيب جب ۴ ص 817 47 العبادي: 
في تاريخ القرب والأندلي؛ ص ۲٠6‏ 


وقد أورد لنا اللقري. كمية ومبالغ تلك الأموال. والذهب. والفضة. الني حاون صبح قربيه. 
۳ - محمد عبد الل عناث: دولة الإسلام في الأندلی جب ٠۴‏ ص 385 
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وقوهم أيضا:- 
اقرب الوعد وحان الملاك 
وكل ها تحذره قد آنل“ 

وقد كانت قصة صبح مع النصور ابن أبي عامرء فيما يبدو مثار أقاوبل كثيرة من حيث طبيعة 
العلاقة بينهماء وخاصة في المجتمع القرطبي. ويروي " ابن حزم *: أن المنصور أدخلت عليه جارية 
يوماً ليبتاعهاء فغنت شعراً على لسات المخصور يتغزل فيه بصبحءكان يقال على ألسنة العامه 
بشوارع قرطبة فآمر بقتلها.''' ورغم ما ذكرناه» عن قصة صراع صبح مع ابن أبي عامر والني قد 
يدر فيها التحامل على المنصور ابن أبي عامر. نريد أن نوضح أنابن أبي عامر» غنى عن التعريف» 
وهر من أفضل حكام الأندلس على الإطلاق» وتاريخه وفتوحاته كثيرة جداً. وقد يكون له اعذاره 
فيما فعله مع السيدة صبح: ورا رأي أا تجاوزت؛ ما كان يمكن أن يكون مرسوماً لأي سيدة 
مئلها وني مكانتهاءفي ذلك الحين سواء جارية أم حرة. فرأي الحد والوقوف أمام بعض طموحاقاء 
وإن کان تصدى ها بشكل قاسء بعض الشى. فهي فد آزرته في بداياته بكل ما تملك. ورغم هذا 
فدسبه عر أصيل ر Sa‏ وقد أورد نسبه ابن الآبار في " الحلة السيراء", وبشى كثير من 
الإجلال ly‏ 

رلكن الشئ الغريب الذي لاحظته من خلال دراستى لقصة صبح دورهاء وسطوقاء 
وإنكسارهاء أن كل الروايات الإسلامية؛ قد صمتت, ولم تشر إلى أن الحكم قد اتخذ منها زرجة 
إشارة صريمة. كما أشارت لغيرها ممن هم أقل شأناً ومكانة منها مثل ابخلونا زوجة عبد العزيز بن 
موسى أو"درءونفة" السالفة الذكرءأو زوجات المصور بعد ذلك. فقد أنجيت للحكم غلامين. رفي 
سن حرجة متقدمة بالنسبة له. فكان من الضرورى أن نعرف هل الحكم اتخذها زوجة» ورفعها بعد 
هذا الإناب؛ أم ظلت "ام لد " وحظية فقط؟ فموضوع كهذا كان ينبغى ألا يفوت على المؤرخين 
المعاصرين غاء وخاصة الذين اهتموا اء وأسرفوا كثيراً في ذكر نفوذها وسطوقا (O‏ 

أما عن وفاقاء فكانت في مدة حجابة المخصور, في ۲۹ من ذى الحجة ۳۸۹م - ١١‏ ديسمير 
44م. وقد رثاها شاعر العصر أحمد بن دراج القسطلي الأندلسي رت اعفاد +14( 
في قصيدة طويلة رائعة: جاء فيها: يرثى أم هشام أمير المؤمدين المزيد بال 


VISA عبد الله عنان: درلة الأسلام, جب ل صن‎ Y اللقري: لفح الیب جب ١ع ص‎ -١ 


1- ابن حزم: طوق الحمامة في الإلفة والآلأف؛ حققه الأستاذ الدكتور/الطاهر أحمد مكي؛ دار المعارف: 1468م 
ms‏ 


AS 


4- ليقي بروففسال: تاریخ إسباتبا A‏ جا ص ۲۰۲ ۴۰6۴۰11۹۲۴۰.۲۳۰ . 


rr 
هل اللك يلك ريب اون ؟‎ 
صرف القعتاء؟‎ O ya أم الفر‎ 
جسزاك بأعمسالك اكات‎ 
الجسوّاء'‎ ali 

وقي النهاية, نستطيع إن نقول:أن تلك المرأة تغردت على وضعها في القصر من خلال مكالتها؛ 
الني اكنسبتها لدى سيدها الحكم المستنصر. وتجعت بنفوق كبير في بلاط بني أمية؛ وذلك سواء في 
أيام سيدها الحكم» أو عندما تولت الوصاية على ابنها هشام عقب وفاة الحكم: أر عندما تومت 
فی ابن أبي عامر الخيرء ووقفت بجانبه بكل قوقا وأمواهاء تؤازره؛ حتى وصل إلى أعلى درجات 
الترقى. بل وأصبح هو الحاكم الفعليء والخليفة عبارة عن اسم فقط. ورغم أفا كانت جارية 
مجلوبة. وليست من سلالة الأمراء والخلفاء أو البيت الحاكم: إلا أا استطاعت بذكائها ومهارقاء 
أن تصرف شنون الحكم زمناً ليس بالقصير. 

رابعا: أمهات ولد المنصور بن أبي عامر. 

المنصور ابن أبي عامر هو مؤسس “الدولة العامرية' بالأندلس. رغم وجود الخلافة الأموية, 
المحمثلة في ذلك الغلام الصغير المسمى هشام الؤيد ابن الحكم المستصر. ولكن الحقيقة: إن المنصور 
ابن أبي عامر» وأولاده من بعده» كاتوا هم الحكام الفعليين. وقد أتعب المنصور ابن أبي عام ملوك 
قشعالة بالغزو والإغارة عليهم. فكان يواليهم بالصوائف» والشوان المتلاحقة؛ حتى أذعنوا مسن 
خطط الخسف, كما لم يذعنوا لأحد من قبله؛ ولا عرفوه في زمن بعد 

ولم يبد ملوك إسبانيا النصرانية في الشمال؛ أمام هجمات المنصور الظافرة والمتلاحقة: والمنفوقة 
عليهم دائماء غير مهادنته» بل والتقرب إليه ياهدائه بناقم. فكان المنصور يتخذ منهن السرارى؛ إلى 
أن تجب الواحدة منهن وتصبح pl‏ ولد ". ومن بين هؤلاء الملوك أقماط قشتالة. وقد حكم منهم 
في أيام المنصور إثنان هما جارثيا فرنائديث 498-55٠ Garcia Fernandez‏ مم ابنه سالشو 
جارثيا Sancho Garcia‏ 4:40 - 110 ١٠م.‏ وكلاهما لقى الكثير من المتاعب: el ly‏ على يد 
المنصور. فالأول هو الأب انتهت حياته بالأسر في معركة مع المنصور, ثم حمل إلى قرطبة؛ حيسث 
مات ودفن هناك. في كنيسة للمستعربين تعرف باسم كنيسة القديسين الثلاثة: ثم نفل رفاته بعد 


o 


-١‏ راجع القصيدة كاملة قي:- 


ديوان ابن دراج القسطلى: نشر وتحقيق الأستاذ الدكتور/ محمود على مكي «منشورات اللكنبة الإسلامية. 
ITA es‏ 1459م اص MAYA‏ 


1- ليفي بروفنسال: تاريخ A‏ ص 35 


Yé 


ذلك إلى دير كاردينيا :0270© »بقشتالة. أما الثاني وهو الابن»ققد منى يمزائم alias‏ 
واضطر آخر الأمر أن يعقد إتفاقاً مع المنصورء ويزوجه ابنته وتزوجها المتصور di‏ ١۹۸م‏ 
وأسلمت وحسن إسلامها. وكانت من خيرات نسائه ديا Lo‏ وحسباً أصيلاً. وأطلقست عا 
لفسها اسم "عبدة". وأنجب منها المنصور ابنه عبد الرجمن شنجول. 

وبذكر ابن عذاري: أن هذا الاسم " شنجول " غلب عليه من قبل آمه» وأطلقته عليه أمه gr‏ 
يذكرها بأبيها شانجة» فتلك الكلمة تصغير لشائجة أي ¿Sanchuelo pal) pisto‏ وقد حرقفه 
العامة»رأصبح شنجول 

9" أنه كان أشبه الناس بجده في الشکل‎ Sy 

وينفي الأستاذ الدكتور/ أحمد مختار العبادي. أن يكون هذا الاسم معناه الأحمق.كما ورد في 
تاربخ الأندلس لابن الكردبوس. ويقول أنه من المعروف عن عبد الرحمن هذا أنه كان فعلاً شاب 
أخفاً طائشاً. ولعل هذا ما يعنيه المؤلف: وليس معنى الاسم نفسه. “ 

ربضيف الأستاذ الدكتور/ العبادي, أيضاً إستناداً إلى بعض الرويات المسيحية ,أن المنصور مات 
في ۲۷ رمضان سنة ۳۹۲ ه- 7١١١م‏ وهو في سن الخامسة والستين. ومات متأئراً بجراحة. 
كما تقول الرواية المسيحيةاستناداً على مثل gl‏ شائع ومعروف يقول؛- 

En Calatanozor murio el Manzor Y Perdia al Tambor‏ ومعناه " مات المتصور 
في قلعة النسور. وفقد طبله “١‏ 


رما ذكر عند موت النصور أيضاًء ما قاله مؤرخ لاتيني في حولياته " مات المنصورء ودفن في 
جهنم سنة aq Y‏ 


-١‏ العبادي؛ دراساث في تاريخ المغرب ada‏ ص ۸۷. هامش رقم زا). 

والروابة المسيحية تفول: إفا أخته وليست a‏ عكس كل الروايات الإسلامية الي ذكرت إفا Jl‏ 
Diccionario de Historia de EspaÑa. Tomo I. p. 1208.‏ 

1- ابن الآبار: الخلة dm e‏ ۲۷۲ هامش رقم (ا) ابن عذاری: الان المقرب؛ جب ٠۴‏ ص ۴۷ 
۸ العبادي: في تاريخ المغرب A‏ الإسلام في أرض الأندلس ص 8 عبد 
العزيز سام: تاريخ المسلمين A‏ عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس» ج ٠١‏ ص 
09 

؟- العبادي: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس؛ وهو قطعة من كناب الاكتفاء في أخيار الخلفاء» تحفيق الأستاف 
الد كتور/ جد عتار العبادي؛ مدريد 0141/1 ص 44 

4- العبادي: في تاريخ المفرب والأندلس: ص +75 


Lévi Provengal: Hist.. T.IL. p. 233. 5 


vo 


وما سبق يتضح لنا: إلى آي مدى أذل المنصور ابن أبي عامر ملوك قشعالةأوليون: حتى أفهم 
كانوا يشترون رضاءه بالمصاهرة. وصاهر المصور حاكم ليون أيضاء والذي يسمى برمودة اللا 
¿Bermudo II‏ فقد عا هذا الحاكم من خروج الأشراف عليه في مملكته إلى حد آم هددرا 
عرشه» فلم يجد أمامه سوى اللجوء للمنصور ابن أني عامر» ليعاونه في توطيد أركان مملكته. فجاء 
إلبه في قرطبة سنة NAO‏ مستجيراً لمعاونته. وقد أجابه poll‏ إلى طلبه:وقدم له العونات 
اللازمة. رلكي يضمن برمودة اكان المسائدة الدائمة للمنصورءقدم له ابسه Teres‏ تبرس» 
أوتاراسيا 772518 عروساً له. فقبلها المنصور, واتخذها سريةء أر زرجة له“ 

وكان هؤلاء الحكام» لا ينقطعون عن زيارات النصور الحكررة في قرطبة. فقد أورد ابن 
الخطيب: في كتابه " أعمال الأعلام * صورة لزيارة سانشوجارسياء ملك قشالة Sancho‏ 
Abarca‏ لقرطبة في سبتمير سنة ۹۹۲م رجب AY‏ فخرج المنصور لقان ركان معه 
حفيده عبد الرحمن شنجول لا يزال طقلا في المهد, وعندما رآه جده» Jony‏ عن )165% 
وقبّل رجله ويده. وكان هذا اللقاء بجا فيه من فخامة رأجة» حديث الناس في قرطبة لمدة 
طويلة.''' ومن زوجات النصور أيضاً. أسماء بنت غالب. وقصة زواجها من المنصور معروفة 
ومشهورة." 

ومن حظيات المنصور أيضاً"الزلفاء”أم ولده عبد الملك المظفر:الذي تولى الحجابة من عله وكما 
يذكر ابن عذاري» أا كانت السبب في قيام محمد بن عبد الجبار بثورته ضد عبد الرحين 
شجول,أخو ابنها عبد الملك المظفر الأصغر, وذلك لاعتفادها بان ولدها المظفر مات مسموماء 
متهمة أخاه عبد الرجمن شسجولء بالتدبير لذلك. فحقدت عليه رسعت إلى حتفه عند بني مروان " 
عداة * قومها. وذلك بأن أرسلت واسطة؛ فتى يدعى بشر الصقلى»من الفتيان العامريين المتحرفيين 
عن عبد الرحمن شنجول» فأرشده هؤلاء إلى محمد بن هشام ابن عبد الجبار, الذي كان يسم بالقوة 
Ey‏ معه باب التدبير. ووعده بأن الزلفاء سوف تساعده» وتمده با يطلب من الأموال» 
إذا خلصها من عبد الرجن O ps‏ وكان ها ما أراذت؛ ولقى عبد الرحمن شنجول حتف 
وبدلك انتقمت لابنها عبد الملك المظفر. 


'- عبد الله عنان: درلة الإسلام في الأندلس» جب ١ء‏ صر 0۸۴ 
۲- ابن الخطيب:رلسان الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب) أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام. A‏ الأستاذ/ليفي Apr li‏ بروفنسال: تاريخ إسبانيا الإسلامية, ص 8 *. 
7- ابن عبد الملك المراككشي: الذيل والتكملة, جب ۲ ص 8۷۹ 6۸٠‏ 
Dozy: 0p..cit.T.1I,p.216.‏ 
Provengel:op..cit T.l. p. 215.‏ 
4- ابن عذاری: البياث المغرب. ج A A‏ 


۹ 


وقد كان للزلفاء Las‏ دوراً 
وذلك بسبب حقدها عليه مباركته 


إقصاء الوزير عيسى بن سعيد»وإبعاده عن منصب الوزارة: 
اج ابنها عبد الملك المظفر في أثناء فترة توليه الحجابة:من ابنه 


ارت إلى الوزير عيسى 
فما كان من عيسئءإلا أن زاده استحساناً في 
تلك القينة. فعلمت الزلفاء جا دار فحقدت Jude‏ أن قم باخيانة» وأبعد عن منصيه 9 


ا 


وح عر 


٠۲١ YE ابن يسام: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» اتجلد الأولء ص‎ - ١ 
وهي‎ ٠" على الوزير عيسى بن سعيدإساءته إلى جارية هاء تتدعى * خيال‎ il ومن الأشياء التي نقمتها الزلفاء‎ 
أم ولد "؛ لولدها عبد الملك المظفر. وبيدو أفا كانت ذات مكانة لديهاء ركان ذلك أيضاً أحد الأسبابء الي‎ " 
عزل الوزير على أثرهاء بعد إتقلاب الزلفاء عليه.‎ 


الفصل الثالث 
دور المرأة في الجال العلمي في الأندلس. 
أولاً: دور الرأة تي الأدب الأندلسي؛ مع ذكر أمئلة لشاعرات 
الأندلس المشهورات. 


أسال: العجفساء - حالة التميمية - مرم 
بنث أبي يعفوب الأنصاري - الفسانية البجانية - حدة 
أو حدونة بت زياد المؤدب " الوادي آشية "- ولادة 
بدت المستكفي - مهجة الفرطية... Ay‏ 

ثانيً: الكاتبات: رالعلمات» والخطاطات: رالذهبات. 


لال شعر الحب والغزل عند المرأة؛ ما قيل فيهاء وما فالته, 

أولاً: دور المرأة في الأدب الأندلسي . مع ذكر شاعرات الأندلس المشهورات. 

حظيت الرأة الأندلسية بقدر كبير من إهتمام المؤرخين المسلمين؛ والمستشرقين» وشخاصة في مجال 
الإبداع الأدبى. فقد أرخ ها عدد من المستشرقين» وعلى رأسهم هنرى بيرس؛ الذي تناوها في فصل 
كامل بعنوان * المرأة والحب * في كتابه * الشعر الأندلسي في عصر الطوائف ". وكذلك ريبرا 
Ribera‏ والبررنث albornoz‏ وغيرهم. 

ولكن يبدو أن من أوائل من اهتم بالحديث منهم عن المرأة الأندلسية هو المستشرق الأماان 
البارون فون شاك ¿Von Schack‏ في كتابه الذي صدر بالألمانية في برلين سئة ١٠۱۸م‏ بالعنوان 
الذي ترجمته العربية تعنى* شعر العرب وفنهم في إسبانيا وصقلية ". وقد نقله إلى الإسبانية 
المستشرق gal‏ خوان فاليرا Juan Valera‏ الذي اعمدنا على ترججته في هذا البحث ,"9 
ولفد جاء حديث شاك " عن المرأة الأندلسية في مقدمة الفصل الرابع من كتابهءوالذي أرقفه على 
دراسة” شعر الغزل في الأندلس؛ وكانت التيجة gl‏ خرج ها من خلال ذلك الشعر؛ أن وضع 
المرأة في إسبانيا كان أكثر تحرراً عما كانت عليه في بقية الشعوب الإسلامية, ما ساعدها على 
الإسهام بجهدها في كل ألوان الثقافة المعروفة على أيامهاء وليس قليلاً عدد أولتك اللآنٍ وصلن 
وبلغن شهرة واسعة؛ ولعين دور بارزاً في جال الإبداع العلمى والأدبي. وزامن فيه الرجال» ونان 
في ظل هذه الخضارة الأندلسية الراقية: إحتراماً م تعرفه المرأة أبدً في المشرق الإسلامي.”“ 


ارا 


Aoc an aora Aa a YÊ 
ENE ر‎ 


Schack: op, eit, p. 62-63. > 


۸ 


ومن المستشرقين المتحمسين أيضاً خرية المرأة الأندلسية. الإسباي خوليان ريييرا. فهو من أشد 
المؤبدين لريتهاء التي كانت السبب الرئيسي والأساسى في محافظتها على أسبنة الأجيال الجديدة 
من ابناء المسلمين» والتقليل من شأن التأثير العربي الإسلامي عليهم. 

وتظهر مكانة المرأة الأندلسية فيما نالته هن ثقافة وعلم في كافة انجالات وبخاصة دراستها 
لأمهات الكتب الإسلامية مثل موطأ الامام مالك وصحيح Js‏ جانب علوم الفلسفة 
والطب والموسيقى. بل ووصلت كثيرات منهن إلى مرتبة * المعلمات الكبيرات ". ويضيف رييرا. 
بأن المرأة الأندلسية المسلمة. بدأت تصل هذه المكانة السامية: منذ منتصف القرن الثالث 
sj‏ أي في أرج إزدهار الدولة الأموية الأندلى. 

ولكن جيشار الفرنسي:يعارض هذه الآراء السالفة.ويقول:إن المرأة الأندلسية لم يكن مسموحاً 
ها أن تظفر بقدر من التفعح مثل الذي ظفرت به المرأة المشرقية مستددا إلى رأي ابن حزم:الذي 
أورده في طوق الحمامةءوالذي يقول فيه."أن المرأة شغلها الشاغل ¿jr‏ في 
إرضاله: ومضاجعته.أو الزواج Us‏ 

والحقيقة:أننا من خلال مراجعة نصوص الطرق. نرى أن ابن حزم قد ناقض لفسه» وغلى 
صفحات نفس كتابه, حول قدرة النساء على التحصيل والتعليم فيقول: " لقد شاهدت النساء. 
وعلمت من أسرارهن ما لا يكاد يعلمه غيرى؛ لأئ ربيت في حجورهنء ونشأت بين أيديهنء لم 
أعرف غيرهن ولا جالست الرجال؛ إلا وأنا في حد الشباب» وحين تفيل وجهي» وهن علمدني 
الفرآن» ورويدنى الكثير من الأشعار ودربنني على الخط ",7 

فبتلك الكلمات,حسم ابن حزم قضية المرأة الأندلسية.فهو فقيه كبر إن لم نقل أكبر فقهاء 
الأندلس في عصره.وعدما AS‏ النساء من بين أيديهن *ذرة”كاين حزم»فلابد أن يكن هن 
أنفسهن على مستوى كبير من العلم والتقافة. اكتسبنه منذ نعومة أظافرهنءوبلغن فيه شأناً 
بعيداً. ولكن الخد الق أخذها ابن حزم على المرأة الأندلسية:وذكرها من خلال الطوق أيضاً. فهي 
تدور حول “سوء الظن بالمرأة» وهو معذور في ذلكءفالمرأة ها عالمها الخاص لي جوانب معيدة 
يخلف كلية عن عام الرجال. ونرى من الأفضل عدم الإطلاع عليه. 

ولذلك عندما توغل ابن حزم في عام المرأة الخاص» وعرف الكثير من أسرارهاء أساء الظن Y‏ 
أما عن الدور الذي لعبته المرأة الأندلسية في محال الإبداع الأدبي والعلمي؛ فيعد أحد الجوائب 


A 
E 


Ribera y Tarragó: Disertaciones y Opúsculos. Tomo I. Madrid 1928. p. 347-348, 
Piérre Guichard: Structures Sociales. p. 168. 

۷۹ ابن حزم: طوق الجمامة. ص‎ 7 
Sánchez Albómoz: La Espana. Tomo 1. P. 301 


(Ab el aid Tari «Suda Ilamica”FamnesPrvilégis dans le system مناه‎ Hazm, 
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المشرقة في تاريخ الحباة العربية الإسلامية في الأندلس. وقد أخذ الشعر بصفة خاصة جاتب التميز 
يولم تجد القوالي تربة خصية تتحررفيها من قيودها خارج مهدها الأول في شبه الجزيرة العربية, كما 
وجدقا في الأندلس» رهي ميزة تفوق با الأندلس على غيره من أصقاع الإمبراطورية الإسلامية “ 

كذلك اهعم بعض المؤرخين المسلمين» بالمرأة الأندلسية اهتماماً خاصاً ومنهم محمد بن عبد 
اللك المراكشي زات ۷٠۴‏ ه - o ٤‏ الذي أفرد لها فصلا كاملاً في فاية كتابه الذيل 
والتكملة " لكتابي الموصول واا "' Laly‏ أبو العباس أحمد المقري gal‏ رات 41 ها 
(pr Ys -‏ والذي أرقف فصلاً كاملاً في كتابه تفح الطيب: لشاعرات الأندلس المشهورات."' 

ونود أن نوضح هنا: أنه في الوقت الذي كانت المرأة الأندلسية تنال كافة الحفوق العلمية 
والثقافية؛ كانت المرأة الأوربية في هذا الوقت.مخلوقاً من الدرجة الثالنة: قلما تنال حظاً من ¿AU‏ 
إلا في طبقات النبيلات. وكن ينلن قشوراً من الثقافة: لا تكاد تعدو القراءة والكعاية "“ 

أما من حيث إعداد الشاعرات الأندلسيات فالحقيقة كن من الوفرة والنضوج:؛ بحيث شكلن 
ملمحاً بارزاً من ملامح الشعر الأندلسي. ركان إنتاجهن 4 ناحية القول؛ والصوغ» والرس» 
والإشراق: والجرأة. والرصانة؛ والجزالة ما يدفع الدارس إلى ضرورة الوقوف في ساحته بعض 
الوقت فاحصا متأملاً مستبيناً ما فيه من أسباب لامر الإبداع»والإمتاع؛ وليس أدل على 
ذلك من أنفن فرضن وجودهن فرضاًء على موكب الشعر OS‏ 

واشتهر منهن عدد كبير كن يساجلن الرجال في ميادين الشعر والعلم والفن وكن زينة مجالس 
السمر والطرب والغناء. وكان لبعضهن صالونات أدبية تضم عظماء الرجال في الفنون والآداب. 
وقد سبفن فرنسا هذا التقليد عدة قرون. وكان تعليم البنات شائعا في الأندلس» وكثيرات منهن 
كسن يحفظن بضعة دراوين لشعراء العرب» وينظمن al‏ الشعرء ويترسلن كالاوريات الوم أي 
يخرجن Oir‏ 


۸۹ ۸۸ الطاهر مكي: دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ و الفلسفة: دار العارف ۱۹۸۰ء ص‎ -١ 
؟- يفوم بدشر الأجزاء الاقية من هذا الكتاب الأسعاؤان. إحسان عباس. ومد بن شريفة‎ 
؟- المقري: نفح الطيب. جب 4, ص ١١۹١ء وما يليها.‎ 


4- علي عبد العظيم: ابن زيدون عصره حياته وشعره؛ رسالة ماجستير نوقشت بكلية دار العلرم يولير 3884 
مكتبة الانجلو المصرية Milo‏ 


جودت الركاني: في الأدب الأندلسي. الطبعة الرايعة, دار اغارف 14108, ص ۹۷ 1۸٠‏ 
-١‏ مصطقى الشكعة: الأدب الأتدلسي. ص 118 VIA‏ 
١د‏ علي عبد العظيم: ابن زيدوذ. ص Y‏ الشكعة: الأدب الأندلسي. ع 45 
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وإذا كانت الراة " الجارية * ولأسباب إقتصادية. كانت تتلقى الكثير من التعليم؛ فكذلك 
كانت المرأة الحرة في الوسط الارستقراطي أيضاً تنال قدراً Ls‏ من Ol‏ 

والشعر الأندلسي بصفة عامة: لم يصل إلى أوج إزدهاره الكامل وسماته الجمالية»إلا في القرن 
الرابع اهجري.أر العاشر اليلادي»الذي اقترن بقيام الخلافة الأموية:الأندلسية عام 15 اه - 
para‏ 

واستحقت الأندلس أن تحتل مكاناً بارزاً محازأ» في وفرة إناجها الشعري ذي الرعة 
الكلاسيكية انجددة: كما نشأ لون شعرى جديد» إن صح القول: كما يذكز بروفنسال: عرف * 
بالشعر الشعبي" وأنواع مبتكرة أخرى كالموشحات. ثم الأزجال؛ وعنها أخذ المشرق»رسارع إلى 
اصطاعها, كأنغا. كان يتوق الأندلس إلى التحرر من ld‏ القديمة. وقالب الشعر الكلاسيكى 
ea‏ 

وفيما يختص بالشعر le la‏ قارب عملية الفتحءلا نكاد نحس فارقاً بينه وبين شعر 
الشرق. ففد كانت معظم شاعرات الأندلس في هذه الفترة البكرة من الفتح ممن وفدن من 
المشرق؛ وحملن معهن تأثيرات المشرق في المعانئ والألفاظ. ويرجع الأستاذ الدكتور/ مصطفي 
الشكعة. هذا إلى أن المرأة الأندلسية المسلمة في العهود الأولى للفتح الإسلامي؛ لم تكن قد 
انفمست رذابت بعد في دوامة الحياة الأندلسية: جا فيها من اختلاف عن المشرق (O‏ 

ويضيف الأستاذ الدكتور/الشكعة dal‏ أن المرأة كلما كانت أقرب إلى زمن الفعح كانت 
أقرب إلى عروبتها: وبالتالى إلى حشمها: والابتعاد عن الجرأة والإسفاف» وتجنبت فسُحش القول 
في أشعارها. وكلما بعدت كانت أقرب إلى التحرر الذي هو على حد تعبيره " تحلل Oo‏ 

ولكن الحقيقة التي لا جدال فيهاء أن التأثيوات المشرقية على الشعر الأندلسي؛ظهرت بجلاء 
ووضوح» وخاصة في بداية الدولة الأموية,أي في عصر الأمراء. وأشهر من قل تلك التأثيرا/ 
زرياب " وأولاده. y‏ برس * أن إسبانياءبدات تقلل شيا فشا من نظرقا إلى ¿A‏ 
واحتذائها ما يبرى فيه بعد أن أصبح عندها الأدياء»والشعراء. والمفكرون: والمفنون. والموسيقيون. 
من الجنسين. فإذا صح القول: بأن شخصاً كأبي علي الفالى * أو قمر " المغنية البغدادية معلا كان 


414 صلاح خالص: إخبيلية في القرن الخاصس الطجرى. ص‎ -١ 
٠١ص إميليو غرسية غومث: الشعر الأندلسي‎ -' 


"- بروفنسال: سمسلة محاضرات عامة. ص ۲۲ غومث: نفس المرجع. ص 17 


- الشكعة: نفس لمرجع. ص 918 
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أوسع ثقافة, وأرقى حضارة من الوسط الأندلسي, الذي أحاط هما في القرن العاشر اليلادى . فقد 
قلبت الموازين بعد ذلك لصاح السلمين الإسبان. في القرن الذي تلاو" 

أشهر شاعرات الأندلس . 

)١(‏ العجفاء 


ونستطيع القول بشكل جازم: أن أول شاعرة ظهرت بأرض الأندلس»كائت من الجواري 
الوافدات من المشرقء ولا تعرفها باسمهاء فذلك شى غاب عن مؤرخي الأندلس» وإغا بصفتها 
"عجفاء". فقد كانت بالفعل جارية هزيلة: ضعيفة: نيلة. وكانت من القيان الوافدات من الشرقه 
والمدربات على الإنشاد الديني والأدبي والعزف والغناء"". 

ويروي المقري: حول تلك القيان الداخلات من المشرق إلى الأندلس ومنهن " عابدة المدية " 
وكانت جارية سوداء من رقيق المدينة حالكة اللون» غير أا كانت تروي عن " مالك بن أنس * 
إمام دار الهجرة؛ وغيره من علماء المديئة: حتى قال بعض الحفاظ ؛ إا تروي عشرة الآف حديث» 
وقال ابن الآبار إها تسند حديثاً y‏ وكانت في الأصل جارية للأمير الأموي محمد بن يزيد بن 
مسلمة بن عبد الملك بن مروان» الذي رهبها أثناء رحلنه إلى المج ييب بن الوليد المرواخ 
المعروف * بدحون ": الذي قدم ها إلى الأندلس؛ وقد اعجب بعلمهاء وفهمهاء راتخذها لفراشه: 
وصارت أم ولد بشر بن Or‏ 


(Y)‏ حسانة التميمية. 


أما الشاعرة الثانية على الأرض الأندلسية: فهي حسانة التميمية: ولكننا إذا أردنا الدقق ما 
ترددنا في أن ja‏ منها أول شاعرة ظهرت على أرض الأندلس. وليست من الوفدات» وذلك UY‏ 
مولودة في الأندلس»في إلبيرة" غرناطة * فضلاً عن كوا من الحرائر» وليست من A‏ وملكة 
الشعر عندها موروثة عن أيها أي الحسين بن أي المخشي الشاعر, أحد من مدحوا الحكم الريضي» 
وإن كنا لا نعلم على وجه التحديد ميلادهاء ورفاقا. ولكننا نعرف أنها عاشت في أواخر القرن 
الثاني gdl‏ وأوائل القرن الثالث. 


45 هترى بورس: الشعر الأتدلسي؛ ص‎ -١ 
AMA الشكعة: المرجع السابق» ص‎ -1 
18+ اللقري: نفح الطب جب ٤ء ص‎ -' 
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وذلك لأا مدحت الحكم بن هشام (الربضي) قي ذلك الوقت. بل عندما مات الحكم da‏ 
na‏ عليها ظلم من عامل إلبيرة جابر بن لسيد.فشكته إلى عبد الرحمن بن الحكم * 
da‏ ولده وولى Vaso‏ 

وقد أورد المقري. ها ترجمة, ويقول عنها: تأدبت وتعلمت الشعر. فلما مات أبوهاء ES‏ 
مدا إلى الحكم ‏ الربضي" تقول فيه 

إنّ اليك أبا العاصي To‏ 
أبا الخشي ¡Us ia‏ 


قد كنت أرتع في slo bs‏ 


فالبوم آوى إلى تعمالة يا Ss‏ 
أنت الإمام الذي إنقاة الأنامٌ له 
وملكتةٌ مقاليد اهي الأممٌ 
لاش أخشى إذا ما کت لى Las‏ 
آرى إليه ولا يعزو PA‏ 
لازلت بالعسرّة الفسعسساء مرئدياً 
حت نسل إليك العُربُ والقجم 
فلما وقف الحكم على شعرها استحسه, وأمر لها يإجراء راتب دائم وكتب إلى عامله على 
إلببرة» فجهزها بجهاز حسن O‏ 
وقد ضربت حسانة ea‏ رائعاً» في عدم إستكانة المرأة الأندلسية المسلمة التي يقع عليها ظلم. 
فبحكي: أفا وفدت على عبد الرحمن بن الحكم * الأوسط * شاكية إليه عامله على إلبرة * جابر 
بن لبيد" وكان والده الحكم " الربضي" قد وقع ها بخط يده تحريرا لأملاكهاء وييدو أن جابر 
سلبها تلك الأملاك بعد وفاة الحكم. فتوسلت إليه جا في يدها من مخطوط الحكم. فلم Maja‏ 
فجاءت إلى عبد الرحمن الأوسط؛ وأقامت có‏ وتلطفت مع بعض نسانه»حتى أوصلتها إلى عبد 


-١‏ ابن عبد اللك الراكشي: ( أبو محمد بن عبد املك اللراكشي) الذيل والتكملة لكتابي لموصول والصلة؛ تحفيق 
الأستاذ الدكتور' محمد بن شريفة, الرباط 1844م ج ؟. ص 484: عبد العزيزسام: دائرة معارف 
الشعب. العدد + » عن ٠۲١١‏ الشكعة: الأدب الأندلسي. ص .١١١‏ وما يليها. 

'Nykl (B.A.R): Hispano Arabic Poetry, Baltimore, 1946, p. 22, 23. 
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الرحمن وهو حال طرب وسرورء فاتتسبت إليه فعرفها وعرف أباهاء ثم أنشدته قبل عرض 
شكايتها. ويدل هذا على ذكاء منهاء أن تمدحه أولاءتم تعرض شكايتها O‏ من خلال أبيات الماح 
كي تجذب المزيد من الانتباه. فقد كان للشعر الجيد تأثير كير على "راء بني أمية. فقد أحبوه 
وتذوقوه» وقالوه أيضا. 


إلى ذى الندىئ وانجد سارت ركاني 

على شحط تصلى بار الفُواجر. 
ليجب صّدعي إنه خير جار 

وتمنعني من ذى الظلامة جابسرٍ. 
فلي وأنامي بقعت ة کف 
- كذى ريش أضحى في غالب pS‏ 


جدبسٌ ملي أن يقال مره 
لوت أبي العاصي الذي كان ناصري. 
سقاه الحيا لو كان حا لما اعتدى 
jo‏ زهان 

أبمحو الذي ala‏ يناه جار 

لقد سام بالأمسلاك إحدي AS‏ 

ولا فرغت رفعت إليه خط والده * الحكم الربضي" بالرقعة التي عقدها ها فاخذها. ورضعها 
على عينبه.وبكى,ثم قال: تعدی ابن لييد طوره ونقض رأي اکم إنصرث يا حسانة» فقد de‏ 


لك. ووقع ها على عهد جديد مدل أبيه وأمر ها بجائزة. فانصرفت راضية مسرورة؛ وبعدت إليه 
بقصيدة أخرى منها:- 


ابن الهشامين o‏ مره 

وخ Loy nó‏ لسرواد 
قل للإمام با خير الورى نسباً 

مقابلاً بين آبساء وأجسداد 
فان أقمت ففي نمال عاطفة 


وان رحلت فقسد زودتني Viga‏ 


-١‏ راجع القصيدة كاملة في:- المقرى: نفح الطيب» جب 0 ص IV‏ 178؛ عبد العزيزسام: دائرة معارف 
الشعبء عدد (4 5) ص 707 
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(") عائشة بنت أحمد القر 
ركان الشعر يبري وينساب على ألسنة تساء الأندلس: فيرعت منهن Lal‏ عائشة بنت أحمد 
القرطيية» ويقول عنها ابن بشكوال: ذكرها ابن حيان وقال عنها ل يكن في جزائر الأندلس في 
la]‏ من يعدها. فهماً.وعلماً.وأدبً.وشعراء وفصاحة وعفة.وجزالة,وحصافة, وكانت تمدح الملوك 
في زماهاء وتخاطبهم فيما يعرض لها من حاجتهاء فتبلغ Ll‏ حيث لا ييلغه كثير من أدباء وقتها. ولا 
ترد شفاعتها. وكانت حسنة الخط؛ تكتب المصاحف. وماتت عذراء ل تتزوج قط قال: ورأيت فا 
شعراً أرسلعه إلى بعض الرؤساء أوله:- 
لولا الدموع ما خشيت عسزولاً 
فهي التي جعلست إليك سيلا 
وتصرفت في شعرها أحسن تصرف» ومحاسنها كثيرة: وماتت سنة أربعمانة هجرية- 
١١٠٠م"‏ وقد عشقت عائشة أحد ابناء المنصور ابن أي عامر. وولعت به" وذكرها المفري 
Lal‏ نفلا عن ابن حيان. وأضاف بأنها تعد 
من عجائب زمافها وغرائب أواها. وكان عمها أبو عبد الله الطبيب شاعرأء ولكنها كانت أشعر 
منه " ودخلت يوماً على المظفر بن المنصور ابن أبي عامر وبين يديه ابن صغير له فارتجلت قائلة:- 
e yl‏ فيه y e‏ 
ولا + معالیه تزيد 
فقسد دلت مخايله على ما 
تؤمله طللمُهُ o‏ 
فوف تراه بدراً في سماء 
من AS LN‏ الجستوة 
آل عامر خير آل 


PES 


-١‏ ابن بشكوال: ( أبو القاسم خلف بن عبد اللك) الصلة في تاريخ أئمة الأندلس؛ الدار المصرية للتاليف 
veo. AA EA RS‏ 


AA الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم ص‎ Y 
۴۹۰ ؟- راجع باقى القصيدة في. المقري: تقح الطيب. جب 4 ص‎ 
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وقد نقل المؤرخ الاتجليزى. يكل Ny‏ تلك القصة في ls‏ العربي الأندلسي" 
وأضاف عن عائشة آنا كانت ذات اسلوب ol‏ خاص وفريد: تمتعت به دون سائر نساء ورجال 
as‏ 


)٤(‏ مرم بنت آي يعقوب. 
مرم بنت أبي يعقوب الأنصاري الفصولي الشلبي " الناصري". وعاشت في إشبيلية بعد سنة 
.٠ه‏ - ٠۹‏ ٠١م‏ وأصلها من مدينة شلب Siles‏ في غرب الأندلس؛ وذكرها ابن دحية في 
الُطرب؛ وابن بشكوال في الصلة: وعنهما نقل القري: وأجعوا على أفا كانت شاعرة وأدية * 
جزلة " مشهورة. Uy‏ كانت تعلم النساء الأدب: تتشم لدينها وفضلهاءوقد عمرت»رعاشت 
jas‏ طويلاً وبوماً قالت شعراً تصف فيه حالتها بعد أن تقدم بما العمر فانشدت:- 
وما بُرتجى من بنت a‏ حة 
رسع كنسح العنكبوت A‏ 
تدب ديب الطفلٍ تسعى إلى العصا 
وتقشي ها مشي SES pe‏ 
وقد بعث إليها المهدى يوماً pa‏ وكتب إليها:- 
ما لى بشكر الذي أوليت من قل 
لو أن حُزت نطق اللسن في Jn‏ 
يا دة الظرف في هذا الزمسان ويا 
وحيدة العصر في الإخلاص ولي العمل 
ul‏ مرها o‏ في ونع ر 
iy‏ خنساء في الأشغار والثل 
فكتبت إليه ردأ على تلك الأبيات:- 1 E‏ 
من ذا يجاريك في قول وني عملٍ 
وقد بترت إلى فضلٍ وم تسل 
ما لى بشسكر الذي نمست في عنق 
هن اللآلء وها أوليت من قبل 
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أصبحت زاهية‎ gl 
كل أنثى من حلى عط لي‎ es 
الي مقت‎ Aid 
ماء الفرات فرقت رقسّة الفزل‎ 
أشبهت مروان من غرت بدائعه‎ 
JU وأنجدت وغدت من أحسن‎ 
١ من كان والسده العضية المهند لم‎ 
Uy يلد من النسل غير الييض‎ 
وقد كانت مرم تعلم بنات الأسر الراقية في إشيلية» العلم؛ والشعر.'‎ 
©” الكثيرات من الدساء البارعات‎ 
الغسائية البجانية.‎ (o) 
وهي‎ Pechina ومن شاعرات الأندلس المشهورات الشاعرة الفسانية البجانية: نسبة إلى يجانة‎ 
عاشت الغسانية.رهذا هو إسمها وليس لقبهاء في‎ ¿Almeria كورة عظيمة: مشهررة ياقليم المرية‎ 


القرن الرابع الهجرى»أر العاشر الميلادى: وإن كان ابن سعيد المغربى: يذكرها ضمن شاعرات 
القرن الخامس المجرى» أو الحادي عشر اليلادى. وكانت مشهررة في زمافا تمدح الملوك. 
وقد أنشدت قصيدة طويلة» تمدح فيها الأمير خيران العامري» صاحب المرية» وتعارض فيها أبا 
عمر أحمد بن دراج A‏ 
لله اير قد أوق بعهدك ران ... وبشراك قسد آواك عز وسلطان 
أتجدع إن قالوا ستظعن DL‏ ... وكيف تطيق الصبر ويحسك إن بالو 
عهدفم والعيش في ظسل وصلهسم ... أنيق وروض الوصل أخضر فينسان 


-١‏ ابن بشكوال: الصلة. ص 1۹6 ٠٠۹١‏ الحميدى: (أبي عبد الله محمد بن عبد الله الازدي) جذوة امقيس في 
ذكر ولاة الأندلس. الدار المصرية للتأليف رارق 1475 ص 4١١ ۴١١‏ الضبى: يفية الملتمسي من 
4 المقري: لفح الطيب؛ جب ٤ء‏ ص ٠۴۹١‏ عيد العزيز بن عبد الله امرأة المراكشية في الحقل الفكرى» 
ع ۲۹۷+ بالننبا: تاريخ الفكر الأندلسي» ص ۷۴. 


NykI! Hispano, p. 65 
Ibid:p. 65 Utd 


rv 
SAS فياليت شعرى والفراق يكون هل ... تكونوت لي بعد الفسراق‎ 


وتاريخ قصيدة ابن دراج كان في سنة ١١1۷ - Y‏ حينما استقل خيران الصقلي 
بالمرية: وظل ها إلى أن توفي سنة a‏ - 78١١م,‏ أي قبل سقوط الخلافة الأموية A‏ 
ij‏ فلا شك أن قصيدة الشاعرة كانت خلال هذا التاريخ. 


(5) أم العلاء بست يوسف الحجارية. 


وهي من وادى الحجارة؛قرب مدريدءذكرها ابن سعيد في كنابه * لغرب O‏ وقال عنها كانت 
شاعرة تفخر ببلدها؛ وقبيلتهاء وأنشد ها شعراً: 

لله بسعانيإفا بهفو به الغفب sl‏ 

فكاغا كف الريا ح قد اسدت بدداً بدا 

لولامناصرة ادا امة للصيابة والقا 

لمكفت بين كؤسها ‏ وجعت A‏ 


أفهم y ls‏ أحوالى وما So‏ 9 
به الشواهة واعثرن رلا ّم 
ولا كاي إل ارات 
ja‏ ما يحاجٌ للكلم 
وکل ما جص من DS‏ 
ol‏ في ثقة من ذلك الكسرم 


-١‏ ابن بشكوال: الصلة ص ITA‏ الحميدى: جثوة القتيس» ص 18 4) للقري: تفح الطيبء جب 14 ص 
۷۰ 171 الضبي: بغية الملتمس» ص ۵٤٤‏ 948 ؛ابن سعيد: مغرب ج ۲۲ ص ٠۹۲‏ 

؟- راجع: ديواث ابن دراج القسطلى. نشر الأستاذ الذكتور/ تحدود على فكي منشورات اكب الإمسلاني 
ينطق ۱۳۸۱ھ ۲ ۱۹1۱م ۲ ص ۸٩‏ ۸۷. 


۴۔ ابن سعيد: الُغرب في حلی المغرب؛ حققه وعلق عليه الأستاذ الد کتور/ شوقى ضیف القاهرة6 198 ج ۲. 
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۸ 
ولي قول آخر:- 
SS ji de‏ حت 
وبعلي كم ملس !$ 
تعطف a‏ على منظ ركم 
وبذكر كم الد الأذن 
من بعش دونك وه في عمسره 
فهوفي يل A‏ 
ريدو أن هذه الرأة قد تمتعت بقسط وافر من الحرية. ففي بعض المقطوعات الشعرية الي 
تركتها ناء ما يدل على أن لديها جرأة كبيرة في الرد على سائليها. فقد خطبها يوماً رجل أشيب 
هام ما عشقاء وطلبها للزواجءفلم يرقها وكان ردها عليه:- 
ابا لا ختغ يه الم 
ميا ائم إل نشعي 
فلا تكن أجل من في السسورى 
ييل اجهل O HS‏ 
(۷) حمدة أو حمدونة بنت زياد المؤدب- الوادى آشية. 
وفد عاشت في أواخر القرن الرابع الهجرى: أو العاشر الميلادي. نالت شهرة كبيرة حى رصل 
صينها إلى المشرق» من غير أن تذهب إليه لبراعتها في الشعرءالذي خلب لب المشارقة. ويقول ابن 
الخطيب عنها: dl‏ من ساكني "وادى الحنة * بقرية * بادى" من وادى آش Guadix‏ في غرناطة. 
ولذلك لقبت بالوادى- ST‏ 


وبلاحظ أن اسم حمدوئة: هو صيغة تكبير لاسم حدة. لأن الواو والنون في آخر اللفظ ندل 
على التكبير. أ النفخيم. وهي مأخوذة من المقطع الإسبان ن أو 07.ني آخر الكلمة للدلالة 


-١‏ اين سعيد: نفس المصدر والجزء والصفحة؛ اللقري : تقح الطيب. جب 4ء ص 1144 هتري برس: الشعر 
الأندلسي في عصر الطوائف. ص TVS YE‏ 


486 ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة: جب ۲ ص‎ Y 


wa 
زيدون.‎ Je على التكبير أيضا. رهناك أسماء أندلسية كثرة تأثرت هذه الصيغة الإسبانية.‎ 
وخلدون: وحفصون: وعبدون: وتزهون... اخ‎ 
وقد لقبت نة بخنساء المغرب. وقد اتخ شعرها طابع الغزل: ويدر أفا كانت عاشقة‎ 
للطبيعة الخلابة للبيئة الأندلسية. فأوقفت أروع أشعارها على وصف جال تلك الطبيعة الخلابة.‎ 
حتى شبهها البعض " بأبي بكر الصنوبري ” رأس شعر الطيعة في المشرق "حلب ".'"' ويقول عنها‎ 
ابن سعيد المغربى: هي من نساء غرناطة المشهورات بالحسب. والجلالة ' العربيات " غغافظتهن على‎ 
" المعانن العرية‎ 
وقد خرجت يوماً مع بعض صوجباقا إلى فرء به جداول بين الرياض فسبحن ولعبن معاً في‎ 
الاء. فأئر فيها المشهد حتى أنشدت:‎ 
أباح الدع أسسرارى بسوادى‎ 
له في الحسن آثار يوادي‎ 
PISO js فمن فر‎ 
ومن روض يطسوف بکل واد‎ 
o ومن بين الا‎ 
سبت لبسى وقد ملكست فؤادى‎ 1 
ها لح ظ ترقهه لامر‎ 
وذاك الامسر ينعن رقادى‎ 
إذا سدلت زوائبها عليها‎ 
رأيت البدر في جنح الرآدى‎ 
كأن الصبح مات له شفيق‎ 
Pad فمن حزن ربل‎ 
184 أحمد مخار العبادي. في تاريخ المغرب والأندلس. ص‎ ١ 


1- جودت الركاي؛ في الأدب الأندلسي. ص 48+ عبد العزيز بن عيد لقه: المرأة اشر 
a‏ 


بذ في الحفل الفكرى. ص 

۴- المراكشي: الذبل والتكملة, جب #. ص 440+ ببوس: الشعر الأندلسي. ص 1147 مصطفي الشكعة. 
الأدب الأندلسيء ص +18 

4- القري: نقح الطيب. ج ٤ء‏ ص ۲۸۹ 


8۸4 ج ١ء ص‎ ١ ابن الخطيب: الإحاطة في أخيار غرناطة. م‎ ١863 الضيسى: بفية اثاتمس» ص‎ -١ 
AAA اللقري: نفح الطيب. ج 4ء ص ۲۸۷. ۲۸۸: جردت الركاي: في الآدب الأندلسي؛ ص‎ 


vés 
ويذكر ببرس: أن مسقط رآسها مدينة وادى آش. من اعمال غرناطة كانت من شدة جمال‎ 
الطبيعة بما. ووفرة المياه فيها. مهبطا للشعراء الممتازين. ويلاحظ أن اسم وادى آش ر أو وادى‎ 
acci إيش بالإمالة. وهي هجة أهل الأندلس) تتكون من مقطعين رادى العربية» رآش‎ 
يوماً آخر مدرهة‎ jr الأيسبيرية» وتعنى الماء. مما يدل على وفرة الاء فيها فيها.''' ولقد خرجت‎ 
من نواحى وادى آش. فرأت وجهاً جميلاً وسيماً أعجبها فقالت:-‎  ةلمرلاب“‎ 
الرمضاء واد‎ A وقانا‎ 
¡al مضاعَفُ الغيث‎ bli 
als حلا دَرْحَهُ فحا‎ 
¡al حر المرضعات على‎ 
على ظسما زلالاً‎ ly 
آل من الذامة لكريم‎ 
الشسمس آفّ واجهصنا‎ ta 
لسلسم‎ dy جه‎ 
A 
Ud فلس جاب العقد‎ 
وقد أحدثت تلك الأبيات مشكلة كبيرة تناقلتها كتب المشرق والمغرب؛ وذلك لأن شاعر‎ 
مشرفي يعرف " بالمنازي" ادعى أها شعره ومن نظمه. وجاء ها يوماً ليعرضها على * أبي العلاء‎ 
su 4هم - ۸١١١م الفيلسوف والشاعر المشرقي العروف» فلما عرضها‎ 6٠ المعري "ت‎ 
أو المصراع الأول؛ من كل بيت» سبقه أبو العلاء المعرى إلى تكملة‎ jas عليه جعله كلما أنشد‎ 
المصراع الثاني الذي هو تمام البيت. كما تم نظمه من البداية عند حمدة. فلما وصل النازى إلى‎ 
فقال العري: "حيو الوالدات على الفطيم ". فقال‎ lo الشطر القائل * تزلنا مرح فحنا‎ 
المازى إغا قلت: " اليتيم * فقال المعري: الفطيم أحسن. وبيدو أن المنازى حاول التلاعب في‎ 


-١‏ محمود مكي: الأعلام الجغرافية ذات الأصول 
الشعر الأتدلسي؛ ص 14149 


*- القري فج الطيب. حب 4. ص 788 عيد العريزسام: دائرة معارك الشعي. عدد 40 صن 5108 
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بة في إسبانيا. مجمع اللفة العربية: القاهرة. ۱۹۹۷ بوس" 


ves 


كلمات بعض الأبيات حتى يضيع O‏ ويضيف بيرس حول هذا المعنى بأن المعري: عندما 
مع أبيات الشاعرة الأندلسيةء أحس بالشعر يغمره» وحفظ المقطوعة عن ظهر قلب» لشدة إعجابه 
بما. ويا للغضب الجميل الذي إجتاحه. عندما جاءه الشاعر النازي ال بوني عام 4۴۷ هر 
8١٠٠م‏ لبراه وبدشده هذه الأبيات الجميلة؛ التي ترتيف راقصة في غنائية يجهلها المشرق. ولكن 
المعرى كان على دراية يما وآخرون غيره دون شك: كانوا على علم با بحدث» وبکل جديد على 
الطرف الآخر من البحر الأبيض التوسط. ولابد أن التبادل o‏ كان يتم في سرعة فائقة.فقد 
دن المنازي:أنه يستطيع أن يسرق أبيات حمدة؛ وينسبها لنفسه دون أن يدري به أحدءأو دون أن 
يناله عقاب. ولكنه وجد أبا العلاء المعري سبقه في معرفة هله الأبيات CO‏ 
ومن خلال تلك القصة نرى إلى أي مدى وصلت المرأة الأندلسية المسلمة في البراعة والإتقان» 
لدرجة إغراء أحد المشارقة من شدة إعجابه بشعرهاء أن ينسبه لنفسه: وهو متأكد أن أحداً لن 
A‏ أن الشعر الجيد والحميز يفرض نفسه على أرجاء المعمورة. وينتشر بسرعة تفوق 
الخيال. وخاصة في ذلك الوقت» الذي لم تكن وسائل الإتصال ميسورة وسهلة. ولذلك Y‏ بيقى منه 
ويسعمر ويتداول. إلا الجيد. 
ومن شعر حمدة hai‏ 
y‏ الواشون إلا فراق 
pl‏ دى وعسدك من JU‏ 
A E‏ 
yu y‏ عند ذا وأنضاري 
od‏ من ly E‏ 
ومن نفسى بالسيف SE‏ وافار 
وقد زعم البعض, أن هذه الأبيات لهجة بنت عبد الرازق الغرئاطية» ولكن US‏ لحمدة 
n‏ 
أشهر. 


-١‏ المقري: نفس الضدرء ج ٤ء‏ ص VAR‏ ويعلق القري على هذه العبارة بان الرواية عند امعري كانت * جنر 
الوالدات * بدلا من " حنو المرضعات *. جودت الركاني: في الشمر الأندلسي؛ ص ۹4 

1- هري بيرس: الشعر الأندلسي: ص 447 وعن الحازي حياته وشعره أنظر: اين خلكان: وفيات الأعيان. 
جا ص 44 


۴ ابن الخطيب: الإحاطة, م ۱ جب ۴ء ص +8 4! القري: تفح الطیب» جب ٤؛‏ ص ۲۸۷ سالم: دائرة معارف 
الشعب. عدد ر4٦‏ ) ص ۲٠۲‏ 


vr 
ركان لحمدة أخت تدعى زينب بنت زياد المؤدب. وإن كانت حمدة قد فاقت أختها زيب‎ 
من أهل الجمال؛ رامال والمعارف: والصون, إلا أن حب‎ tol Lal ويذكر ابن الخطيب : عنهما‎ 
الأدب» كان يحملهما على مخالطة أهله, مع صيانة مشهورة؛ ونزاهة موثوق ها“‎ 
حفصة بنت حمدون الحجارية.‎ (A) 
في " السغرب " وقال إا من أهل الائة‎ gl وهي من وادى الحجارة» وقد ذكرها ابن سعيد‎ 
الرابعة» ومن شعرها‎ 
Sue pedo pu رآ این‎ 
فكل الورى قد عمهم سب تعمتة‎ 
امتزاجها‎ as is لة‎ 
وخسن فما أحلاهُ من حين خلفتة‎ 
IDA 
Via بافراط‎ yy عسيونً‎ 


وقد ذكرها ابن عبد الملك المراكشي رقال عنها. كانت ol‏ وعالة وشاعرة وها شعراً 
as‏ قائلة: 


لسي حسبيبة لا تلفي لعتاب ... وإذا ما تركته زاد يها 
فال لي هل رأيت لی من شيه ... قلت أيضاً وهل ترى لى هسه 
رها في موضع آخر تذم عبيدها. 
يارب إن من عييدى علي ... جر الفضاء ما فيه من e‏ 
إما جهول أبله متعب. 


يمن كيد ةلا يجيب 


۱ ابن الخطيب: تقس المصدر» م۱ ج۲؛ صن 40 4؛ القري: تفس المصدرء ج٤‏ ص 0788 2180 
اللقري: نفح الطيب؛ جب 4ء ص ANO‏ 
۴ اين عبد اللك: اليل والتكملة. جب ۲: ص 486 


vr 
وقال ابن الآبار. إا كانت آدية. عالة. شاعرة. وذكرها ابن فرج الجياي صاحب الجدائق.‎ 
وأنشد ها أشعاراً منها قوله:‎ 
متمادية‎ Ls يا‎ IA ها وحشق‎ 
يا اة هي ما هي‎ py 
رة) راضية مولاة الخليفة عبد الرحمن الناصر.‎ 
كثيراً ما كانت المرأة تشارك أخاها أو أباها أو زوجها شيوخهء أي تتلقى العلم جنا إلى جنب‎ 
بنجم ” وقد‎ da معهم. ومن أولنك * راضية" مولاة الخليفة عبد الرحمن الناصر. وكانت تسمى‎ 
اعتقها الحكم المستنصر بعد وفاة أبيه. وزوجها " لبيب الفتي ". وذهيت هي وزوجها معأ إلى‎ 
وكانا يقران ريكبان معأ ردخلا الشام ومصر‎ or المشرق لأداء فريضة احج معا سنة‎ 
وروی عنها أبو محمد بن خزرج: وقال عندي‎ la عليه‎ dy حيث تقابلا مع سفيان القرطي»‎ 
2", بعض كتبها . وقد عمرت عمراً طويلاً. ففد عاضت بعد الائة بسيع سنوات‎ 
خديجة بدت أبي محمد.‎ )٠١( 
خديجة بدت أبي محمد بن سعيد. فقد شاركت أباها في سماع الشيخ أبي ذر بن أحجد‎ Lal وهناك‎ : 
الفروي. وسبعا منه صحيح البخاري وغيره. وذهبت إلى مكة المكرمة بصحية أييهاء وسمعت هنال‎ 
ويروي ابن بشكوال: إن والدها أرخ‎ ls من شيوخ مكة. وعادت إلى الأندلس مرة‎ 
Vas عنها بنط يده في‎ 
أم الحسن بدت أبي لواء القرطية‎ )١1( 
ومن الوافدات إلى المشرق من الأندلس»أم الحسن بدت أي لواء القرطبية. وكانت صالحة زاهدة‎ 
فاضلة عاقلة, ذهبت إلى الحج. وسمعت الحديث والفقه في مكة والمدينة. وعادت إلى الأندلس.‎ 
ly التعلم ما تعلمته» ثم حجت هرة ثانية. ثم توقيت بمكة المكرمة. ويدر أا كانت لها اهعمامات‎ 
وهو من‎ ۸۸١ = 11/7 الشافعي. إذ كان من أبرز شيوخها الفقيه الأندلسي بقي بن مخلد‎ 
كبار الشافعيين في الأندلس.‎ 


1 الفري: نفس المصدر. ج 4. ص ١۴۸؛‏ الشكغة: الأدب الأندلسي. ص ٠۴۴‏ 
۲ ابن بشكوال؛ الصلة ‏ ص MEA‏ 


445 يشكوال: نفس المصدر. ص‎ y 


ves 

AR‏ الأمير محمد بن عبد الرحمن الأوسط على نشر مذهية رغم عداء الالكية 
اله.ويروي ابن عبد املك المراكشي:إن هذه العالمة أم الحسن.قد معت منه.وقرات عليه وصحيته 
مدة طويلة.وكان ها يوم جمعة من كل أسبوع تتفرد به لأخذ العلم عنه في داره. وقرات عليه 
بلفظها كتاب الدهور, أشهر مؤلفاته.' 

)١7(‏ إشراق السويداء. 

وهي جارية أبي المطرف عبد الرجمن بن غلبون القرطي. وقد أخذت عن مولاها اللغة العربية 
وآداها. ورغم أا تعلمت مه وتلقت العلم على يديه إلا أا فاقته فيما أخذته عنه. رأحسبت 
رأجادت فى كل ما تناولته. وكان ها تقدم فى علم الغروض. ولذا كانت تشتهر " بالتزوسية * 
وأخذ عنها العروض: أبو داوود المقري. الذى قرأ عليها أيضاً كتاب الكامل العباسي * ارد * 
رت ١۲۸۹ھ‏ - ۸۹۸ م وكتاب الأمالی لأبي على القالي aa AY)‏ رقال: كانت 
تحفظ هذين الكتابين عن ظهر قلب تنصهما حفظاً تكلم pago‏ 

والشئ الغريب الذى لاحظه من خلال تلك الدراسة؛ وخاصة لشاعرات الأنسدلس 
المشهورات: أن الكثيرات منهن أضربن عن الزواج. فييدر أن الزراج لم يكن يشكل فسن هذه 
الأهمبة.التى قد فتم ها المرأة في عصرنا الاي على سيا المثال. ولعل ذلك يرجع إلى نوع مسن 
الإستقلالية تمتعت ها المرأة الأندلسية وبخاصة "المرأة الحرة " النى كانت تحمس بأن الزواج الذى لا 
يقدم ها إضافة جديدة قد تحجم عنه»وبرضاهاء وهناك سبب آخر يقوم على الإستقلال الإقتصادي 
لعدد كبير من النساء في الأندلس. حيث كانت هن ثرواقن الخاصة سواء كن جوارى أو جرائر. 
e‏ للك الأسباب وجدت ظاهرة كثرة المضربات عن الزواج في الأندلس. 

)١7(‏ أمة الرحمن بنت أحمد الزاهدة 

هي أمة الرحمن بدت أحمد بن عبد الرحمن الزاهدة. وقد كانت تروي عن أبيها. الذي تلقت كل 
علومها عنه. ويذكر عنها أفا كانت صرامة قوامة وتوفيت بعد الثماتين. وكانت بكرا 4 تكح 
قط. ففد وهبت حباقا لنعمل والتعليم. 7 


4:1 بالثيا: تاريخ الفكر الأندلسي. عن‎ 48١ ابن عبد املك المراكشي: الذيل والتكملة. جب ۴» ص‎ - ١ 
6۸١ 4۸١ ابن عبد الك المراكشي: تقس المصدرء ص‎ -١ 
5۹6 A امن‎ ۳ 


ر٤ )١‏ فاطمة بنت محمد اللخمي. 


ومن المضربات عن الزواج al‏ فاطمة بنت محمد بن علي اللخمي. التي شاركت أخاها أبا 
محمد الباجي الإشياي في بعض شيوعهء وأجازها معأ الشيخ محمد بن قطيس» وأرخ هما معأ في 
جميع رواياته بنط يده 8 

والحقيقة لقد تعددت الأسماء أمامي: وأصبحت من الكثرة التي أخاف إن ذكرقا كلها أكون قد 
أطلت في هذا الموضوع. 

فقد أصبح الحديث عن معظمهن متشابه ومكرر فى القيام بنفس الدور التعليمى. وقد حاولت 
قدر الإمكان التركيز على دور المرأة فى تلقي العلوم الأدبية و الفقهية والدنيوية: وغيرهاء رمحارلة 
إظهار مدى براعة المرأة الأندلسية المسلمة فى تلقيها واستيعابما والاستفادة منها. ثم حارلة اخراجها 
إلى تلاميذهن فى أحسن صورةء وتلك بعض الأسجاء مع ذكر أهم أعمافن. فقد ذكرها المزرخين 
بشئ من الإيجاز. وإن كان هذا الإيجاز لا يسع عظم الدور الذى قمن به. ونخم حديشا عن 
شاعرات الأندلس بمسك الخنام وهي: 


)0 1( ولادة بنت المستكفي. 

أشهر شاعرات الأندلس على الإطلاق» بل أشهر شخصية نسائية في التاريخ الأندلسي كلسه, 
فلم تنم شخصية نسائية أندلسية بمثل تلك الشهرة الى نعمت ها ولآدة. ولذا انقسم Srl‏ 
حياها إلى فريقين أو قسمين: قسم معها. وقسم عليها. ونبد بالذين جاءوا عليها. فهم يرون أها قد 
حرجت خروجا غير مألوف ف التحرر عن عادات وتقاليد زماها. وفى هذا الصدد يروى EM‏ 
الفرنسي جيشار؛ أا قد رجت عن القاعدة الألوفة والمرسوهة لنساء عصرها. وأفا تعر 
الاسشاء وليست القاعدة لنساء عصرها من حيث تمتعها بالحرية الزائدة. 


-١‏ ابن بشكوال: المصدر السايق» ص 4441 887! الضبي: ( أحمد بن يمى بن أحاد بن عميرة ) بفية اللعمس» 
في تاريخ رجال الأندلس؛ تراثا » المكية الأندلسية: رقم ر ١‏ ) دار لكاتب العرني /1931. ص 94۷ 


Y‏ صفية بنت عبد الربي: كانت أدية وشاعرة الحميدى: جذرة القت 


وفاطمة بدت خبى: كانت غيرة وفاضنة, عالة؛ ققيهة.استوطنت قرطية. ودفنت بالريض سنة ۴۱۹ ه. وم بر 
على لعش إمرأة قط ما ري على نعشها. من حشود كثيرة من مرهديها! ابن بشكوال: نفس المصدر. مر 
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اولذلك فهي لا تمش تموذج المرأة الحرة فى عصره. والتى كانت بقدر الإمكان تحافظ على 
التقاليد الإسلامية. وأيضا تتمتع يحريتها ولكن بتحفظ وق حدود ما يسمح به المجتمع الإسلامي 
الأندلسي.' '' ومن منطلق تلك الخرية التى بها ولادة ل اللقرب A‏ حاؤل الكثير من 
المؤرخين عقد مقارنة بينها وبين معاصرقا فى المشرق الإسلامى " عسلية " بنت الحليفة المهدي 
العباسي (a VIA) (¿VAO —VV0)‏ من حيث أن ÁS‏ منهما كانت تمثل نموذجاً للمرأة 
المتحررة بمعنى الكلمة. وأصبحتا رمزين لعصرين كامئين. ورغم ذلك نالتا الإحترام العام الذى 
حلمت به كثيرات من اللواتى A‏ 

أما المستشرق الإنجليزى نيكل ا)١‏ فيرى: أن تررات ولادة لا تكاد تخلف عن الرعات 
التحررية بين النساء الجامعيات» ونجمات المسرح والسينما فى العصر الحديث: وشبهها أيضاً بالفتاة 
الجامعية التى تكون ها شخصية مستقلة. وتعسق SÍ‏ متحررة وتؤمن وتتمسك ها 

ومن منطلق نلك الحرية التق تشدق ها كل من تناول سيرة وحياة ولادة زعم AS‏ مسن 
المورين ألما كتبت بيتين من الشعر بالذهب على طرازها الأبمن:- 

أنا dy‏ أصسلح للمعالى ... رأمشي مشيتي وأيه يها 1 
وكتبت على الطراز الأيسر:- 
وأمكن عاشفي من صن خدى... رأعطى قبل من يشتهيها 

وأول من لقفل هلدين البيتين ابن بسام فى كتابه " الذخيرة فى بحاسن أهل الجنزيرة” ثم توالى التقل 
بعده فى كثير من المصادر. ولكن ابن بسام يبرا إلى الله من هذا الخبر ويتحفظ من عسهدة ناقليه. 
وبعتدر إن كان قد وقع خطأ ف النقل. كأله لا يصدق. أن يكون هذان البيتان قد خرجا من فم 
ولادة. لما La‏ من إباحة واضحة؛ ويرجح أنهما دسا عليها. ونلاحظ فى بداية حديثه يقول " زعموا 
"هي كلمة ليست مدد وقاطعة. وممن نقلوا هذين البيتين فيما بعد "أحمد المقرى التلمسائ" 
صاحب كتاب “ نفح الطيب " والذى ينفى بدوره علاقتهما بولادة؛ ويقول عنها UU‏ كانت 


Guichard: Structures Sociales. r, 199‏ 
¡Guichard: op, cit. p. 170.‏ 
غبد العزيز بن عبد اله: الموآة المراكاشية فى الحقل الفكرى. ص AV‏ 
N)KI : Hispano Arabic Poetry. p. 107. 3‏ 
4- ابن بسام: (أبو اخسن على بن يسام الشنتريني) الذخيرة فى محاسن أهل المزيرة تحفيق دكعور/ إحسان عباس) 
ببروت. لبنان 1604 القسم الأول. المجلد الأو 
٠۲۰۵‏ جودت الر كاي: فى الأدب الأندلسي. ص 
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مشهورة بالصيانة al‏ وتلك الأراء عن بعض مؤرخي المسلمين فى ولادة تتفق مع ما تعرفه. 
وما وصل إلينا من شعر ولادة الذى لم يكن فيه هذا الفُحشء وقلة التوقر. "١‏ 

وينفى نيكل هذه القصة ويقول: إها غير حقيقية؛ وأفا نشأت وترعرعت في قرطبة بين النساء 
GA‏ كن يغرن منها. بدليل تحفظ ابن بسام عند نقل تلك القصة. أما ابن بسام قعندما 
أرخ لولادة فقد قال عنها: هي " ولادة بت محمد بن عبد الرخن الناصري ". وكانت من ناء 
أهل زمافاء واحدة أقرانها حضور شاهد؛ وحرارة أوابد؛ وحسن منظر ومخير: وحسلاوة مسورد 
ومصدر". 

ركان مجلسها بقرطبة منتدى لأحرار المصر؛ وفناؤها ملعا مياد النظم والنثرء يعشوا أهسل 
الأدب إلى ضوء غرقاء ويتهالك أفراد الشعب والكتاب على حلاوة عشرقاء إلى سهولة حجاهاء 
وكثرة ¿Ulsa‏ تخلط ذلك بعلو نصاب.وكرم أنساب. وطهارة أثراب: على أا سمح الله ها وتغمد 
زللهاء أطرحت التحصيل؛ وأوجدت إلى القول فيها السبيل: بقلة مبالاقاء ومجاهراقا لداش" 

ويصفها المستشرق الإسباني ريييرا: بأفا نابغة عصرهاء ذكاء ومهارة وقدرة وبلاغة وفصساحة» 
وييدو ذلك كله فى أشعارها التى نالت شهرة كبرة وسمعة أكثر ما ناله كثير من أشعارالرجال.“ 
ويقول المقري: أيضاً نقلاً عن ابن بشكوال والضي: أفا كانت أديبة وشاعرة جزلة حسنة الشعر. 
وكانت تخالط الشعراء وتساجل الأدياء البرعاء وقد وصفها الشيخ أبو عبد الله بن مكي 
بالفصاحة والحرارة والندرة وجزالة المنطق. رأفا لإ يكن فا تصارن يطابق ya‏ 

أما عن بداية شهرة ولادة وأخذها لطريق الشهرة. فيجمع الكثير من الباحفين على أن ذلك بدأ 
بصورة واسعة بعد وفاة أبيها مباشرة. وهو الخليفة " محمد بن عبد الرحمن بن عبيد الله ابن أمير 
المؤمدين الناصر لدين الله والذى تلقب بالمستكفى باه عقب تولية الخلافة. ركان جدها عبد 


الرحمن قد قنله المنصور بن أبي عامر,لسعيه فى نيل الخلافة.''' وبعد وفاة والدها سنة 415ه = 


۲١۲ المقرى: المصدر السابق. ج 4 ص 508+ عيد العزيز سال: دائرة معارف الشعبء عد 14 1): ض‎ -١ 
.۸١ بالنشيا: تاريخ الفكر الأندلسي. ص‎ -" 
Nykl: Hispano Arabic Poetry, p.107. - 
O ابن بسام: الذخيرة فى بحاسن أهل الجزيرة: القسم‎ -4 
IA ص‎ ٠۲ عبد العزيز سالم: قرطية حاضرة الخلافة, جب‎ ؛۸١‎ o الأندلسي» ص‎ 

Ribera y tarrago: Disertacions, Tomo I . p. 346‏ 
- ابن بشكوال: الصلة. ص ai OA‏ من العيب: أي حفظ نفسه منه؛ الضبى: بفية اللتمس. 

ص ۹4۷ المقري: نفح الطیب» ج 4. ص۷١۲‏ 
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٠۲١٠م‏ كانت على أبواب السدسة عشر من عمرها. طرية الإرادة غفلاً عن del‏ تشق 
طريقها إلى انجد خائفة وجلة,وسط أحداث صاخبة قلقة تبيت على فسة؛ وتصبح على بركان. 

ووسط هذا كله انطلقت» كأنغا كانت تنتظر موت أيها حتى تطلق لنفسها العنان وتجاهر MLS‏ 
نا ويبدو أا ورثت عن أبيها شين من الجهرأة والخروج عن المألوف. فيذكر المقري: عن أبيها 
بأنه كان جاهلاً ساقطاًء ولكن هي خرجت فى كامل الأدب والظرف,2"7 

أما أخبار مجالسها أو صالوناها الأدبية فهي كثيرة: رقيل فيها الأكثر. وذلك بان أقامت bio‏ 
أدياً يجذب إليه أكبر الشخصيات وأعظم الأدباء شهرة. وقد أظهرت بظرفها واحتقارها للخمار, 
واختلاطها السافر بالرجال؛ وجراف ف الحديث أحيانا ما يدل بوضوح على آها تحررت ماما مسن 
كثير من الأوهام وهذا ما جعل برس يقول:إن الاسلام الذى تشدد كديرا فيما يتصل بلمرأة السلمة 
بضفة عامة قد إرتخت قبضعه شيا فى الأندلسءولابد أن نسلم بأن المناخ الذى أوجدتبه ll‏ 
المسيحية:أتاح للإسلام أن يصل إلى مفهوم أكثر تحررً فيما يتصل بوضع الرأة. ‏ ويريد هري 
برس هنا كما أراد غيره من المستشرقين:أن يرد حرية المرأة المسلمة فى الأندلس إلى بيئة مسسيحية 
مؤلرة»بينما يناقضه فى ذلك قول مستشرق آخر وهو"آدم متز'عن المرأة فى البيئة المسيحية GA‏ 
كانت لا تخلو من التزمت والتأخر فى العصر الوسيط فيقول:" وكانت لا ترى إمرأة قط فى شوارع 
إبطاليا وفى إسبانيا. وحتى اليوم لا تخرج المرأة فى إسبانيا بعد العاشرة ليلا بمفردهاء وإلا تعرضت 
اللشبهات".'"' ولسنا مع بيرس فيما ادعاه من تشدد الإسلام مع المرأة. فالإسلام لم a‏ مسع 
المرأة؛ إلا بالقدر الذى يحفظ ها عفتها وطهارقا وكرامتها. أما من ناحية أذ بيرس" لولادة 
"كنموذج لنحرر المرأة المسلمة فى الأندلس. فقد كانت هناك نماذج مشرقية أكثر تحرراً مع عدم 
وجود نلك البيئة المسيحية التى اتخذت ذريعة من معظم المستشرقين لعحرر المرأة الأندلسية المسلمة. 
وضربنا منالاً على ذلك"بغليه" بنت الخليفة المهدي العباسي» ly‏ عاصرت ولادة de]‏ والتى 
ذكرها المقري ٠‏ وقارها بها" 

ولقد ترك الخليفة المستكفي بالله لابته ولادة ثروة كيرة جمعها أثناء خلافته» فأعانتها هذه 
الثروة على أن تعد فى قصرها ندوة للعظماء والعلماء والشعراء» تسمر إليهم ويسمرون 
-١‏ الطاهر أحمد مكي: دراسات أندلسية فى الأدب والتاريخ والفلسفة. الطبعة الأولى دار المعارف ۹۸۰١م‏ ص 

YT 8‏ جودت الركاني: ف الأدب الأندلسي» ص ٠۹۷ ١١١‏ علي عيد العظيم: ابن زيدود ص 
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تساجلهم ويساجلوغا. وكاتت رنيسة الطبع كريمة النفس. شريفة الأصل. جميلة الشكل 
y‏ نت لا تترك أحدا يتصرف فى le‏ ولا بالدرهم الفرد. فهي تنسب إلى أعرق بيت أموى فى 
si‏ فهي أميرة وابنة Vaio‏ 
أما عن علاقة ولادة بالشاعر القرطي أبي الوليد أحمد بن زيدون المخزومي EW)‏ هسب - 
٠‏ م) فقد اتخذت علاقتهما شكل معظم العلاقات الغرامية المعروفسة. أولا: مرحلة الب 
واهيام. وثانيً: مرحلة هجر والخصام: ولقد شغف ابن زيدرن بولادة La‏ بذلك دواعى el‏ 
بد نئ بنور حياها فى الليل البهيم. 
وكانت هي من الأدب والظرف بحيث تختلس القلوب والألباب. ركان ابن زيدرن فى بداية 
علاقته ها آنذاك. شاب فى الخامسة والعشرين من عمره» وبدأت بينهم المراسلات الشعرية الغرامية 
التى تفيض بالشوق رانين فقد ذهب يوما إلى رياض الزاهرة وتشوق إليها:- 
فكتب بقول:- 
إن ذكرتك بالزهراء Dato‏ 
والأفق طلق ووجه الأرض قد راقا 
وللدسيم اعتلال فى أصائله 
Lis‏ رق لى فاعصل us‏ 
ويذكر لنا ابن بسام. على لسان ابن زیدرن قوله: كنت ف أيام الشباب هائماً بغاده تسيمى 
ولادة. فلما أعجبها ابن زيدون وأحبته دعته إلى لقياها فى الليل . ليكون ستارا ag‏ بعيداً عن 
أعين الناظرين فكتبت إليه 


ترقب إذا جن الظلام زيار 

فان رأيست الليل أك لسر 
وبى منك ها لو كان بالبدر ما بدا 

وبالليل ما أدجى وبالنجم لم سر" 


má 
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الاق جب .ص 181 

- ابن يسام: الذخيرة. لقم الأول اهلد الأول ص 4؛ المقرى: تقح الطيب. جب 4 صن ٠۴١١‏ مسال 
قرطبة حاضرة الخلافة. ج ؟. ص 0141 147+ ببوس: الشعر الأندلسي. ص ۴۷١‏ بالثيا: تاريخ الفكر 


الأندالسي؛ ص AY‏ 


ويسترسل ابن بسام حول هذا اللقاء» ويقول: فلما طوى النهار كافوره» ونشر الليل 
عدبره:أقبلت تعد كالقضيب.وردف كالكثيب. وقد أطبقت نرجس المقل على ورد الحجل؛ فملنا 


إلى روض مدبج.'”' وظل مسجسج.''' وقد قامت رايات أشجاره» وفاضت سلاسل آفاره»وڈر 
الظل منثور. قادما شببنا نارهاءوأدركت فينا ثارها؛ باح كل منا بحبه. وشكا إليه ما بقلبه: وبتا بليلة 
عبني أقحوان النغور. '' وحدث أن غاب عنها فترة فك 
a Yi‏ نا بعد هذا اتفرق 
سیل فيشكو کل صب بما لقى 
وقد كنت أوقات التزاور فى الشتا 
أبيت على جر من الشوق محسرق 


فاجاها بقوله: 
الما" الله de‏ لست فيه ملت 
ياك من أجسل النسوى والتفرق 
ركيف يطيب العيش دون مسرة 
وائ ررر للكيب IM‏ 


والأشعار التى قلها ابن زيدون فى ولادة كثيرة جداً. ومن أروع تلك الأشعار 
رذع الصبسر محسباً وأعك 
ذائع من سره ما استودعلك 
يقرع السن على أن لم يكن 
زاد فى تلك الخطا إذ شيعك 
يا أغا البدر ناء y‏ 


حَفظ الله زماناً أطلعك 


-١‏ مديج: هزين بالأزهار. 
Y‏ سجسج: اهواء المعندل اللطيف. 


- ابن يسام: المصدر السابق, القسم الأول للد الأول. ص ١۲۴؛‏ القرى: اللصدر السسايق , ج ٠١‏ ص 
۷ عبد العزيز سالم: نفس المرجسع. جس 7ء ص/1907: 1788 جسودت الركابي: ف الأدب 
الأندلسي؛ ص 0358 0346 ٠۷١‏ 


4- يُسقال لحا الله فلانا أى * قبحه ولعنه *. 


إن بطلل بعدك ليلى فلكم 
ب اذكو Vds jad‏ 
ولابن زيدون يتغزل فى ولادة: 
يا نازحاً وضمير القلسب مسواه 
أنسسعك دنياك عبداً أنت دناه" 
ومن فرط إعجاب ابن زيدون ها ويجمافا. كان يحلو له دائما أن يصفها بقوله: إن الله قد خلقها 
من الفضة الصافية. ووضع فوق رأسها تاجأ من الذهب الناصع. 7 
إركات لولادة Lal‏ أبياناً من الشعر» يمكن أن نطلق عليها شعر عتاب أر مداعبة. فقد أرسلت 
یوما إلى ابن زيدون: وكان له غلام يدعى "علي" مداعبة تقول له:- 
ما لابن زيدون على فضله 
يغاب لما رلا ذئب لي 


يلحظى شثراً إذا جعه 


كسافا جت لأخصى علي" 
وكانت ولادة تغار على ابن زيدون. فقد مال يوماً إلى جارية ها سوداء تسمى "عتبة' فكبت 
إليه معاتية: 
لو els dias‏ 
51+ جاريق ول تحر 
وتسركت غسسصناً مثمراً بجماله 
وجنحست للفسهن الذى لم يلمر 


(y دائرة معارف الشعب؛ المد‎ JE ابن يسام: الذخيرة: القسم الأول الجلد الأول: ص‎ -١ 


re 
چ کا کک‎ AAA 


؟- صلاح خالص: إشيلية. ص 11/8 
4- المقري: نفح الطیب» ج 4. ص ۲١۸‏ 


لقد علمت بأنق بدرالسما 
ولكن ذهيت Ugg‏ 
تلك كانت أيام المرحلة الأولى فى حياة ولادة وابن زيدون. تلتها مرحلة الغجر والخصام, ثم 
الانفصال ¿AGUA‏ ويرجع الأستاذ/ جودت الركابي؛ وصوهما لتك المرحلة» بسيب مشاعر الغيرة الى 
أحست ها ولادة» وإن كان هذا السبب وحده ليس كافياً لإحداث تلك القطيعة بينهما. ly‏ 
الرأى الأرجح إنضمام ابن زيدون لحركة " الجهاورة * قد ترك فى نفسها أثراً سيناء وهي dal‏ خليفة 
أمويء فجاءت الغيرة فى نفسها تزكي شق الوساوس.“ 
أما بالشياء فيرجع مرحلة الفراق واللوعة بينهما بأنها كانت من أهم المراحل فى حياة ابن زيدون 
بصفة خاصة. فقد صقلعه كشاعر مجيد. وأخرجت منه أحسن أشعاره ويخاصة القصيدة " النونية * 
المشهورة التى يعشوق إليها فيهاء والتى قال فيها المستشرق ge‏ غرسية Garcia "a‏ 
2 إفها أجمل قصيدة حب نظمها الأندلسيون المسلمون» وعارضها ناس كثيرون ولا زالوا 
بعارضوفا إلى اليوم. ولقد عاش ابن زيدون على الأقل من جانبه قصة حب حقيقية مع تلك الأميرة 
ذات الدم الملكي: ولرل الفسراق واللوعسة مسن جانيها ما خرجت تلك 
" النونية الرائعة "التي أصبحت من أبدع وأروع ما وصل إلينا من الشعر العربي الأندلسي كله 
وبرجع ذلك لأنه عاش تجربة فراق مريرة وحقيقية: جعلته برج هذه التحفة الأدبية الفريسدة التى 
أصبحت مشهورة على مستوى الأدب العربي كله ^ 
والفصيدة كنبها إلى ولادة وهي بقرطبة وهو ياشبيلية: بعد أن هرب من السجن؛ وذهب إلى 
إشبيلية؛ يتشوق إليها ويستديم عطفها وعهدهاء ويؤكد حبه ها ويعتذر عن فراقها بالخخطب الذى 
ألم بد.ويعلمها أنه ما سلا عنها بخمرء ولا خبا ما بين ضلوعه ها من ملتهب الجمر ويقول فيها: 
أضسحى التسنائي بعيداً عن ls‏ 
وناب عن طيب أُقيانا تجافيسا 
ألا وقد حسان صبسح البين صبحنا 
حين فقام بنا للحين ناعينسا 


١‏ ابن بسام: الذخيرة: القسم الأرل» اتجلد الأول؛ RA‏ المقري: نفح الطيبء جب 4 ص 
١٠ح‏ ؛ سسال: قرطية حاضرة اخلافة ج ۲ء ص ۱۷۸+ بيوس: الشعر TRA‏ علي عبد 
العظيم: ابن 00348 ص ٤۲١‏ 

1- جودت الركاي: فى الأدب الأندلسيء ص ٠۷١ ۱۷١‏ 


Angel Gonzalez palencia: Historia de la literatura de Arabigo, Espanola, Barcelona= -F 
1945, 9.25 


var 


بم y‏ فما ابتلت جواتحصنا 


شوقاً إليكم ولاجفت مآقيا 
نكاد خسين تسناجسيكم ضمائرنا 


يقضى علينا الأسى لولا تاتيا 
حالت لفقدكم أيامنا SA‏ 


Viga Laa وكانت بكم‎ dy 

ويستمر شاعرنا فى الأنين والشكوى. ويدو من ذلك مدى إخلاصه ورغبته فى الوصال مع 

ولادة. التى كانت هي البادلة بافجران. وبيدو أن ولادة لم تأخذ حب ابن زيدون بالجدية التي 

أخذها هو بدليل أا وجدت البديل ويسرعة aaa‏ فى ” ابن عيدوس ". فقد كتب لها ابن زيدرن 

الكثير من الفصائد راجياً متوسلاً منشوقاً مذكرا إباها بسوالف أيامهماء ولكن ولادة كانت تصم 

الآذان وتغلق القلب؛ وبيدو أن ابن زيدون قد فاضت وزادت والتهبت لديه مشاعر الحب بعد 

هجر ولادة له» فكتب ها قصيدة أخرى رائعة فى تلك المرحلة عرفت بالقصيدة ' الكافورية" ويقرل 
ها 


بما التعلل لا أهل ولا وطن ... ولا نادم ولا كأس ولا سکن" 


-١‏ ديوان ابن زیدون: شرح الأستاذ/ کرم البستان: دار صادر: بيروث 1684م ص ۹ ۲۱۰۱ ابسن مهد 
PA‏ 5 ۷ عبد الواحد الراكشي: المعجب ف تلخيص أخبار المغرب» ص ١27‏ المقري: 
الطیب» ج ۴> ص EIA RUE‏ 
الأندلس, دراسة JO‏ عمرانية أثرية فى العصر الإسلاني. جزآن. o‏ قباب الطامعة 1444م 
الاسكندرية: جب 7؛ ص 1۷۸+ صلاح خالص: إشبيلية. ص ١1917‏ بالنيا: تاريخ الفكر AY o la‏ 


وراجع القصيدة النونية كاملة ف: 

)١‏ ديوان ابن زيددوث» ص ۹ ٠١‏ وما يليهما. 

؟) ابن سعید: تقس المصدر. جب 1. ص ANITA‏ 

۴) عبد الواحد:نفس المصدر. ص ۸د. ٠۹‏ 

4) القري: نفس المصدر Tr‏ ص ۰۲۷۹ ۲۷۷ وما يليهما. 
+ الها اف لوجتي عن 81 08:5 


ISA تقسس السار عن‎ Y القعسيدة‎ e اضفر مس 38+ وراجع‎ ds 
75 إميليو غرسية غودث: الشعر الأندلسي: ص‎ ۷۴ ۱۷١ اندلسي. في‎ 


vos 

ويعلق الأستاذا غرمية غومث على القصيدة النونية قائلاً: إن ذوقها قريب جداً من الذوق 
العربي, وإن كانت تنقصها الألوان الباهرة التى نعرفها فى الشعر العربي» وهي تضم هنا وهناك 
أبيات ناصعة كأفا المرمر الأبيض القديم ”° 

ووجدت ولادة فى " ابن عبدوس * السلوى بعد فتور مشاعرها لابن زيدون فدخل الرجلان فى 
صراع على حب ولادةء إلى أن رحل ابن زيدون عن قرطبةء فخلت الساحة لابن عبدوس. ويحدثا 
ابن بسام : بأنها مرت يوماً " بابن عبدوس * وكان وزير فى ذلك الوقت» وأحد أبسرز رجالات 
قرطبة. وكاث يقف أمام داره يعمل فى بركة تولدت من كثرة هطول الأمطار» وها شى من أقذار, 
وقد نشر أبو عامر كميه: ونظر في عطفیه» وحشد أعوانه فقالت له UE‏ 

أنت ad‏ وهذه مصرٌ ... فندفققا فكلاكها بحر 

فتركته لا جیر حرفاً ولا يرد طرق 

وف فترة التافس بين الرجلين على حب ولادة علم ابن زيدون أن ابن عبلدوس يسستخدم في 
مراسلاته لولادة سيدة تزينه ها وتصف غناه وجماله, فاستغل هذه الواقعة وكعسب إلى رلادة ٠‏ 
رسالته الغزلية " وهي عبارة عن رسالة كتبها ابن زيدون على لسان ولادة» موجهة إلى ابن عبادوس 
فبها هجوم عليه وتشهير به آخذا عليه gh‏ إلى إرسال إمرأة لاستمالة ولادة إليه» وترغيبها فيه 
ونلاحظ فى هذه الرسالة أن الغيرة العنيفة هي الباعث الأول على كتابتها. وأن عاطفته المتأججسة 
هي التى أملتها عليه دون حساب للعاقية. 

ويبدو أن ولادة قد فوجدت بتلك الرسالةء فزادقا هجراناً لابن زيدون وبرغم المودة القى كانت 
بين الرجلين قبل دخوهما حياة ولادة: فقد أفسد هذا الحب والشافس ما كان بينهما مسن مسودة 
وصداقة "2 


۲۲ نغرسية غومث: المرجمع السايق؛ ص‎ ١ 

87١ الخخضيب: هو والى مصر من قسبل الرشيد؛ ابن سعيد: المغرب: ج 7 ص‎ Y 

”- ابن بسام: الذخيوة فى محاسن أهل المزيرة: القسم IN‏ الأول. ص 4817 المقري: تح الطيب: ج 
4ص 4 

4- هله العادة كانت محشرة فى الأندلس» وف إسبانيا المسيحية. 
وبالاسبائية Alcahuete‏ 

*- بالنيا: تاريخ الفكر الأندلسيء ص 8١‏ ۸۲؛ علي عبد العظيم: اين زيدول. ص ٠4‏ 4. وللمزيسد مسن 

التفاصيل حول تلك * الرسالة الخزلية * أصلهاء ومغزاها الأدي؛ وأسلوها ومكاتتها فى النشر العربي. ما لها ومسا 

عليها من ميزات ومآخذ, راجع: علي عبد العظيم: نفس الرجع؛ ص ١4‏ 6. وما يليها؛ وبالنيا: نفس المرجع» 

Me 
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وقد أفحش ابن زيدون فى هجائه لابن عبدوس إلى درجة أن الرسالة أنت بنتيجة عكسسية. 
ونفرت ولادة من ابن زيدون. وجعلت ابن عبدوس بحكم موقعه وثقله السياسي يدبر له ويكيد له 
ويثير عليه خصومه السياسيين حتى جعلهم يدبرون له تهمة تبديد أموال. كان قد أؤتمن عليها فرج 
به فى السجن. وإذا كانت هذه الرسالة قد أوجدت فجوة بين ابن عبدوس وولادة. فقد كانت 
السبب فى فراق فائى بين ولادة وابن زيدون.''' وبعد حادئة هذه الرسالة انقطعت الاخبار عسن 
ولادة وعن صلتها بابن زيدون.الذى فر إلى إشبيلية واستقر فيها فى خدمة المعتمد بن عباد: بينما 
أنزوت هي عن الناس مقنصرة على صلتها بابن عبدرس» حتى أدركتها النية.''' وقد عاشت ولادة 
عمراً طويلاً يتعدى الثمانين عامًء ويذكر ابن بسام: أن ابن عبدوس لم يتركها وم يففسل عسن 
مراسلتها ومواصلتها فكان يحمل كلهاء ويرفع ظلمهاء إلى آخر حياها Oro‏ 


وماتت ولادة سنة ١٠44ه‏ = ۰۸۷ e‏ عذراء م تتزوج قط ويقول ابن بشكوال ul‏ 
مانت سنة 484 ه -41 ١١م‏ ليلة مقتل الفتح بن محمد بن عباد." ' والحقيقة : أن تلك الأميرة. 
الأموية عاشت حياة حافلة مليئة بالحنافضات. فقد أخذت Ly‏ راقرا من التحرر سبقت به عصرها 
باكر من ألف سنة. وهذا ما جعل أخبارها E‏ صفحات المزرخين والباحثين الحديثين. 

فقد أحدئت ثورة وتمرداً على التقاليد التى وجدت نفسها محاطة اء وأثرت أشعارها وأخبارها 
الحياة الفنية والأدبية والاجتماعية إثراء كيرا 


وكانت السبب الباشر فى خروج أروع قصائد الأدب العربي على لسان مريدها ابن زيدرن. 
وقد فرضت نفسها فرضا على سطح الياة الفرطية غير مبالية أو مهتمة با يمكن أن يحدثه هذا من 
اتلويث لسمعتها. 

وف رأنى: أها كانت لديها من الثقة فى مواهبها وشخصيتها رثقافتها أكثر ما كان لدى البعض 
من الثقة فيهاء بدليل أن معظم المؤرخين المسلمين الذين تحدثوا عنها وأكدوا على نقطبين sigla‏ 
وما الصيائة والعفاف. فبرغم هذا التحررغير المألوف: إلا أا لفته وغلفته بصسيانة وعفاف لم 
يغفلهما المؤرخون. 


-١‏ بالنشيا: المرجع السابق. ص ۸۲ جودت الركابي: فى الآدب الأندلسي: ص IVY‏ علي عبد العظيم: نفس 
المرجع. ص 4114 


7- بالشيا: نفس ارج ص 44 
1ح ابن بسام: الذخيرة. القسم الأول الجلد الأول صن 487 : 


= ابن بشكوال: الصلة. ص 1۹٩‏ ؛ الضبى: بغية A‏ القری: تفع الطب جب ٠٤‏ ص۷١۲٠‏ 
سال؛ دائرة معارف الشعب. العدد A (VE)‏ جودت الركاب: فى الدب AVE‏ 
vv‏ 
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وأعتقد أا يجب أن تكون مثلاً للمرأة المسلمة المستيرة التي تتصرف AA‏ ولكن من منطلق 
تقاليد وعادات ديننا الحيف. 

ومن منطلق تلك الحرية المستيرة لولادة. كان ها الحق؛ أو أعطت هي لنفسها الحق فى اختيار 
من تحب» وف رفض هذا الحب عندما لا يق مع مبادتهاء ويدون إبداء الأسباب All‏ بان هلا 
حق من حقوقها. 

ولكن الحقيقة التى لا جدال فيها أن ولادة لم تدخل دائرة الضوء والشهرة من منطلق ad‏ 
الحب التى كانت بينها وبين ابن زيدون ققط» رإغا من منطلق US‏ أدية جزلة وشاعرة ميدق 
باعتراف كل من نقلوا عنها أشعارهاء وإذا ما أمعنا السمع رالبصر فى كل تلك الأشعار. نرى أننا 
أمام شاعرة موهوبة ومجيدة ومتمكنة بيراعة من مفرداتها اللغوية. 

ويبدر أن لقتها الزائدة في نفسها هي التى جعلتها تحجم عن الزواج طيلة عمرهاء فعدم 
إحتياجها ماديً ومعنوياً أعطاها الثقة الزائدة فى أا يعكن أن تعيش حيافا بدون رجل» دون أن تحس 
أن هناك شيئاً ينقصهاء وهنا بمكنني أن أخلف مع من أطلقرا عليها إمرأة * MAL)‏ أو مسترجلة؛ 
فهي ليست كذلك» وتلك الأشعار الرائعة لا تخرج إلا من إمرأة كاملة الأنوثة: ولكنها وائقة إلى 
حد بعيد من قدراتها وثقافتها. 

ولا يفوتني قبل أن أختم الحديث عن ولادة. أن أشير إلى صديقة ها كانت أديبة وشاعرة هي 
الأخرى وهي: 


)١١(‏ مهجة بنت ¡lll‏ القرطبية. 
ومهجة من الشاعرات اللاتى عاصرن ولادة بل كانت أقرب صديقة لولادة ولازمتها زصضاً 
طويلاً. وكانت خفيفة الروح» فأنشدت يوماً شعراً تداعب فيه ولادة تقول فيه: 
عن غير بعل فسُضح YESO‏ 
حكت لناهرم لكنة... ”2 


وقد أظهرت مهجة خشونة فى علاقتها مع الرجال مثل ولادة؛ ووجدت فى ولادة أستاذة جيدة 
يحتذي ها فى علاقتها باجنس الآخر. 


ولادة قد صرت ولادة . 


-١‏ راجع تكملة الشطر في ابن معيد: للقربء e‏ ص 68 1. لأن الجال لا يسمح a Se‏ مسن الدب 
المكشوف؛ المقرى: نفح el‏ 4 ص Pa MAY‏ 
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ويقول ببرس عنهما: إن هؤلاء النساء يكن أن نطلق عليهن " المسترجلات * لأفن أعطين قليلاً‎ 
O) من قلوهن؛ ولكن فيهن لطف الأندلسيات وضاتتهن‎ 
ويرى الأستاذ لدكتور/ عبد العزيز سال أن " مهجة * قد ذهيت فق استخدام فسُحش القول‎ 
 .تايقوسلا واستخدام الألفاظ البذينة العارية: وهذا ما جعلنا نضعها فى مصاف الشاعرات‎ 


e‏ الكاتبات والمعلمات والخطاطات والمذ هبات: 


لم يقتصر دور المرأة الأندلسية فى العصر الأموى على المشاركة في gate‏ الفتون والآداب 
واتقان الموسيقى والغناءء بل تعداه إلى القيام بالأعمال الإدارية والكتابية أيضاء ومثال ذلك فى 
عصر الإمارةء رقية بنت الوزير تمامء وكانت كاتبه للأمير المنذر بن محمد" أما فى عصر الخليفة 
عبد الرحمن الناصرعفقاد. أورد ابن عبد الملك المراكشي.ثلاثة أسماءءلئلاث جاريات أتخذ منهن 
الخليفة كاتبات وهن " مرن " و" كتمان * و " زمرد" ويصف الثانية بالفهم؛ والثالئة با كانت 
كاتبة حاذقة, 29 

وجاء بعد الخليفة عبد الرحمن الناصرء ابنه وولى عهده الحكم المستنصرء وكان'له درن أمراء 

بني أمية placa‏ خاص بالعلوم» ووجد في المرأة خير معين له على قل ونسخ أمهات الكتب ليضعها 
اب . وكانت أشهر شخصية نسائية على أيامه هي " أبنى" ويقول عنها ابن بشكوال: 
إلا كانت خطاطة بارعة حاذقة بالكتابة» نحوية وعغروضية وشاعرة بصيرة بالحساب ومشساركة فى 
العلم: ول يكن فى قصره أنبل منهاء وتوقيت سنة ۳۸۲ هه - ٤4۹م‏ بيدما يفول ابسن عبد 
الملك المراكشي: إا توفيت فى سنة a ۳۷١‏ - ١4۸م.ونرى‏ من خلال تلك الشخصية إلى أى 
مدى تنوعت مواهب المرأة وعلومها فى شت انجالات» ويمكن أن نطلق عليها بلغة عصرنا الحالي " 
مديرة مكتبه " وعقلية موسوعية فى انجال العلمى. 

وهناك شخصية أخرى من عصر الحكم المسنتصرءأوردها ابن عبد الملك المراكشي da‏ ولكن 
بدون ذكر اسمها فيقول: * إن الحكم المستصر بال أخرج مسن قصسره يوماًءوصسيفة غلامية 
ذكية» كانبة فهمة»فأمر أبو القامم سايمان بسن أحمد بسن سليمان الأنمساريهالمعروف 
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1- عبد العزيز سال قرطية حاضرة الخلاقة: جب ٠۴‏ ص 1۸۲ 
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بالرصافي»وبالقسام .أن يعلمها التعديل وخدمة الإسطرلاب وما يجري مجرى هذاء فقيلت ذلك. 
وخدمته» وساعدتها قريحتها ق ذلك» فأتقنت علمه فى ثلاثة أعوام أو نحوهاء فأعجب يما | 
وألزمها خدمة ما تعلمته في داره» ووصل معلمها سليمان بصلة كبيرة وضاعف له الكرم 7" 

وق عهد هشام المؤيد بن الحكم المستصر بالله.ظهرت فى قصر الخلافة شخصية أخسرى 
هي 'نظام"الكاتبة. وكانت بليغة مدركة:مُحبرة للرسائل. ومن أبرز ما خطته بيدها الخطاب الذي 
جدد فيه المنصور بن أبي عامرءولاية العهد في الحجابة من بعده لابنه المظفر عبد الملك.وذلك فى 
RS‏ -7١١٠م.فقد‏ كان الخطاب من إنشائهاءوبأسلوهاءولولا أا بلغت درجة كبيرة 
من البلاغة والفصاحة والتعبيرءما عهد إليها المنصور بعلك المهمة الكبرة.“ 

وشخصية أخرى فى قصر خلافة هشام المؤيد هي * أميمة الكاتبة * جارية وحظية الحسين بسن 
حُبي. فقاد عهد إلبها المهدى بن محمد بن هشام بن عبد الجبار: بحراسة هشام المؤيد, عندما قام عليه 
بانفلاب» وخلعه وعزله في دار مالكها الحسين بن OA‏ 

هذا فيما بختص جا ورد عن الكاتبات؛ أما المعلمات وهن النساء الان مارسن مهنة التعليم أو 
التدريس للنساءء فقد كن يتلقين أولاً دروساً في مدارس خاصة يمن مثلهن مل الرجال. وذلسك 
الإعدادهن إعداداً جيداً للك المهنة. ويذكر ريييرا: إن كيرات منهن كرسن وقعهن للدراسسة 

0 

والتعليم وبرعن فيها. 

ولقد زادت العناية بخقيف الجمواري وتهذييهن زيادة عظيمة حتى كن يدرسن إلى جانب فنون الغناء 
والموسيقى الى جاءت ف المرتبة الأولى» علوم اللغة وفنون الأدب. بل وني أحيان كثيرة دراسة الطب 
وعلوم التشريح والطبيعة أيضا. 

وم يكن التعليم وقفا على الجواري فقط؛ بل حرصت احرائر على ألا يكن أقل من ابجواري في 
العلم والثقافة.'”' وتلقت المرأة العلوم التى قدمت إليها في عصرها. وبرز من بينهن ad‏ 
والفقبهات» والمعصوفات» والواعظات والمرشدات اللا قضين معظم أوقاقن فى الارشاد والرعظ 
وتقديم ما استطعن تقديعه من أعمال البر والخير و الاحسان !0 


- المراكاشي: المرجع السايق. جب ۲ ص 488 

1- المراكاشي: نفس المصدر » ج ۲ء ص 4877 

۴- المراكشي: تقس المصدر. جب لو AN‏ 
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وقد نبغت من بين هؤلاء الحدثات " غالية " بالغين المعجمة * بنت محمد المعلمة الأندلسية. 
وكانت تروى عن أصبغ بن مالك الزاهد. وقد ذكرها مسلمة بن قاسم فى Vds‏ 
وبدأت المرأة تأخذ مكانها البارز في لمجال العلمي se‏ من القرن الثالث الفجري أر الاسع 
الميلادى. رحتى القرن الثامن حجري أو الرابع عشر الميلادي. وقد عكسن في تلك الفترة بصدق 
الأفكار الاجتماعية والدينية التى كانت سائدة في عصرهن. كما اشتغلن بالعلوم اللغوية والدينية. 
وبرز منهن VS‏ 
أما فى ممال التقل والنسخ؛ فقد وصل الأمر بين النساء إلى حد التفاخر والتباهي يجمال الخط. 
فيروى: إن إحدى النساء أرسلت رمالة إلى صفية بنت عبد الربي. وكانت أدية وشاعرة مرصرفة 
بحسن الخط, تعيب خطها وتصفه بالسوء ردا على تفاخرها جنطها. فما كان من صفية: إلا أن 
أرسلت ها تلك الأبيات. تدافع جا عن مهارتا فى الخط فقالت: 
وعائبة خطي فقلت فا إقصرى 
فسوف أريك الدر فى نظم أسطرى 
وناديت كفى کی تود بنطها 
وقربت أقلامى وورقى Sy‏ 
AS‏ أيات ثلا Yala‏ 
لبدو غا خطى وقلت ها انظرى 
ورغم ما وصلت إليه صفية امذكورة من مكانة أدبية رفيعة جعلت المؤرخين ينقلون gs‏ إلا 
أا مانث صغيرة دون الثلاثين سنة (/411ه -۲۷ ٠١‏ م). ويدلنا هذا على الاهتمام الكسبير 
بتعليم المرأة حتى تصبح على تلك الدرجة من المهارة والإجادة. وهي فى تلك السن BEN‏ 
ويحدثا : ابن خلدون عن إهتمام خلفاء بني أمية بتحسين الخطوط بقوله: بعد أن إتسسعث 
الأمصار والعمران» وانفسح مجال الأعمالءصار لتعليم الخط شأن عظيم» وخاصة فى المفسرب 
والأندلس. وكان لتعلم تلك الخطوط قوائين خاصة يلقيها الُعلم للمتعلم وذلك بمحاكاة الخط الذى 
يخطه المعلم على المتعلم. 


د٤١ ابن بشكوال: الصمة. ص 541 الضبي: بغية التمس. ص‎ -١ 
TVE ۴۳۷۴ ببوس: الشعر الأندلسي» ص‎ ja Y 
٤٤۴ ابن يشكوال: نفس المصدرء ص 41817 الضى: بغية الممتمسء ص‎ Y 


Ye 


وكان يبدأ Y‏ بتعليم كل حرف على إنفراده. ثم يصير بعد ذلك جا ويسترسل ابن 
خلدون حول هذا المعنى بقوله: Go‏ ملك الأندلس بالأمويين. فتميزوا بأحواهم من الحضارة 
والصنائع والخطوط. فتميز صنف خطهم الأندلسي كما هو معروف الرسم هذا العهد. وذلك EE‏ 
له عن سائر الخطوط في الأمصار الإسلامية ."2 

وبلغ الإهسمام بالنسخ وبالكتبات أوجه في عهد الحكم المستصر فقد كانت المكتبة في عصره 
تسير على نظام دقيق وراق للغاية. وتضم أقساماً خلفة إحداها للنسخ: ويعمل فبها مهرة الخطاطين 
من فتيات وفتيان. وكانت الرئيسة هن تدعى * لبنى * السالفة الذكر. 7 

ويذكر/ ليفي بروفسال: إنه فى عهد رائع li‏ مثل عصر الحكم الثان؛ وأثاء ولايته dl‏ 
وانصرافه فى أوقات فراغه» بعد أن كبر ونضجت سنه لاتخاذ جماعة كبيرة مسن E‏ رجالا 
ونساء. ينفق عليهم ويجعل من مكتية الخلافة كيرا Y‏ يعادله كتر. ولا يقدر جال" 

رقد حكى ابن فياض ف تاريقه: أن الربض الشرقى من قرطبة كان به مالة وسبعون امرأة كلهن 
يقمن بكتابة " القرآن الكريم ' وتخطيطه بالخط الكوق؛ ووضعه فى مصاحف كل نسخة مستقلة 
Us‏ ' هذا في ناحية فقط من نواحي قرطبة؛ وهي الربض الشرقي فما بالنا بيقية الأرباض 
العشرين الأخرى التي تميط بمدينة قرطبة» بل والمدن الكثيرة الأخرى التي تضارع قرطبة إهتماما 
بالعلوم والثقافة. فلابد أا حذت حذو قرطبة: وإن لم تأخذ نفس الإهتمام في já‏ والكابسة 
اللمؤرخين: على اعتبار أن قرطبة هي العاصمة وبؤرة الضوء. 

ومن pal‏ أن المصاحف كانت تنسخ جخطوط أخرى غير الخط الکو بدليل أن ابن خلدون 
قد خص الأندلس بنط مستقل بها تميزت به عن بقية الأمصار الإسلامية. ومن أشهر الشخصيات 
.يضةفي مجال الخطوط * قسلم “ جارية الأمير عبد الرحمن الأوسط ويقول عنها 
اوية للشعرء حافظة للأخبار» عالمة بضروب Y‏ 


440 ص‎ sal ابن خلدوث:‎ -١ 
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وعانشة بب جه غرضيه. كانت حسنة “خط. وتكتب لصاحف والدقاتر. وجمع الكسب. 
وتعنى بالعلم. ركان ها خزانة علم كبيرة. وثروة اعانتها على الإنفاق في مال العلم O‏ وفاطمة 
بنت زكريا بي عبد الله لكاتب العروف " بالشبلاري". وكانت كابة جزلة. وخطاطة ماهرة, 
وعمرت عمرا طويلاً. فعاشت أربعة وتسعين عام كتبت فيها منات الكتب الطوال. وييدو مسن 
اسم والدها ‏ الكاتب " أا ورثت منه هذه المهنة وتوفيت سنه ٤۲۷‏ ه - /1١٠م)‏ ودففت 
رج قط 

وذكر ابن حيان في المقتبس"البهاء*.وكانت خيرة نساء بني أمية من ja‏ الزهد رالبادة 
والتبتل.وكانت تكتب المصاحف وتوقفها أو تمبسها على المساجد. وينسب إليها مسجد البهاء من 
مساجد ربض الرصافة. وتوفيت فى صدر دولة عبد الرحمن الناصر. فى سنة زه ؛ "اه (A‏ 
فلم يتخلف أحد عن جنازقا "7" 

" ومُّزنة * كاتبة الخليفة عبد الرحمن الناصر» وكانت حاذقة ومن da‏ النساء. وكانث أدية 
أ.''' وكذلك طونة بنت عبد العزيز وتكن " بحبيبة ". وكانت حسنة الخطء فاضلة, de‏ وقد 
نقل اہن بشكوال: عنها على لسان ابنها أبو بكر بن القسام as pl‏ 

وكانت مهدة الكتابة والتخطيط تحتاج بالضرورة إلى تجميل تلك المصاحف والكتب Uy‏ 
ولذلك عملت كيرات مهن في عملية تذهيب المصاحف والكتب الشمينة على الأغلفة بنلك 
الخطوط الذهبية الرائعة. ويذكر بيرس أن "حجر الشاذنة * وهو المستعمل فى عملية التذهيب, يكثر 
في جبال قرطبة. وكانوا يصنعون كذلك الاير من الأبنوس !"2 


بمقرة al‏ سلمة. ردنت بكر 
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هذا فيما يخنص بدور الرأة فى مجال الكتابة والتعليم والخط والتذهيب. وهو كما رأينا دور كير 
بلاشك عمل على إثراء الحياة العلمية فى كل المدن الأندلسية؛ وعمل Lal‏ على ابراز كثير مسن 
التماذج المشرقة والمشرفة للمرأة الأندلسية المسلمة الى استحقت عن جدارة: أن يذكرها ويؤرخ 
ها العديد من المؤرخين بل ويفخرون بأعماها. 


۴- ابن حيان: اليس من أنباء أهل الأندلس؛ تحقيق الدكتور/ محمود علي مكي القاهرة 141/1 م +174ه, 
اص 578 هامش AU)‏ 
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وما كانت المرأة الأندلسية المسلمة. صل إنى هذا الإبداع الأدبي العنمي إلا بالحرية الى قدمت 
إليها. فما كان منها إلا أن اغضمتها. ولم تسء فهمها. قأخرجت منها روائع خلدقاء ووصلت من 
خلافا إلى كل ما ترجوه وتتمناه 

فما عرفا قط مجتمعاً من امجتمعات السابقة أو اللاحقة على فترتنا التى تؤرخ فاءعمل علسى 
كبت المرأة.وتنحيتها عن الحياة العامة وخرجت مته بنموذج واحد من النماذج المذكورة. ويدلنا 
هذا على وجود اهتمام غير عادى بالمرأة الأندلسية المسلمة. وتعليمها. 

اثالثً: شعر الحب والغزل عند المرأة ما قالتهه وما قيل فيها: 

التفق مع برس فى قوله: * أن الأندلسيين قد ذهبوا بعبادة المرأة إلى حد بعيد. ويمكن القول بحق 

أن الشعراء. ل يصنعوا شيئا أكثر من pl‏ عكسوا أقكار مجتمعهم. وإذا كان لكثير من معاصريهم 
أفكار مختلفة. فقد استطاعوا تحت تأثير هذا الأدب المصفى دائما.أن يعدلرا عن رأيهم؛ وموقفهم 
إزاء المرأة وأن يقررا في أنفسهم علاقتهم ها لكي يجعلوها تبرز أكثر صفاها الطبيعية. وإن شت 
الدقة لتكون أكثر فطنةوألطف رقة»وأروع تذياً.وأصقل ذرقاً.ولدا الحق فى أن glas‏ كلمة"عفيف 
pl Courtoisie" ga‏ هذا الإحترام الفروسئ للمرأة. والحق al‏ نجد فى تقدير المرأة هذا 
عناصر كثيرة من الحب المهذبءلقاء حار ووفاء واخلاص وحلارة doy‏ وحب» ولكن عبطا نبحث 
عن النناقض بين الحب المهذب, والحب sal‏ عرفه العصرالمسيحى الوسيط فلا جد له أثراً 
Mia‏ 

وبسترسل بيرس: في أن النماذج da gal‏ هذا الحب فى إسبانيا الإسلامية »لم تكن ميزة للطبقة 
المتميزة» بل Y‏ تمعد فى كل مكان» وهي الظرف أو الأدب وكلاهما قديم. وكانا يعبران فى الفرون 
الإسلامية الأولى» بعد أن استفرت حضارة الإسلام في المدن؛ عن فكرة الأناقة الطبيية. وقد 
امتزجت بالعارف as gls‏ 

وقد أسهمت كنيرات من نساء الأندلس, وأظهرن مشاعر الحسب الملتهبة فى أشسعارهن» 
وأسهمت في دعم الفكرة التى أخذناها عن حرية المرأة الأندلسية المسلمة. 

ركل هؤلاء الأندلسيات:أظهرن شخصية حازمة؛بل ومبادأة.ني التعبير عن أنفسهن وما كن 
ليفعن ذلك. بهذا الوضوح والصراحة لو لم يكن المجتمع يسمح هن بذلك. 

إن نتاج عصرهن تماماً. ومن الحق أن المكان الذى إحتللنه.يعود فضله إلى الججائب الأكبر لعبادة 
الرجل لهن. وهي عبادة ما كان يمكن ها أن تصل إليها دون جهد من جانبها بزيادة ثقافتهاءوصقل 


س: المرجع السايق. ص 1/١‏ 


AV 


vr 


ea‏ إلى هنا وتحن مع Se‏ لسنا معه فى رده. حرية الرا 

إلى البينة السيحيه بتي أثرت عليها. وقد سبق أن أبدينا الرثى » رداً عليه فى هذا الموضوع *". 
وعلى اماس الآخر. يذكر بالثيا: إن الأندلسيين لم يروا فى المرأة غير الجمال الحسي اللموس. 

أى الردف التقبل والخصر التحيل. فقد أل الشعراء بصفة خاصة والأندلسيين بصفة de‏ قلة 


فهم الجانب التقسى من li‏ يعودوا يستشعرون من جافا غير الحسى الملموس أى الصورة 
ا“ 


وهذا الرأى به كثير من التجني على المرأة الأندلسية المسلمة» ونظرة انجتمع إليها. فلو كان 
صحيحاً. لانزوت المرأة بعيداً عن العيون: والمشاركة» وما ساجلت الرجال؛ تطارحهم شعراً بشعر: 
حول أدق تفاصيل العلاقات بينهماء وخاصة * الحب ". وكان ابن حزم. أبرز من كتب عن الحب 
العميق البعيد عن الروات والشهوات: الليئ بالشفافيةبوالتميز,بعيداً عسن الإسسفاف.رطسوق 
الحمامة؛ ملي ومزدحم بتماذج لهذا الحب اميل في كل صوره ومراحله 9 

ومن الأشعار التى تغزلت بالمرأة. ما ذكره الأمير الأموى الحكم الربضي (۱۸۰ AU‏ 
/-- 877 م) ابن هشام الرضا. وييدو أن الأمير الحكم لم يرث عن ابيه هشام " الرضا " 
نزعته الدينية» إذ أن أشعار الغزل التي تركها تنبئ عن أنه رجل عليم بالنساء؛ ومحب هن فيقول فى 


أحد أشعارة: 


المرأة المسلمة.كلية 


يه من البان ماست فوق MUS‏ 
وُلَسيْنَ عنى وقد أزمعن هسجران 


E] 

Y‏ العاللات الإسبانية الحترمة, لا تسمح حتى اليوم» روج نسائها بعد العاشرة ليلا بمفردهن. رالا تعرضن 
للشبهات: التي نحط من سمعتهن. وبيدو أن ذلك أحد تأثيرات البيئة الإسلامية: التى مازالت موجودة إلى اليوم, 
هشرى پیرس: تفس المرجع. ص TO‏ 

۴ بالننها. تاريخ الفكر الأندلسي. ص 44 

4- راجع . فصول كعاب طوق الحمامة. 
ركذلك مقال الأستا/ عبد الجيد تركى: فقد قام بعمل دراسة لموقف ابن حزم 
من المرأة الأندلسية فى مقالة بعتوان:- 


Abd el Magid Turki: ( Stvdia Islamica ) Femme privilégiées dans le Systéme D'lbn Hazm. 
paris. 1997. p. 76 - 79. 
ll وقد تناولنا معظم هذه الآراء. من خلال فصول الكتاب. كل رأى ف موصعه‎ 


me 
بحقى فاغستزمن على‎ a 
الفجران حتى خلا منهن هيماي‎ 
عزفي‎ a ملكتي ملك من‎ 
عاي‎ us اللحب ذل أمسي‎ 
من لي بمغتصبات الروح من بدنى‎ 
اوی عزي راطا‎ grado 


وقد أنشد هذا الشعر. y E‏ جواري من جواريه غليه. واعراضهن عنهء وبعد مذة عدن 
إليه؛ وواصلده فأنشد يقول:- 


نلث كل الوصال بعد البعاد 
فكاي ملكت كل الباد 
وتنساهي السسرور إذ تلت ما لم ١‏ 
يغن فيه تككالف DM‏ 
رللحكم الربضي أيضاً في موضع آخر Jj‏ فيه أيضاً: 
ظسل من فرط حسبه ملوك 
رلقد كان قبل ذال ES‏ 
إن ہکا أو شكا اھوی زی ظُلماً 
وبعاداً يدن حاماً ay‏ 
js‏ الخد مائلاً فوق ترب 
وهو لا ُرتضي الحريسر أريسكا 
هكذا بحسن الفذلل للحب 
إذ كان في الموى Se‏ 
-١‏ جهول: أخبار مجموعة ص ١۴۲ :11١‏ ابن عفارى: الييان A‏ المقرى: فح الطيب. 
٤١ AA‏ العبادى: في تاريخ المغرب والأندلس؛ ص ١١١‏ عبد العزيسز سال اريخ 
السلمین وآلارهي ص ۲۲۷ 
1- ابن غذاری؛ نفس الضدر» جب ۲ صن 0/6 


۲۲ مجهول: أخبار مجموعة. ص‎ Y 


ویچ ج اسن ف 


vio 


ولعبد الرحمن الخامس ابن هشام بن عبد الجبار” المستظهر بل" )666 ٠١۲۳ a‏ د 
الل أحب ابنة عم وتسمى * حيية ” آم الحكم بنت سليمان”المستعين dy‏ بوما إلى 
أم حبيبته وتدعي" مُشتف ". ويبدو أفا كانت تعارض هذا الخب» وهذا الإرتباط: فأرسل لا 
قائلأب 


iii 

وتأبى jo Jul‏ لما عفرا 
iii‏ جهالة 

وهل حَسَنَ بالشمس أن قنع الببسدرا 
وماذا على pl‏ الحسببية إذ رات 


جَلآلة قري أن أكون لها o‏ 
وله فى قصيدة أخرى يتغزل فى ابئة عمه * حبيبة " ويمدح؛ ويفخر بنفسه أمامها. ويسبرز ها 
محاسنه» مرغباً إياها فيه فيقول: 


ست المبشمين" رفرفست 
فطرت إليها من سرام صقرا 

تقل o Saya‏ 
ويرجوا الصباح أن يكون فا نرا 

وإن لطعان إذا اليل الست 


¿Le 


جوانبها حت تری جوا ششفرا 
وکرم ضيفى حين ينسزل ساحق 
¿o‏ وفرى عند سائله وفرا 


ويذكر عبد الواحد المراكشي:إن القصيدة طويلة,ولككه لم يأث متها سوى بتلك الأبيات 2 


ويصور نا أبو عبد الملك مروان بن عبد الرحمن الناصر الملقب * بالأمير الطليسق " رت 
.4ه (pd dm‏ بعض معان الحب فى أشعاره الرقيقة فيقول: 


-١‏ ابن بسام؛ الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة» القسم الأول. لمجلد الأول. ص 
۴ العيشميون: هم e‏ عبد ثس. 
۴- عبد الواحد المراكشي: المعجب ف تلخيص أخبار المغربء ص .۴١‏ 


mu 
غص بهت في دعص نقا‎ 
يجني منه فؤادى رف‎ 
e باسسم من عقد در‎ 
al ol ميته‎ 
A فى بقن‎ 
يحسن الفصن إذا ماأورقا‎ 
حى خلعسه‎ jad رق منه‎ 
من نول فة قد عشقا‎ 
-:" وهاشم بن عبد العزيز بن المنذرء فى حبه جاريته * عاج‎ 
¿ls داي أن أزورك‎ ly 
Er وبساب ميع بالحديد‎ 
فإن تعجبي يا عاج ما أصابنى‎ 
Era ففى ريب هذا الدهر ما‎ 
كم قائل أنج ويك سَالماً‎ 
Ely ففى الأرض عنهم مستراد‎ 
Ao فقلت له‎ 
ونفسى على الاسواء أحلى وأطيب‎ 
SA سأرضى بحكم الله يما‎ 
وما من قضاء الله للمرء مهرب‎ 
فمن بك أمسى شامتاً بسي فانه‎ 
سينهل من كأسي وشيكاً ويشرب”"‎ 


0 


PRO إميليو غرسية غومث: الشعر الأندلسي؛ ترجة حسين مؤنس؛ مكتبة النهضة المصرية: القاهرة‎ -١ 
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115 جب ؟ء ع‎ a عذاری: الییان‎ Y 


vv 


وتلك الأشعار كانت بعض ما قيل من شعر الغزل فى المرأة. وهنا لر تقف المرآة مكتوفة الأيدى 
حيال تلك الأشعار التى قيلت فيهاء بل كان لها رد.وأحيانً كان الرد صريح وبدون تورية, وبألفاظ 


وعبارات فيها حرارة العاطفة وصدقها. ونبدأها بلك الأشعار لحمدة بنت زباد المؤدب وتقول 
ولا أب الوافون إلا فراقنا 
وما هم عندى وعسندك من تار 


وشنوا على أسماعنا كل غسارة 
وقل gar‏ عند ذاك وأنصاري 
غزوتهم من UA‏ رأدسي 
ومن نفسى بالسيف والسيل Oy‏ 
ولخفصة بدت حمدون الحجارية رمن رادي الحجارة) Guadalajara‏ تقول: 
يا IA ZA‏ 
يارحشةسماديه 
ياليلةر هيم 
لومي 
اوها أيضاً: 
لي حب لا al‏ سا تركة a‏ 
قال لي هل رأيت من هيه فسات أيضا وهل نري لي شه 
وهند جارية أي محمد عبد الله بن مسلمة الشاطي؛ وكانت أدية وشاعرة وكتب إليها يوم أبو 
عامر بن GS‏ . يدعوها للحضور عنده ومعها " آلة العود " قائلاًب- 
ياهد هل لك في زيارة فية 
y‏ لحارم غير شرب السلسلٍ 


۴۷۵ بيرس: الشعر الأندلسي: ص‎ -١ 
YA ص‎ ٤ المقرى: نفح الیب جب‎ -۴ 
المقرى: نفس اللصدر. جب 4. ص ١۴۸؛ ولحمدة أشعار أخرى. أوردها القرى فى نفس الجزء. والصقحة.‎ -۴ 


سمعوا البلابل قد شدوا فتذكروا 
نفسمات عودك في التقسيل الأول 


فكعبت إلبه في ظهر الرقعة: 
با سيدا A‏ 
هسم الأنسوف من الطسراز الأول 


حلي من الإسراع نحسوك أنني 

كُسنت الجواب مع الرسول قبل 

تلك كانت بعض الأشعار التي قالتها المرأة الأندلسية: تبادل الرجل غزلاً بغفزل. Ej‏ 

قدر»الإمكان عدم الإطالةأر الإطناب»ف هذا الشعرءمكتفية بلك التماذج الشعرية الجميلة المعبرة» 

التي لا تخرج من أفواه نساء مكممات؛ غير متعلمات: أو غير مشاركاتبف الياة العامة والخاصة» 

بل من أفواه حرة منطلقة ليس عليها قيود. وقبل كل ذلك متعلمة؛ ومثقفة.حى بلغت هذا 
المستوى الرفيع من الرقي والقيمة: وهذا ما حاولنا إثباته. 


۲۹٤ 98# المقرى: نفح الیب جب ٤ء ص‎ -١ 


الفصل الرابع. 
دور المرأة في JE‏ الاقتصادي في الأندلس. 
أولاً: اللهن والصناعات التي مارستها y‏ 


sl‏ [ الأطعمة- الأشسريات 
Lay Ama‏ 


he‏ أسواق الجواري وأنراعهن. 

e‏ — حالة الجواري الإقتصادية. 

da A A pu رابع:- مكانة المرأةى‎ 
En 


أولاً: المهن والصناعات التي مارستها المرأة الأندلسية:- 

أعطى الدين الإسلامي للمرأة المسلمة حرية كاملة للتصرف في أملاكها وجعل لها ذمة مالية 
منفصلة بعيدة تماماً عن مال الزوج» فان شاءت وهبتءوإن شاءت تصدقت من مافا الحاص؛ بدون 
الرجوع إلى الزوج أو مشورته. وقد حفظ ها الفرآن الكريم حقها فى الإرث؛ فى آية صريحة لا 
تحتمل التأويل فيقول الله تعالى: : وللرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون. وللدساء نصيب ما 
ترك الوالدان والأقربون. ما قل منه أو كثر نصياً Veja‏ 

وما نريد أن نؤكد عليه هنا أولاً: أن الدين الإسلامي والشريعة الغراء حفظت ها حقها 


الإقتصادى. بحيث تكون ها ملكيتها الخاصة:وبخاصة فى الإرث.ولا نكون لتلك الملكية وصاية من 
se‏ 


ولكن المستشرق الفرنسي جيشار؛ A‏ خلال تناوله للجانب الإقتصادي في 
حياة المرأة المسلمة في كتابه * الخياة الاجتماعية " فيقول إن جميع الباحنين وعلماء الإجتماع. 
يؤكدون على أن " النظريات الفرآنية " أو " الأحكام الشرعية الإسلامية “لم تقدم الكثير للوضع 
الإقتصادي والمادي للمرأة. وذلك لأن del‏ الاجتماعية السائدة dy‏ كانت تعارض فكرة 
الاعتراف بالاستقلال الفعلي للمرأة. وفى الأوساط القروية بمكن أن تحرم المرأة من الميراث بمنتههي 
البساطة: أما فى الأوساط الحمدينة فنجد أن الأحكام الشرعية بمكن أن تطبق أكثر من القرى. وأن 
تحفظ للمرأة iS‏ 


«| سورة التساء:‎ -١ 


2 


أما فى حالة توريث المرأة إرثاً شرعياً a tl‏ على ممتلكاقا. فقد جرت 
العادة. وكذلك التقاليد والعادات الإجحماعية»على عرقلة قدرة المرأة على مارسة حقها الفعلي في 
التصرف فى حقوقها. حيث أن كل تصرف يتطلب إجراءات عامةء تلزم المرأة أن تلجأ إلى من يقوم 
عنها بتلك الإجراءات وهذا الشخص بالطبع سيكون أحد أفراد عائلتها الذكور. ومن هنا يتضح 
التصدي الإجتماعى السافر لتطبيق القواعد الدينية الصريحة. الق لا تتمشى مع ما اكتسب مسن 
عسادات رتقاليسد» أى التعسارض بين الشسرع والتقاليسد. والعادات الموروئة 
والتي برجعها جيشارء إلى تفاليد قبلية Maa‏ 

رقد قضى عليها الإسلام وكسر شوكتها وألغى بعض العادات القدية السيئة. ولكسن Ga‏ 
الأوضاع الإجتماعية؛ كانت راسخة الجذور. بحيث لم يستطع الإسلام إستنصاها من جذورها فاليا 

أما الأساليب التي لهأ إليها المسلمون المتمدينون من أجل تغيير القوانين التي تضمن حق المرأة فى 
الميراث» فكانت بعيدة كل البعد عن المطالبة بحرماها من حفها فى المبواث. غير أا كانت alo‏ 
تؤدى إلى نفس النتيجة. وهي العمسك ولو جزئياً بالتقاليد القبلية القديمة: والدخيلة على 
aa‏ 

والحقيقة: أن جيشار قد أصاب إلى حد بعيد فى عرض RARA‏ 
الأحكام الفرآنية. لم تقدم للمرأة ما يحفظ ها حقها. أما عن ضياع حقها الإقتصادى فى 
الارث.فالعيب هنا ليس فى التشريع الإسلامي. y‏ فى القائمين على تطبيق تلك الشرائع. 
واستكانتهم. وعدم تصديهم بشكل حاسم فظ حقرق المرأة. 

ومن منطلق تلك الآراء السابقة ججيشار: يسترسل فى موضع آخر حول عدم قدرة المرأة على 
التصرف فى ماهاء حتى بعد أن ترثه بالفعل إلى عدة عوامل؛ منها: عدم قدرة الكثيرات ea‏ 
Sep Sd oy‏ قليلات الثقافةوالمعرفة,البعيدات عن الياة وتجارهاء والمرويات 
سواء يإرادقن أو بدوها.'”' وعامل آخر: يرجع إلى سطوة وسيطرة رجال العائلة؛ والتسليم من 
جانب المرأة بالأمر الواقع؛ الموروث من عادات وتقاليد قبلية. أصبحت واقعاً ملموساًء بل 
واختلطت أحياناً بالتشريعات الدينية. 

وعامل ثالث هو نظرة المجتمع دائماً للمرأة: على a‏ ضعيف يحتاج دائماً إلى من يصرف 
Apia‏ 


Guichard (Pierre): Structure Sociales. Orientales et Occidentales dans "Espagne 5 
musulmane, paris, 1977. p. 


Guichard: op. cit. p.76. 
Guichard: op. cit. p.15. r 


DA] 

والحقيقة: أن جيشار قد تحامل is‏ على المرأة المسلمة: من خلال lo‏ بل يساقض 
نفس وعلى صفحات نفس الكتاب. فيضرب لنا مثلاً بالسيدة خديجة زوج الرسول يد قبل ربعد 
ظهور الإسلام. وكيف ضربت لا أروع مثل في إدارة أملاكها yy‏ الإقتصادية. 

فقد تمتعت تلك السيدة: باستقلال اقتصادي ومادي كبيرء سواء في العصر الجاهلى: أو بعد 
ظهور الإسلام. وكانت ها dy‏ ضخمة تديرها بنفسها O‏ 

رأرد أن أشير هنا: إلى أن قدرة المرأة إقتصاديً:ترجع إلى أشباء كثيرة منها قدرقاء وشخصيتهاء 
والوسط الذى تعيش فيه: والطريقة التى تربت هاءأر عليهاء سواء بالاستقلال؛ أو الاعتماد علسى 
غبرهاء فى تدبير شنوفها. وأيضاً مدى القدر الذى نالنه من التعليم. والتقافة: ومعرفة شئون الحياة. 

والذى لا جدال فيه هو أنه عندما يصل el‏ بالرأة إلى درجة معينة من الثفة 
بالنفسوبقدراتقاءويمن حوفاءنستطيع فى تلك الخالة.أن نقول:إفا قادرة على إدارة Vigo‏ بصرف 
النظر عن الزمان والمكان. 

هذا فيما يختص بوضع المرأة المسلمة إقتصادياً بصفة عامة, أما عن وضعية المرأة الأندلسية في 
هذا انجال.فيرى الدكعور الأستاذ/ صلاح خالص أن دورها الإقتصادي لم يكن مؤلراء ينما da‏ 
تأثيرها بصورة أكبر. وبوضوح أكثر فى جال الحياة العلمية والأدبية. ويرجع عدم تأثيرها اقتصادياً 
إلى إمتلاك الرجل لكل وسائل الانتاج؛ ومسيبات العيش كالأرض والعقار O,‏ 

وهذا الرأى مردود عليه؛ لأننا من خلال دراستنا لدور المرأة الأندلسية إقتصادياً. رأينا مساج 
مشرفة لكثيرات منهن كانت من حياقن الإقتصادية المستقلة. وكانت هن ملكية خاصة سواء في 
العقارات كالأرض والحوانيت أو فى غيرها. 

وييدو أن الأستاذ الدكتور/ صلاح خالص. قد تأثر في هذا الصدد برأى أسستاذه المستشرق 
الفرنسي/ ليفي بروقنسال: الذى يرى أن المرأة الأندلسية كانت لا ملكية هاء بل لم تعمتع بأي قدر 
هن الخرية. وأن علاقتها بزوجها كانت تأخذ شكل علاقة السيد بالحادم المطيع الذليل» الذى لا 
يستطيع أن يناقش أى رأى؛ ويستطيع زوجها أن يتسرى با شاء من الجواري عليها وقتما يشاء. 

وقد شل قوله هذا كل النساء الحرائر والجواريء بل وعامة الاس وخاصتهم O‏ 


Guichard: op, ct, p. 75. a 
صلاح خالص: إشبيلية في القرن الخاسى الهجرى. دراسة أدبية تارخية لنشوء دولة بني عباد؛ دار القافة.‎ -1 

٩۱ ٩۰ AVI بيروت؛‎ 
Lévi Provencal: Histoire de Espagne Musulmane. T- UL بم‎ 402 E 
Sanchez Albóroz " Cloudio”: La España Musulmana. F Lp 204 


wr 


رهذ؛ الرآى أيصا به بعض البالغة. فكما ذكرنا من قبل: آن «لآندنسيين لم يذلوا النساء.كما فعل 
غيرهم في الجنمعات الأوربية المعاصرة فم م على حد تعبير هنرى بيرس: ذهبوا بعبادة المرأة 
إلى حد بعيد. فقد كانت هي الزوجة رالابنة والحبيية: أما فيما يختص بعادة العسرىءرحق الرجل فى 
العسرى بأى عدد دون الرجوع إلى ا روجة: فتلك العسادة لم يوجسدها IIA‏ 
راغا كانت موجودة الفعل. ون كان الإسلام لم يعمل على القضاء عليها سريعا بل تركها كي 
تذوب ف pl‏ الإسلامي. وتختفى مع مرور الأيام كما هو حادث اليوم 

رالواقع: إن المرأة الأندلسية أسهمت بصورة واضحة ف الحياة الإقتصادية الأندلسية. ay‏ 
على ذلك ما ذكره إلفقيه الأندلسي الكبير ابن حزم فى كتابه *طوق الحمامة " فقد قدم لنا فى حات 
خاطفة وسريعة ألوانا من المهن والصناعات التى أسهمت فيها المرأة الأتدلسية» أو التى كانت خاصة 
ها وحدهاء فقد عملت مربية ومدرسة لأبناء الطبقات العليا. التى يتمى هو إليها. فقد اعترف هو 
شخضيا بأنه تربى في حجور النساء. ونشأ على أيديهن؛ وتعلم منهن القرآن والفقه.وإجادة 
الخخط.وتدوق الشعر. أما المهن الأخرى التى أوردها ابن حزم. فهي الطببية؛ والحجامةء والسراقق 
والدلالة. واماشطة. والنائحة, والغية. والكاهنة والمستخفة. والصائعة في المفسزلء ومسا أيه 
ذلك" 


وكان من الطبيعي, أن تبرز المرأة في مجال صناعة الأطعمة والأشربة. فيذكر بيرس: أن الشعراء 
اصة اهتموا بتلك الناحية؛ ووصفوا الكثير من المأكولات: واهتموا أيضاً بالمواد الى كانت 
pu‏ سه منها الحلويات. وذكروا أن الذين يقومون يإعدادها فنيات المزل وحدهن. ويصنعن العجينة 
من أرق أنواع الدقيق وأنظفهاء وبعد أن تنضج تقطع وتقدم. ومنها ما يقطع بالأيادى يدون سكين 
الطراوئه au‏ 

وعرفت فصور الخلافة في ظل دولة بتي أمية. وكبار رجالات الدولة وظيفة أخرى للمرأة وهي 
" الراشدة " . هي ما مكق أن ga‏ خايها بلقا يئة ” مديرة المرل". وقد أشار الأستاذ/ليفي 
بروفنسال :فى حديثه عن وظائف القصورء وطبقات أهل الخدمة فيها إلى بعض المهن. وييدو أيضا 
من بعض نصوص المفتبس لابن حيان في القطعة الخاصة بالأميرين/ الحكم بن هشام (الربضي) وابنه 

عبد الرحمن (الأوسط) أن قصر الأمير كان يشتمل على عدد pS‏ من القائمسات بالخدمة مسن 
النساء, ترأسهن كهرمانة: وتتلوها الوصيفات والطاهيات: ثم " الراشدات:؛ أو المدبرات". 

ويبدو من النص أن الراشدات: كن ذوات صلة ماشرة بالأمير» والقائمات على رأسه. وكانت 
هن الرياسة على من يدعوهن المؤرخ الخزنات. رهي وظيفة أ بك. رهن GN‏ يعهد 
إلبهى يحفظ 'خزائن المختلفة مدل خزائة الكسوة. وغيرها." 


al ابن حزم: طوق الحمامة في الألفة والآلاف. تحقيق الدكتور/ الطاهر أجد مكي. الطبعة الرابعة. دار‎ -١ 
۲۹۹.۲۹۸ الطاهر مکی؛ دراسات عن اين حزم ص‎ ١38 .ص‎ 


- فترى ببرس: الشعر الأندلسي. ص 517/7 


"- بن حباث: اللقتبس من أناء آهل الأندك 


نشر y‏ الذكتور' مود علي مكي القاهرة ¿NV‏ 
6م . ص ۲۵۹ هامش رقم زولا 0 
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اويرى ابن حزم: أن عمل المرأة ضروري؛ فلابد أن يكون ها مغزل للموف يشغلها وإن 
كانت تبريراته لضرورة عملها به شئ من الطرافة: فيقول: إن النساء إذا جلسن بدون عمل فهن لاا 
يفكرن: إلا فى الجماع ودواعية: والقزل وأسبابه.''' والحقيقة: لا أعرف ما.الذى حدا باين حزم 
لتغيير موقفه من المرأة رغم اعترافه: بثقافتهاء رتعليمهساء ورجاحة عقلهاءوفضلها عليه فى 
تعليمه»وصقله منذ نعرمة أظافره. 

ويدحض رأى ابن حزم هذاء حول علاقة الرجل بالمرأة: وكيف يشغلها دائماء ولا يكون ها 
تفكير سواه أن كثيرات من نساء الأندلس. وخاصة المشهورات منهن كالشاعرات مثلاً. قد 
أضربن عن الزواج. وبمحض إرادقن ورغم ذلك أخرجن لنا ررائع من الشعر والأدب العربي ولم 
يلسن فارغات البال إلا من الجماع والغزل ودراعهما 

ومن المهن التى امتهنتها المرأة وبرزت فيهاء أعمال غزل رنسج الصوف والقطن DS‏ 
وغيره. فقلما نجد بيدا أندلسياً ليس به منسج؛ وذلك ملائمة تلك المهنة لطييعة جلوس المرأة لفترات 
طويلة دال مرها. فكان لابد من إيجاد وسيلة لقضاء أرقات الفراغ من جهة؛ ومن جهة أخسرى 
للمساعدة في نفقات البيت وعمل الملابس للزوج و الأولاد؛ وفي حالات أخرى للإنفاق كلية على 
لففات البيت والأولاد. فقد أورد لناا لمقرى:مثالا رائعا لزوجة أموية مكافحة» مات عائلها في 
إحدى الغزوات؛ وترك ها أولادا صغارا تربيهم؛ وهي زوجة ' بكار المروائي ". وقد أبت عليها 
كرامتها كأمرأة مسلمة. وزوجة حرة طلب المساعدة من أي فرد. 


فقد زارها صاحب ai‏ عندما علم بخروج زوجها إلى الجهاد وهو يعلم أنه ليس لبها 
عائل» لكي يطمئن عليها وعلى أولادهاء ورغب في تقديم المساعدة نهم والنظر في شتوفهم. فما 
كان منها إلا أن ردت عليه بحسم بأنها لا تحتاج المساعدة: ly‏ تعمل في مهنة " الغزل ' بداخل 
بيتهاء و ها عجوز تذهب بغزها إلى السوق» وتصرف شنوفاء وأبت مه المساعدة المادية أو 
agar‏ 

وقصة أخرى أوردها الحشئي: حول عمل الرأة في الغزل al‏ فيحدثنا عن الفاضي ' الممعب 
بن عمران الهمذائي " أحد من تولى القضاء للأمير هشام بن عبد الرجمن " الرضا ". فقد أرسل إليه 


۷۹ ابن حزم: طوق اخمامة. ص‎ -١ 

۴“ والعروف أن صاحب * السقط * أو“ السقطى* هو بائع الردئ من المخاع؛ و هي أحشاء أر أمعاء الميوائسات 
do y‏ 

۴٤١ 0784 ص‎ ERA 
Dar وقد ذكر المقرى:تلك القصة فى صفحات طويلة. بداية من صداقة صاحب السقط" ليكار للسرواق‎ 
القصة كاملة في‎ py خروج بكار للجهاد.وموته,وثلقى زوجته خبر وفائه.وصمودها في تربية أولادها؛‎ 
وما يليها.‎ ۴۴١ القري: نفس المصدر. جب ۴۔ ص‎ 
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de a‏ رسولا يطلبه لمقابلة الأمير هشام في أمر هاء قاتاه الرسول فوجد زوجته تسج في منسج اء 
والمصعب جالس معها بين يدي الحسج يعمل ها الوشائع.''' قفتحت المرأة ياصبعها ES‏ 
قالت لزوجهاء تذهب وتسرد القضاء عليه. كما رددته على أيه من IS‏ 
ثم ترجع لعملك فى وشائع O geo‏ 

وييدو من تلك القصة الطريفةء أن أعمال النسج في المول م تكن حكراً على النساء فقط. بل 
كان الرجل يمكن أن يساعد فيها أحيانا. والرأة العامة بصفة خاصة. كانت إلى Sr‏ 
عملها الأساسي في تدبير شئون المرل وترية الأطفال. تقوم بمساعدة زوجها في كسب العسيش. 
فتحدئنا كتب الحسبة عن العديد من النساء الأندلسيات. وكيف كن يعملن فى غزل الصوف ويعه 
فى سوق مخصص لتلك السلعة؛ ويعرف بسوق الغزل, 9 

فيقول ابن عبد الرؤوف: في رسالته للحسبة أن النساء كن يقمن إلى جائب غزل الصوف بغزل 
القطن والكتان.''' وبعض النساء كن يقمن " بالتدليس " والغش فيما يصنعنه: كما تحدثدا كسب 
الحسبة عنهن. وذلك برش الكتان بالماء ووضعه في الأماكن الرطبة الندية قبل بيعه مباشرةء وذلك 
ليكتسب رطوبة ونداوة ويزيد وزنه عند البيع. Sy‏ ينهي الرجال والنساء على السواء 
ممن يقومون بتلك الأفعال» بل ويأمرهن y‏ الغزل» ووضعه فى الشمسء ومن يهاه 
امختسبء ويعود لفعلها مرة أخرى, يعرض نفسه للعقوية. 

وكانت للنساء سوق خاصة بمن يجتمعن فيها لبيع غزن؛ ولا يلسن فى الحوانيت العامسة 
ببضاعتهن» ووضعت شروط خاصة لن يتعامل مع النساء فى أسواقهن بالبيع والشراء. فلابد أن 
يشترى بأدب. 


وبعض النساء كن لا يذهين بأنفسهن إلى السوق لبيع منتجااقن, بل يرسلنها إلى السوق E‏ 
لقات مدل شيخ كبير السن عُرف عنه الأمانة » والفضل . فذلك الشيخ يمكن له أن بالط النساء 
فى ابع والشراء بدون أن يتعرض كلا الطرفين للحرج. أو يرسلن بمنتجاقن مع سيدات قعيدات. 
أي كبيرات السن انفطع عنهن الرجاء؛ ويثقن يمن أيضا. 


-١‏ الوشانع: هي خيوط المنسج أو النول. 

۲- الحشبني: قضاة قرطبة ص 78 

*- كمال أبو مصطفى: مالقة الإسلامية. ص AY‏ 

4- ابن عبد الرؤوف: ثلاث 
العلمي الفرنسي للآء 

۸۷ الرؤوف: نفس المصددر. ص‎ o 
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وكاتت الأسواق تتعرض لرقابة الححسب.ويعاقب كل من يتعرض لندسساء في اراهن 
ويذكر ابن حزم:أن مكان تجمع النساء في قرطبة كان عند باب العطارين. وهو أحد أبواب مديئة 
قرطبة السبعة. ويقع فى اجائب الغربي للمدينة. وكان حول هذا الباب تقوم تجارة العطورء وأدوات 
الزينة. ركما هو واضح فإن تلك الأشياء من أهم مستلزمات النساء. فلذلك أصبح هذا الكان 
ملتقى للساء من أغاء المدينة, وعلى مقربة من تلك البقعة. كان يقع حي الرقاقين أي صانعوا 
الرقاق المستخدم في صناعة الحلوى O‏ 

وكان يمكن للمرأة: أن تذهب إلى السوق * للحجامة * أى الفصد وهي عبارة عن رسيلة طبية 
قديمة وشائعة لمعالجة بعض الأمراض. وكان السب ينهي الحجام عن عدم الخلوة بالنساء في 
حانوته. ويجب أن يكون له مكان واضح وبارز فى السوق. تراه كل الأبصار بوضرح مسن کل 
موضع . حتى يكون تحت أعين ورقابة السب باستمرار. 

ومن الأعمال التى مارستها المرأة الأندلسية المسلمة La‏ بمهارة " تربية دود القز". والذى كان 
يستخرج منه أرقى أنواع الحرير. ويذكر المقرى :أن مدينة " جيان الإسلامية' كانت هي Ill‏ 
الرئيسية التي يرب فيها دود الخرير؛ لكثرة اعتاء ساكيها ف البإدية والح بسدرة اريس 
Aa‏ 

ومارست المرأة الأندلسية أيضاً الاشتغال بالعلوم الدينية. فقد كانت "عابدة المدينة " تروي عن 
الإمام مالك بن أنس. وقال بعض الحفاظ أنها روت عن الإمام مالك بن أنس. عشرة آلاف حديث 
حفظاء ولعلمها. وفضلهاء إتخذها حبيب بن الوليد المروائئ * ام ولد" O,‏ * ورشيدة' الني كانت 
تقوم بجولات علمية فى أنحاء بلاد الأندلس. تعظ النساء وتعلمهن وتذكرهن. وكان ها صبت كبر 
في الأوساط الأندلسية واتصفت بالخير O‏ 


وامتهنت المرأة كذلك نلاوة القرآن الكريم بالأجرء وخاصة ¿UY‏ وكانت النساء تقرا " 
للدساء" في مجلسهن. وإذا لم توجد إمرأة قارنة يستعاض عنها برجل من العميان. يفرأ علسيهن في 


.81/ ابن عبد الرؤوف: اللصدر السايق. م‎ -١ 
أ- ابن خم طوق الحمامة, صن 41 هانش رقم ه).‎ 
٤١ ص‎ al اين عبد الرؤوف: تفس‎ “۴ 
A القری: قح الطيب. ج‎ -4 
٤ة الشكعة: في الأدب الأندلسي. صر‎ e 


٤۸ ص‎ ٠۴ ابن عبد الملك: الفيل والتكملة. جب‎ “١ 
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تجمعهن من وراء حجاب. بحيث يصل إليهن الصوت ف المكان الذى يجلسن فيه. دون أن يراهن أو 
06 
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ومن المهن التى امتهنتها المرآة الأندلسية مهنة " القضاء". ولكن بصفة غير رسمية. فيحدئنا 
المفري: عن قصة طريفة» لزوجة قاضي مدينة " لوشة "» وكيف كانت تساعده a‏ فيما 
يستعصي عليه الفصل فيه من القضايا لأهل الأندلس؛ قمع اتساع المجتمع؛ وتشعب قضاياه» ظهرت 
الكثير من المشكلات والقضايا الخطيرة: والمستعصية: بين المقاضين. وعندما كانت تصل القاضي 
قضية يستعصي عليه حلها. أسرع إلى زوجته يسحجد برأيهاء أو جكمهاء فتشير عليه مها يحكم 

3 
«q 

وهذا في رأبي:لا بنقص من مقدار القاضي, فالنساء يكون فمن أحياناً نظرة خاصة في أمور 
معينة:تصعب على الرجل. حتى لو كان قاضياء ورغم ثقة القاضي في زوجته ورأيهاء إلا أنه لم 
يسلم» من ألسنة الألدلسيين اللاذعة» وكتب إليه أحدهم مداعبا يقول:- 

بلوشة قاضي له زوجساً ... وأحكامها في الورى ماضية 

فيا ليسته لم يكن قاضياً... وبا ليتها كانت القاضية 

وبطلع القاضي زرجته» على تلك الابیات» التي قيلت فيها؛ فما كان منها إلا أن تناولت القلم؛ 
وكتبت على البديهة» معرضة ومنتقدة بالبيتين: 

وشيخ سوء مزدرى ... له شيرب عاصية 
كلا نتن ينتهى... ai‏ بالات" 

ويبدو من خلال ردها؛ وسرعة بديهتها. أا على قدر كبير من العلم؛ والأدب» والتفقه في 
الدين. وامتهدت المرأة الأندلسية كذلك مهنة الطب. وبرزت منهن في تلك المهنة. أم الحسن بدت 
القاضي yl‏ جعفر الطنجالى» من أهل مدينة لوشة. وكانت نييلة» وحسيبة؛ وتجيد قراءة الفرآن. 

وقد حلفت أم الحسن وأفرت»مسائل طبية كثيرة: وذّكرت في Pu a‏ جا نصه.ثالفة 
دة وولادة؛ وفاضلة الأدب.وتقلدت اغاسن من قبل ولادة. وقد نشأت في حجر أبيهاء ولم يدخر 


-١‏ السقطى: ( أبى عبد الله محمد بن أبى محمد السقطي ) فى آداب المسية: نشر/ كولان وليفى بروفسال» باریس 
۱ ص ۹۸ 


- الشكعة: ى الأدب الأندلسي؛ ص ۹۸ 
؟- الشكعة: تقس NM‏ 
4- خاقة الإكليل:هو كتاب لابن الخطيب.ويسمى * الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم المواهر" . 


عنها وسعا في تعليمها وتهذيبها. حتى ظهرت مداركها فى المعرفة. ودرست الطب. وفهمت 
أغراضه» وعلمت أسبابه» وأعراضه ”2 

ومن المتقدمات في الطب La‏ آم عمرو بنت أي مروان بن زهر*. ووصفت بالهارة في التدبير 
والعلاج» فكانت تلج قصور الأمراءء وتنظر فى علاج مرضاهم. ونسائهم» وأطفاهم,وإمسالهم: 
وكانت تسُستفق في الطب لرجاطم؛ فيد بلك مكانة على مكاتها. التي يقتضيها مجدها الكبير. 
وشرفها العنظيم.' 

ورغم تلك الأمثلة الواضحة؛ لبعض النماذج النسائية؛ فى مارسة مهنة الطبء إلا أن ابن 
عبدون: له رأى آخر. ففي رمالته للحسية يدكر عليها القيام هذا الدرر.وهذه المهنة بالذات» 
ویقول: * إن المرأة لا يجب عليها مارسة مهن معينة. :. ومنها بصفة خاصة مهنة الطبء ذاكراً أن las‏ 
الطبیب»دائماً يكون جسيم .رلا يستره إلا الراب والراة غي مؤهلة.أر قادرة على الفام هذه 
المهنة لما ها من جهل» رخطا أكثر من الرجال. 9 

ولا عرف على أي أساس. كون ابن عبدون هذا الرأي القاسي عن الرأة» رغم المتعارف عليه 
das‏ صدر الدولة الإسلامية. بأن تلك المهنةء من المهن التى لقت أساساً للمرأة: لما tl‏ مسن 
cia,‏ وعطف؛ تتوافر في المرأة أكثر من الرجل؛ وریا لو عاش ابن عبدون في عصرنا AA‏ ورأى ما 
وصلت إليه امرأة في مهنة الطب " رعا كان قد غير aby‏ 

ويتضح ما أورده السفطي. أن هناك بعض النساءء GA‏ كن يقمن بعمل خبز في منازلهن؛ زيادة 
عن حاجتهن. وبيعنه في الأسواق. وأن الغالب على مدن الأندلس شراء الخبز بويا من الخباز ' 

ومن المهن الرئيسية الى برعت فيها المرأة بشكل خاص.وحتى يومنا هذا مهنسة " CAN‏ 
وكانت المرأة التي تمارس تلك المهنة تسمى " القابلة *. وقد أورد لنأ ابن خلدون؛ بشئ مسن 
الإسهاب والتغصيل.ما تقوم به القابلة في عملية التوليد؛ وكيف نكون معينة على AA‏ 
ويكون لديها من الخبرة ما يساعدها فى حالات تعسر عملية الولادة. ويضيف ابن خلدون, La‏ 
في أن تلك المهنة مختصة بالنساء دون الرجال في غالب الأمر؛ لأفن ظاهرات بعضهن على عورات 
بعض. 


٤۴۴ . ٤۴۱ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطةء الجن الأول ص‎ -١ 
6۸۴ ابن عبد الملك: الذيل والتكمنة. ج ۲ ص‎ -" 
6١ ص‎ NAAA ۴د ابن عبدون: رسالة في‎ 


NT مالقة الإسلامية. ص‎ ls كمال آبو‎ “٤ 


۷۸ 


وكلمة القابلة استعيز منها معن " الإعطاء والقبول * كان النفساء تعطيها انين US y‏ تقينه 
سه 

ويضيف ابن خلدون: أيضاً. بأن القابلة لابد أن تكون مدربة: وعلى دراية باستعمال بعض 
أنواع المراهم والأدوبة التى تلزم المولود وأمه. وعلى ما يلزم المولود لحظة الميلاد» وحق الفصام أى 
" الفطام ". ويضيف ابن خلدون: بأن هؤلاء القوابل. كن أعلم وأبصر يمذه الأمور من الطيب 
ja‏ ونلك شهادة عظيمة من مؤرخ علامة: عُرف عنه الدقة في الرأى: وفي تحري الصواب عن 
مهارة المرأة» بل وتفوقها على الرجل في تلك المهنة الخطيرة التى تمس حياة كل إمرأة. وكانت 
E RESORT‏ وبعد أن يولد الطفل كانت تختص به امرأة أخرى؛ وها 
وظبفة أخرى» وهي " الخاضنة المرضعة * وهي الق تقوم على رعاية الطفل» من لحظة 
الولادة حتى يكبر. ويشب. ودائماً كانت تتم تلك الرعاية في بيت الأب آما إذا كان الاب 
ميسوراً ومقتدراً. فبعهد بلمولود في حالات كثيرة: إلى امرأة * قروية". تحمله إلى الريف؛ ويبقى فى 
حضانتهاء ورعايتهاء حتى الفطام. رقد وصلت إلينا عقود في هذا الشأن تحدد الشروط الواجب 
توافرها في الحاضنة» وأيضاً أهل الطفل. 

فكان على الأب أن يدفع للحاضنة؛ راتباً شهرياً منفق عليه بالإضافة إلى الملابس ومن جابها 
تلتزم بإرضاع الطفل»ونظافه. de‏ وملبساً حق O, Sa‏ 

Uy‏ ابن بسام.بموذج آخر رائع للمسرأة المملمة الأندلسسية المكافحة الني يموت 
عائلها,فتعحمل بكل شجاعة مسئولية تربية أولادها.وجاء حديث ابن بسام: عنها فى سياق حديئه 
عن ابنها الأشهر:دون باقى أرلادهاءهو الأديب والشاعر gl‏ بكر محمد بن عيسى الدان؛ المعروف 
" بابن CA‏ ويقول: كانت أمه " امرأة بزرة» فارسة» صاحبة مكيال وميزان. وكانست امسرأة 
صدق؛ ولي حرفتها صاحبة حق؛مشتغلة ببيع اللين» مقبلة على ما يعينها من حال زمافها. " حستى 
غلب اسم اللبن عليها ونسب أولادها إليها. وبرز من أبنائها * أبي بكر" وأخيه عبد العزيز, إلا أن 
del, pr‏ وأكثر من حمل اسمها من أبنائها. فاشتهر في العاريخ الأندلسي 
باسم" ابن اللبانة» 


٤٤١ ٤۳۹ ابن خلدون: المقدمة. دار الكتب العلمية, بيروت: ۱۹۹۲م ص‎ -١ 
.4 6 ٠ اللصدر. ص‎ o ۴ء ابن‎ 

- الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم. ص 47؛ كمال أبو مصطفى؛ مالقة الاسلامية: ص ٠٩۹‏ 
4- ابن بسام:الذخبيرة في محاسن أهل المزيرة: القسم el‏ الجلد ٠ز‏ 


في تاريخ المغرب والأندلس. مؤسسة شباب الجامعة. الإسكندرية هاء 
إشبيلية في القرث الخاصس الفجرى: ص ۰٩۱‏ ۹۲ 


قم (5) ص 1417؟ العبادى: دراسات 
رقم (۳): ص۴۱۵ صلاح ¿al‏ 


wa 

ونرى من خلال تلك القصة:أن أعمال الرآة في انجال الاقتصادي لم تقتصر على الأعمال 
التقليدية: داخل جدران المترل» كفزل ونسج الأق ابل تمكنت من اتخاذ "حانوتا " تعمل به 
خارج حدود مترها. وخاصة المرأة من طبقة العامة والتى دائماً ما تعير أصدق تعبيرء عن وضع 
المرأة في أى مجتمع؛ ومثالنا على ذلك أم شاعرنا" ابن اللبانة*. 

وأشارت لنا كتب الفتاوى والنوازل إلى وجود * الخاطية ” في بلاد الأندلس والمغرب» وهي 
التي تقر بالتمهيد والإتفاق بين لمتقدم للزواج؛ وأهل العروس. فيذكر الونشريسي: أنه عقب هذا 
الإبفاق. يرسل الخاطب والده وإخوته وبعض أقاربه ومن تقبل شهادقم إلى دار العروس: للإتفاق 
على كل ها يتصل بعقد النكاح: خاضة من ناحية مطالب والد العروس "٠,‏ 

ويبدو أن دور الخاطبة. كانت تختص به النساء العجائز بصفة خاصة. فيقول ابسن حسزم: إن 
النساء العجائز: كن يلعسين دوراً هامسا في قينسة الظسروف بسين الخطيسبين» فسالمرأة إذا 
أسنت,وصلحت.وانقطع عندها الرجاء إنصرفت إلى العبادة. 

وتتسكت بعمل الخير؛ فهي تذلل العوائق.وتحمل الرسائل» وتحفظ السر؛ وأحب الأعمال إليها 
رأرجاها للقبول سعيها في تزويج يتيمة: أو إعارقا ثياماء وحليها لعروس Maa‏ 

وكن هؤلاء العجائز» يفمن أحيانا جهنة “ساعى البريد ". بين محبين, وذلسك لان دوفن إلى 
البيرت سهلا وميسوراء ولا يخشى خطرهن على أهل البيث. رلذلك كن ينفان إلى الحجب 
المصونة: ويخترقن الأستار الكثيفة: والمفاصير امحروسة»ويصفهن ابسن حزم :في IQ pl‏ 
صاحبات العكاكيز» ly‏ والثويين dl‏ وبحكم السن. رالخبرة الطويلة في الحياةءلا 
ببخلن على الفتيات الشابات بالتصائح الثمينة.' 

وكانت المرأة الأندلسية.تخرج بانتظام إلى النهر لفسل الملابس؛ وكانت فن أماكن محددة من 
النهر. مخصصة فن. بحيث تكون بعيدة عن أماكن السقاية وبعيدا عن أعين المتطفلين, والمتسكعين» 
qu y‏ انحسسب العاطلين من التسور عليهن؛ فى ذلك الموضع» حتى يأخذن حريتهن في غسل الملابس 
دون y‏ أو مضايقة. 3 


ويقسم النهر إلى أماكن منفصلة: لكل من الرجال والنساء. ومعروف لماذا. لأن كلاثما يمكن 
أن يتحرر من بعض ملابسه على ضفاف النهر. قفى تحديد الأماكن. صيائة لكل ag‏ 


الونشريسى: امعبار الفرب» جب ۴ ص ۰۱۲۱ +15: +۴١۸‏ كمال أبو les‏ الإسلامية, Ano‏ 
1- ابن حزم: طوق العامة ص ۵۸ ؛ الطاهر مكى: دراسات عن ابن حزم ص ۲۹۹ ۲۷۰. 
۳ الطاهر مكي: نفس المرجع: ص AAA‏ 
4- ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل في الخسبة: الرسالة الاي ص ۴۴. 


#- اين عيد الرؤرف: نفس المصدر. م 4١‏ 


4. 


ومن المهن التي مارستها النساء أيضا ' المثاقفة ' أو الفروسية. ويحدثنا المؤرخ الفرنسي جيشار 
ye Guichard.‏ شخصية نسائية غنائية.عاشت فى أواخر القرن الحادي عشرء وأوائل القرن gl‏ 
عشر الميلاديء وتدعى «Guiboure‏ 

وكانت زوجة رائعة لحاكم * برشلونة ". وكانت إمرأة ذات نشاط واضح: وقادرة على ممارسة 
شنو الإدارةءفي الإمارة» أثناء غياب زوجها وبعد فشله فى إحدى المعارك: وإستسلامه لليساس» 
تحملت تلك المرأة: تبعة إعادة إنشاء حامية مكونة من " "۴١ ٠ ٠ ٠‏ ثلاثون ألف جنديء وحدها ”2 

رمارست الجواري أيضاً صناعة“النقاف"'واجادلة'و'الحجفة"2 و"اللعب بالسيوف "ر الأسسنة 
والحناجر.وغير ذلك من فنون المبارزة والوال. وأبرز شخصية نسائية في جال الفروسسية في 
الأندلس.كانت " جميلة بنت عبد الجبار المصمودى" أخت محمود بن عبد الجبار. وقد ذكرها ابسن 
حزم فى " جمهرة أنساب العرب * وقال عنها: * جميلة أحت محمود بن عبد الجبار المشهورة 
بالشجاعة.رالنجدة.والفروسية,ولقاء الفرسان ومبارزقم فى Sad‏ 

وقد عُرفت جمبلة.بجماها البارع»وتفوقها في الفروسية.وظهر ذلك حينما شاركت أخاها في 
اثورته التي فجرها في مدينة ماردة» ضد الحكومة المركزية في قرطبة» وصحبت أخاها إلى IS‏ 
ليون؛ فراراً من جبوش قرطبة. التي سيرها إليهم الأمير عبد الرحمين الأرسط؛ لااد ورقم. وقد 
أكرمها ملك ليون الفونسو الثان. إكراماً تجاوز كل تقدير فى الحسبان فاقاما لديه مدة طويلة» 
وسحهما قلعة بورترلاميجو Portolamego‏ في جنوب البرتغال. كي يتخذها محمود بن عبد الجبارء 
مع أنباعه, مركرا لشن غاراته على المسلمين. 

ولكن أخاها قدل بعد ذلك: وعندما شاهدت جميلة مصرع أغيهاء أمام بصرها. انطلقت تقائل 
العدو بضراوة وعدف: إلى أن سقطت أسيرة في أيدي النصارى»رأرغمت على الزواج»من أحد 
قوامس جليفية Ay Galicia‏ ولدً.أصبح فيما بعد أسقفاً لمدينة شانت ياقب Santiago de‏ 
“Compostela‏ 


Guichard: Structures Sociales, p. 90, 5 


- النغاف: أداة من حشب. أو حديد, تثقف ها الرماح لتستوي وتعتدل» وانمادلة: أي المناظرة: والحجفة: الترس 
من جلود. 


۴- علي عبد العظيم: ابن زيدون حياته وشعره» ص 

4- ابن حزم: جهرة أنساب العزب» ص 801 

5- سجر سام: مظاهر الخضارة في بطلیوسء رسالة دكتوراة/ نوقشت بآداب الاسكندرية سنةلاق 18 ص VEL‏ 
محمد عبد الله عناكت دولة الإسلام ق الاندالس. العصر الأول: القسم A‏ 


۸ 


ولم تكن الأعمال المرنية التقليدية: حكراً على النساء ققط. ققد شارك الرجل. وبخاصة عندما 
la‏ بمفرده.ويكون مضطرأ إلى خدمة نفسه. paa‏ القاضي محمد بن سلمة.قاضسي 
الجماعة في قرطبة» دخلت عليه يوم إمرأة إلى داره تستفتيه. في مسأله فقيهة. وكان الوقت قبل 
صلاة الظهر. وهو وقت راحة على ما يبدو بالنسبة للأندلسيين. وقد كان متخففاً من ثيابه وليس 
على استعداد لاستقبال أحد. وعندما قرعت المرأة عليه الباب خرج إليها: وكات لا تعرفه. 
فنظرت إلى يديه. فوجدت عليها آثار * عجين * أي كان يعجن. فطلبت منه أن يخسير القاضي 
JU ly y‏ اذهبي إلى المسجدء وسيلحق بك القاضي: فلما فعلت جاء ad yla y‏ 

ولعب الدور الإقتصادي للمرأق دوراً كبيرً في حياة الجواري بصفة خاصة. فقد كانت YA‏ 
التي تتقن بعض الصناعات,نكون أغلى من ميلاقا فى السوق. وذلك لأن مشتريها يستغفيد منها 
إقتصادياً أكثر من ميلاقا الآ لا يتقن صناعة؛ ويروى في هذا المعنى: أن القاضي محمد بن بشر 
المعافري, رحل يوما إلى الديار المصرية مع صاحب dl‏ فأراد صاحبه شراء جارية تؤنسه في غربته» 
وذهبا معا إلى سوق الرقيق» فوجد أن الجواريءاللااتى لديهن صاعة, أغلى فنا من منبلاقن؛ 
المتخذات للذة رالحعة 18 0% 


وكانت المرأة الأندلسية بق عليها القواتين المعمول بما. مثلها مثل باقي أفراد المجتمع.إذا 
ارنكبت شيئاً مخالفاً.سواء في ly‏ غش:أو تدليسءرما إلى ذلك.رتحدد هن العفوبة على قسدر 
الجرم. الى ارتكبنه. ويودعن في السجن مثلهن مثل الرجال. رلكن كان لفن سجن حاص يمسن 
بعيداً عن سجن الرجال: ولا يكون سجنائهن.إلا شيوخاً.معررف عنهم العفة والسيرة الحسنة بين 
الناس. وعادة كان سجن النساء لا يطول مدل الرجال» ولكن من الضروريءأن يحكم القاضي على 
من يجب عليها العقاب» في أي حكم من الأحكام بدون تفرقة. 

وأحيانًء كانت توضع من بكم عليها بالسجن؛ لدى إحدى النساء الفضليات: المعروفسات, 
والمشهورات» لدى القاضي بحسن سبرقن وسلوكهن؛ وتمكث معهن السجينة لين انتسهاء مسدة 
عقوبعهاء وذلك نظير أجر معين يقدره القاضي» ويؤخذ من بيت المال O‏ 


وكانت هؤلاء السجانات. يتخذن من بيوفن مكاناً للإشراف على السجينات GN‏ يودعهن 


188 081 ja Y 
.18 ابن عببدون؛ ثلاث رسائل في الخسية, * الرسالة الوق" ص‎ ۴ 
ابن عيدون: نفس المصدر. والصفحة.‎ -4 


۲ 


وعرفت الآندلس؛ كما عرفت غيرها من الأقار الإسلامية مهنة أخرى للمرأة. وإن كانت 
ليست جديدة. فقد كانت موجودة إلى وقت ليس بعيد. وهي " النائحة ". وهي الت تسستاجر 
للبكاء على الميت. وكات ها طقوس معينة, تستعملها في آداء مهمتهاء كالصراخ» والندب» وما إلى 
ذلك."“ ويبدو أن النائحة. كانت تتقن عملها بحكم احترافها له. ما جعل ابن عبد ربه يقول عنها: 
* وليست النائحة الفكلى» مغل النائحة Wa pl‏ 

وكان القاضي ينع النساء من النواح والصراخ على اليت» ويذكرهن بان إجتماع النساء على 
امیت مكروه: وإن لم يمنع خروجهن إلى الجنائز واكتفى بأنه مكروة. ' 

وامتهنت المرأة الأندلسية del‏ مهنة " الفاسلة " وهي التى تخرج لفسل المرأة الميتة. وكانت 
الغاسلة ها طقوس خاصةء إذا خرجت يوماً لأداء عملهاء وذلك بان تذهب أولاًءإلى 
اتسبءوتاخذ منه ورقة»وتجعلها في مكان بارز فوق عصابتها على رأسهاء أر مخيطة في إيزارهاء 
y‏ بعلم الناس أنها ae‏ 

وييدو أن إشتراط هذا الشرط على الغاسلة. كي يعلم الناس بما حدث. فيذهبون لأداء العزاء. 

ومن عادات نساء الأندلمنءالخروج إلى المقابر.وذلك في الأيام الأرلى من فقد الميت» أر في 
الأعيادء ويتم ذلك تحت مراقبة القاضي وانختسب. كي لا تتعرض النساء لمشاكسات المتعطلين؛ من 
ينتهزون فرصة هذه التجمعات النسائية. ويذهيون لاستراق النظر إليهن.'*؟ 

وكما ذكرناء فقد اهتمت المرأة الأندلسية المسلمة» اهتماماً خاصاًء بنسخ وكتابة المصاحف 
الشريفة.بكل الخطوط العرية المعروفة فى المشرق والمغرب, بالإضافة إلى الخطوط الخاصة 
بالأندلس.فيحدثنا ابن فياض:بأن الربضي الشرقي من قرطية.كان به مائة وسبعون al‏ كلهن 
يقمن بكتابة" القرآن ES‏ هذا في ريض من أرباض قرطبة. فما بالنا مجميع الأرباض؛ بل 
والمدن الأخرىءالتي تضارع قرطية: اهتماما بالعلوم والثقافة, ولا يسعنا بعد هذا العرض لدور المرأة 
الإقتصادي. سوى أن نقول: بأن المرأة الأندلسية. لم تعرف الكسل والخمول: بل شاركت Ay‏ 
كاملة» في كافة انجالات الإقتصادية سواء من داخل بيتهاء أو خارجه. 


۹۸ السقطي: في آداب الحسية. ص‎ -١ 


1- ابن عبد ربه؛ ( أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي) طبائع النساءء جزء مقرل من كناب العقد الفريد, تحقيق 
الأستاذ/ محمد ابرافيم سليم. مكنبة القرآت للطاعة والنشر 14415 م ص VVV‏ 


"- ابن عبد الرؤواف: رسالة فى المسبة: الرسالة الثانية ص /الا. 


Dozy: Noms de Vétementes. p. 29. 
AN GBA رسالة في الحسبة.‎ ja بن‎ -5 


Ribera y Tarrago: Disertaciones y Opusuculos. Tomo 1. Madrid. 1928. p 346, 3 


var أ‎ .- 3 


ثاياً: أسواق الجواري وأنواعهن:- 

يرى المستشرق الفرنسي جيشار ¿Guichard‏ أن a‏ وضع ال مرأة فى pe‏ ماقِل 
الإسلام.يرجع بصفة عامة وأساسيةء إلى عمليات السبي.التى كانت تتعرض ها المرأة: كاز 
العمليات من أهم أسباب. جاب العار على ضحاباهاءفي حسين كانت تعد مسن دراعى 
الشرف.والعزة.للطرف الآخر Oli‏ 

والحقيقة: أن جيشار في هذا الرأى. قد أصاب إلى حد بعيد. ويؤبد ذلك ما جاء فى كناب 
الأغاني للأصفهان. الذى تناول هذا الموضوع؛ وأبرز كيف كانت عمليات السبي؛ الى تتعرض ها 
المرأة: من pal‏ الأسباب. التي أدت إلى ظاهرة 

"واد البنات".فيحدلنا عن المشمرج اليشكرى.الذى أغار يوماً.على قيلة بنى سعد iy‏ 
هنهم أموالا ونساء كثيرة.وكان من بين السباياءامرأة لها مكانة كبيرة في قبيلتها: إصطفاها عمرو بن 
المشمرج لنفسه. فذهب رجال من قبيلتها لافتدائها؛ وفك أسرها: وإرجاعها مسرة أنخسرى إلى 
قبيلتهم. 

فجعل عمرو بن المشمرج: ها أمرها في يدها. إن شاءت رجعت وإن شاءت بقيت ففضلت 
البقاء. فأغضب ذلك أحد الرجال البارزين: تمن ذهبوا لفك أسرهاء فعاد إلى قيليه " ورأد* كل 
بناث القبيلة: وجعلت هذه العادة سنة: إقتدى بما جميع العرب من بعده فكان كل من تولد له أنثى.. 
يدها خوفاً من المذلة oli‏ € 


ويضيف جيشار: حول هذا الموضوع أيضاً أن الإسلام, رالسور القرآنية.م تتمدى يشسكل 
قاطع لنظام السبي والسبايا.''' ويدو أن جيشار: قد رقع فى خطأ كير إذ أن ظاهرة الى 
والسبايا. لم يوجدها الإسلام؛ بل كانت موجودة بالفعل» قبل ظهور الإسلام: وخير Jia‏ على 
ذلك؛ ما ذكرناه من قبل عن مجتمع ما قبل الإسلام. 
بولا شك. أن تلك العادة, مثلها مثل عادات كثيرة: كشرب الخمر ls‏ إذ لم يستطع الإسلام: 
نظرا لتفشي تلك الظاهرة» واشتدادهاء العمل على إلغائها مرة واحدة؛ رلكنه عمل على إلغائهاء 
والقضاء عليها بالتدريج. فوضع لها نظام الفدية» وحسن المعاملة. وتحرير الرقاب؛ وهذا الإلفاء 


Pierre Guichard: Structues Sociales. p. 41. 5‏ 
١‏ الأصفهان: كتاب الأغان. صححه AS‏ الشنقيطي؛ مطيعة التغدى الجزء الان عشسرء ص 48 1. 
64 يدون تاريخ. 
وللمزيد من التفاصيل» حول هذا الموضوع المتصل بعمليات السي. راجمع الأصفهاي: تقس ادر 
MENE‏ 
Guichard: op, cit. p. 78 E‏ 
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يحي من المنظور الإسلامي. لم يؤد إلى إنتكاسة. فيما لو ألغي مرة واحدة. وإغا سيؤدي des‏ 
إن هاية هذه الظاهرة على المدى البعيد. وهذا ما حدث بالفعل. 


ويضيف جيشار: في نقطة أخرى حول هذا الموضوع أيضاء فى قوله: إن طبقة العبيد في المجتمع 
الإسلامى. اختلفت اخسلاقاً ناما عن باقي الجتمعات GA‏ واللاحقة. لغير المسلمين. من حيث 
الدورء الذى قامت به فى تلك الجتمعات» حيث كان دور العبيد فيها إقتصادياً في المقام الأول؛: أى 
أن الاستفادة منهم كانت اقتصادية في كافة انجالات رالأنشطة. 

أما فى لمجتمع الإسلامى.فقد كانت مشاركة العبيد في النشاط الاقتصادي؛ والإنتاجي ضيلة 
de‏ سواء کانوا في القری» أو في المدنءرائحصر دورهم على أعمال الخدمة والجسيش رالإدارة. 
وأحياناً يكون هم في الجا ال السياسى» » مع عدم تسخيرهم اقتصادياً. 

رقد أدى ذلك. إلى تحسين أحواهم. في ظل النظام الإسلامى: ربدا انعماء العبيد. يزداد شيئاً 
فشینً. على عكس ما كانوا عليه في الحضارات السابقة. وبدأ توغلهم يزداد إلى أن ذابوا تام في 
O pub‏ 

والإماء أو الجواري. نقصد يمن هنا النساء المملوكات اللاتى ييعن بيع العبيد. وقد وجدنا 
بأعداد ككيرة في أعفاب الفتوحات الإسلامية.وكن يملأن قصور الحكام والخلفاء. فقد أباح الإسلام 
للمسلم: أن يعملك من الأعداد ما شاء. dy‏ يحدد عدداً معا كالرواج» الذى حددته الشريعة, 
بأربع زوجات فقط. وكانت الجواري من أجناس. وأشكال مختلفة؛ ولم يكن بينهن وبين الرجال» 
الذين يشعروهن حوائل كالحجاب» عند الحرائر. فقد كن معروضات هن ال دور النخاسين لكانوا 
يختارون ما بشاؤون وفق رغباقم 7 

وم تكن عملية شراء الجواري؛ متروكة بدون ضرابط a‏ * بعقد" عخصوص لذلك. 
فيذكر لنا السقطي. في أداب الخسبة؛ أن شخصاً استدعاه لكنابة عقد جارية. وكات الجارية 
أيضا. بكتب ها استبراء من بائعها * أى أنها ليست امرأة حرة " وأنها ليست ملكا لأحد» وذلك عن 
طربق ثقة من النساء» يتفقن عليهاءأو عند رجل من الثقات:من أهل الدين والأمائسة»تكون عاد 
goal‏ يتحفق استيرائها. 27 


Guichard: op. eit, p. 77. 78.‏ 
Ibid pp.77. 79,‏ 
صلا خالص: إشيلية ي عصر AN‏ ص 4١‏ شرفي ضيف: العصر A‏ ص 1417 عمر رض 
اللراة في عامي العرب y‏ 
الحسية والغتسبء ص AA‏ 
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وكانت أسواق العبيد gy‏ في كافة الدن الأندلسية,وخاصة في مالقة «Malaga‏ 
حبث تخضع لإشراف انختسبء وني قرطبة أيضاًء وهي من كبريات المدن الأندلسية "° 

وكان يدير هذه الأسواق: سماسرة ونخاسون؛ لبون الرقيق من أوربا المسيحية, مسن GA‏ 
كنيرة. فمنهن الجليقيات» وبؤتى يمن من تمال غربي الأندلس:والصفلبيات»ويؤتى يمن من ومط 
أورباءوالإفرنجيات»وهن القادمات من جنوب فرنسا وإيطالياء والبربريات» ويؤتى يمن من شال 
إفريقياء والقطالونيات؛ ويؤتى يمن من مال شرق إسباناء وأجناس أخرى متعددة 29 

وقد نظمت تجارة الرقيق في الأسواق»بحيث توضع كل مجموعة متميزة في شى معين من SIA‏ 
مع مثيلاقا. فكن يصنفن من حيث الذكاءء والمهارة والموهبةء والجمال الكثير: وصنف آغر» من 
go‏ تميزت به الأندلس بصفة خاصة, وهو إتقان اللهجة الررمانسسية La lengua‏ 
Romance‏ » وهي اللهجة الدارجة للغة اللاتينية والمعارف عليها في الأوساط الأندلسية 9 


ومع انتشار وتوسع تجارة الرقيق في المجتمع الأندلسي. اقتضت الحاجة» ذهاب بعض المسلمين 
واليهود إلى مدينة ‏ براغ ".''' لشراء أعداد كبرة من الرقيق الأوربي من الجنسين. ثم يعودون إلى 
الأندلس عن طريق فر الرون وقطالونية.'”' ركان بعض البيزنطين يقدمون الرقيق إلى التجار 
الأندلسيين»وذلك من خلال ما يجلبونه من غزراقم على سواحل البحر الاسود؛ ly‏ يسبون فيها 
سيا كثيراً كان يقدم للمسلمين واليهود للعجارة بم فى الأندلس. وقد أحرز اليهرد بصفة خخاصة: 
شهرة كبيرة في هذا الجال ° 

وبعض التجار استخدموا الجواري في التجارة الحرمة. فكانوا ييعنون يمن إلى منازل أصحاب 
الفراء» للخلوة يمن نظير مبلغ من الال © 

أما عن أنواع الجواري. فقد كن * أبيض وأسود, والرقيق الأبيض. كان أغلى مسا 
وخاصة القادمات من دول أورباء لأفن يعميزن ببياض البشرة.وشقرة الشعرءوزرقة العيون. وكانوا 


Sanchez Albómoz: Historia la España, T,p.297. 5 

1- حسين مؤلس: فجر IA‏ الحميد العبادى: الجسل في تاريخ الأندلس: ص 1١4‏ ؛ 
كمال أبو مصطفى: مالقة الإسلامية؛ ص ٤‏ ۷؛ الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم ص Le‏ 

Albómoz: op, cit, T.1, p. 297. ن‎ 

4- براغ: مدينة تفع حالياً ى دولة التشيك, بقارة أوربا. 

۴۵۱ أمد مختار العبادى: دراسات ق تاريخ المغرب والاندلس» ص‎ ١ 

- عمر رضا كحالة: امرأة في عالي العرب Py‏ 

94 كمال أبو مصطفى: مالقة الإسلامية: ص‎ Y 


YA 


دائماً موضع اخبيار الأمراء والحكام. وعلية القوم. وكن أكثر قابلية لتعلم الفن والموسيقى» وكانت 
الجارية كلما مهرت فی فنها. بولغ في gd‏ 

وقد كان هناك نوع خاص: وثيز. لا يعرض ف أسواق النخاسة. وإغا يجلب خصيصاً للأمراء 
والأغياء "2 آما النوع الآخر من الرقيق. وهن السوداوات. وكان يطلق عليهن " السودانيات *. 
فكان يؤتى يمن من السودان والحبشة. ومن إفريقيا عموماً. وقد امتلأت يمن قصور وبيوت الطبقة 
الوسطى؛ نظرا لانخفاض أسعارهنء بالمقارنة بالرقيق الأيض» لكنهن ظللن يمثلن أقلية فى العدد 
بالمقارنة بالييضاوات © 

رما يدل على تواجد هذا العنصر الأسود. بل وتأثيره في المجتمع الأندلسي أن أحد شوارع 
قرطبة: لازال حمل حتى يومنا هذا: اسم شارع زقاق السود de los Negros‏ وزع المع ,2 

كانت السودانيات. أو السوداوات في كثير من الأحيان. يسعخدمن في الأعمال AGAN‏ 
وخاصة إذا تعدت الجارية منهن مرحلة الشباب» وأصبحت لا تصلح إلا للأعمال Pa‏ إن 
كان هذا لم جنع بعض الرجال» من اتخاذهن جاريات cla‏ مثلهن مثل البيضاوات. فقد كانوا 
يقدرون فيهن صفات أنثوية لا يجدوفها في غيرهن» رش عادي أن ترى أبناء لأباء بيض؛ رأمهات 
سوداوات» ويوضح هاا بجلاء. أن المسلمين الأندلسيين. لم يعرفوا؛ التغرقة العنصرية: بسبب الجدس 
أو اللون» و التى ملأت تاريخ العصور الوسطى. وح أيامنا هذه“ 

La‏ على ذلك:أبو المطرف بن غلبون.من بلدسية,الذى اتخذ جارية سوداء, تحمل الما مميزاً 
وهو'إشراق السويداء" واشتهرت بسعة معارفها اللغوية؛ ويخاصة في النثر الأدبي والفني."“ 


a 


الطاهر مكي: دراسات عن ابن حزم ص 11 كحالة: امرأة ق عالمي العرب والإسلام» جب ٠٩‏ ص An‏ 
7 - كحالة: المرجمع السابق . چا ص٠٠‏ . 


۴ فنرى بوس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائف» ص ۴۴۸ الطاهر مكي: نفس المرجع» ص 440 شسوقي 
ضيف: العصر العباسى الثالن: ص ١‏ كحالة: نفس A‏ 


4- الطاهر مكي: المرجع السايق. ص 148 
- سحر سام: مظاهر الحضارة في بطليوسسء ص 981 ۲۵۴ 
Huici Miranda: Historia Musulmana de Valencia. Valncia. 1969. Tomo 1. p.64‏ 
7- الطاهر مكي: تقس الرجع ص ۱۸ 
ATA pnl Y‏ 
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ويظهر لنا الشعر الأندلسيء مفهوم النساء الأندلسيات عن الحب» الذي بمارسه أزواجهن مع 

السودارات. فقد مال ابن زيدون إلى جارية" ولادة"» وكانت سوداء فكتبت call‏ عاتبة عليه 
تقول:- 


لو jas‏ اھوی ما Cy‏ 
لم قي جاريقي وإ تتخيسر 
وتركت ia‏ مثمراً جماله 
وجنحت للغصن الذى Ves. ya)‏ 
وقد برز هذا النوع من الرقيق» وتبوأ مكانة بارزة فى عصر الخليفة عبد الرجمن الناصر.الذى 
استكثر منهم في حرسه الخاص؛ ولكن ظلت مكانتهم لديه أقل من الصقالبة ‏ 
y‏ فيما بخنص بالخادمات الأندلسيات: فكن لا يعملن في البيوت الأندلسية: إلا بعقد متفق عليه 
بينها وبين مؤجريهاء وكانت شروط العقد المنفق عليها ملزمة للطرفين. ركان هذا العقد يحفظ ها 
حقوقها في عدم مطالبتها باكثر ما تطيق,7 
وقد أمدنا السقطي:في كتابه أداب الحسية؛ عن الكثير من حيل النخاسين في بيع الجواري. وبما 
أن رجال الأندلس يفضلون الجواري العجميات» أي ذوات اللسان واللغه الأجنبية؛ رالقادمات من 
أوربا بصفة خاصة» ففيهن ميزات» تفرى الرجال كما ذكرناها في وصفهن. قفي أحد 
الأسواقءإتفقت جارية مع صاحبها أي مالكهء على تخيل دور جارية أعجمية؛ رغم أا كانت 
أندلسية الأصل» ونتفن التحدث بلغة أهل البلاد الحداولة» بل ومن ol‏ طبقات العامة. 
وقامت الجارية بتمثيل الدور في السوق» كي يربح مالكها من بيعها رما al‏ وعندما كشف 
أمرها مالكها الجديد بعد أن دفع فيها مالاً وفيراء حزن على ماله حزناً شديداً فقالت له: عندى لك 
حل لعلك المشكلة؛ إملنى إلى السوق» ولكن في بلدة أخرى: ومثلت نفس الدورءمرة أخرى Mb‏ 
" أعجمية" ولا تعرف لغة أهل البلادءوتم ما أراده وباعها بأكثر ما دفع فيه" 


584 ببرس: المرجع السايقء ص‎ -١ 
. ۲۳۷ ابيوس: نفس الرجع ص‎ -1 
Levi Provençal: Historie de L'Espagne Musulmane, T. Il, p. 400. 
000€ راجع تفاصيل القصة كاملة في السقطى: في آداب السب ص‎ -4 
Lavi Provengal: L'Espange Musulmana au Xeme siecle, p. 192. 
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ومن حيل el cl‏ بيع الجواري؛ بيع صنف على أنه صف آخرء أو دهن الجاريسة 
بدهانات» مجهزة ومحضرة بطريقة معينة: لتفتيح لون بشرقاء وجعلها بيضاء.ولكن تأثير ذلك الدهان 
محدود» ويزول بعد فغرة قصيرة: فعددما تعود الجارية مع مشتريهاء إلى البيت بعد مده يظهر لوففا 
O, ae‏ 

AO‏ وكانت اخادمات» أو اجواري» أو المربيات» يخرجن في 
أيام الأعياد. بأطفال أسيادهن للدره ومشاهدة مظاهر salt‏ 

أما عن ان الجواري. فنعرف أنها كانت في الغالب مرتفعة» خاصة الجسواري ya‏ 
الشفراوات» GN‏ يعمتعن بقدر كبر من الجمال والثقافة. فقد كان يصل سعر YA‏ ألفين أو 
ثلاثة آلاف دينار. وتبعاً لا ذكرناه من صغر السن والجمال والموهية وغير ذلك. وكانت o‏ 
العبيد أحياناً تنخفض انخفاضاً ماحوظا. وذلك خلال فترات الغزو والانتصارات: كما حدث لي 
أثناء حكم المنصور بن ألى عامر, في القرن الرابع gal‏ حيث يذكر' بعض المؤرخين؛ أن سسعر 
الجارية الخفض إلى عشرين ديناراً فقط 0( 

ركان يطلق على اجواري أسماء بسيطة» وجميلة؛ وها كثير من التفازل. رها معنى من معان 
إمتبازهن مدل " العحفاء". وكانت هزيلة نحيلة» وغصن؛ وروض وصبح؛ وقمر؛ وراح؛ وطروب.. 

“. 
+ 

وتائرت أسماء al‏ الأندلس بصفة عامة باللغة الرومانسية وانتشارها تأثراً مباشراً. وكان الإسم 
llo‏ ينتهي بالحرفين " واو ' أو " نون " مدل Diz‏ وهو تألير محلي إسباي. فمن المعروف أن 
حرفي Ton‏ الكلمة الإسبانية» تدل على التعظيم والتفخيم والتكبير. 

والقانون الأندلسي. لم يكن يتشدد مع الجواري؛ مثلما تشدد مع الحرائر. فقد كان عقاب 
الجارية التي تزي سين جلدة» بل وصل الأمر ببعض الفقهاء, إلى ترك الأمر بيد سيدها إن شاء 


-١‏ رفد أورد السقطيءلٍ هذا المصدر, العديد من أسماء الدهانات التى يستخدمها النخاسسين وأيضاً حيلهم 
وئدليسهم في بيع الجواري؛ راجع: السقطي: المصدر السابق» ص 48 8٠‏ 101 وما يليهما.؛ كمال أيو 
مصطفي: مالقة الإسلامية. ص .۷٤‏ 


Dn كمال أبومصطفى: نفس الرجع» ص‎ Y 


۴- عبد اليد العبادي: الجمل في تاريخ الأندلس. ص 48 صلاح غالص: إشبيلية: ص ۹۲؛ مصطفي الشكمة: الأدب 
الأنداسي» ص 0 4؛ شوقى ضيف: العصر العباسى الان ص ۸۴. 


4- صلاح خالص: نفس المرجع. ص ؟4. 
8 عبد الحميد العبادى: الجمل. مر 


5- الشكعة: الأدب الأندلسي. ص 6 وهذه الظاهرة نجدها بوضوح في أسماء الرجال مثل خلدون: وعبدون 
Ens‏ 


A 


لحيل 


عاقبها. وإن شاء تركها. لذلك نرى: آن المجتمع كان أميل إلى اللين مع الجواري. عن الحرائر 
وكما رأينا: فان إزدهار تجارة الرقيق. جعل منهن عنصرا هاا في الججمع الأندلسي. وأصبح هن 
حفوق. وعليهن Lal‏ واجبات» وإن اخطفت نوعاً ما عن واجبات AA‏ قفد كانت 
الجواري.أنشط من الحرائر. في مجالات الحياة العامة نظراً لقلة الضغط عليها ¿AS‏ 
ملهمات للشعراء. بل ويقرضن الشعر والأدب الرفيع بحربة أكثر من الحرائر. 

كما أدخلن إلى الأندلس» أفكاراً وأفاقاً جديدة. نظراً لاختلاف تقافتهن. فكانت كل جارية 
كما ذكرنا: تن من مكان ملف عن الأخرى, ولابد أن هذا قد أدى إلى y a‏ العادات والتقاليد 

و المفردات اللغوية الجلوبة بواسطة كل واحدة منهن؛ وهكذا نجد أن وضع الرأة الحرة في الوسط 
الارستقراطى. أو العامي الأندلسي.قد اختلف عن وضع الإماء الجواري, إخخلافاً كيرا راضحا في 
المجتمع الأندلسي 

ويبدر أن إزدهار تجارة الإماء والجواري؛ عمل على إيجاد كثير من المشسكلات بين البائع 
والمشتري. رصل الكثير منها إلى الإحتكام للقاضي. وقد ورد الكثير مها في كتسب الفصاوي 
والنوازل. فقد ذكر الونشريسي: إن بعض الرجال. كان يدعي على إحدى الجواري بأفا ASA‏ 
ولي أحيان كثيرة. كان بثبت العكس. وأا ليست ملكه: أو أن يبيع أحد التجار؛ جارية. ثم يثبت 
بعد ذلك أنها حرة: ففي تلك الخالة: إذا شهد شاهد واحد ققط بأنها حرة لا يحكم ا بالحرية 
ولكن يرد النمن إى المشتري» وترد الجارية إلى بائعها مرة أخرى.''' وكات الجسواري ol‏ 
يخنضعن لعمليات المقايضة. فقد كانت أحياناً تستبدل الجارية بالحبوب؛ كالشعير مثلاً. ولكن لو 
حدث تفاسخ بين الطرفين المتقايضين. كان من الصعب» رد مقابل الجارية؛ فكان بقدر ثنه. ريرد 
qu‏ 

وف بعض a‏ كان يشترى الرجل جارية: على أنها سليمة خالية من العيب. ثم بعد ذلك 
يبد بها عيبا " كالكى". Su‏ فكان يلجأ إلى القاضي.وبرد إليه جزء من الدمن. الذى اشتراها به 
يوازي LS‏ العيب الموجمرد #ا. وكان أهل CA‏ يعولون الحكم هذا في بعض الأحيان. وكان عادة 
Clos‏ 


۹۸ o bl صلاح خالص: إشييلية في القرن الخامس‎ -١ 


؟- الونشريسى: و أحد بن بى الونشريسى) اليا A‏ والجامع المغرب عن فارى علماء إفرقية والأندلس 
AED‏ 


7- الونشريسي: نفس A‏ 
4- الوتشريسي: تقس المصدر. جب pd‏ 0151 157 
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e‏ حالة الجواري الإقتصادية:- 

قد يندهش البعض من اختيار هذا العنوان بالذات. وهو حالة الجواري الإقتصادية, ولاذا 
الجواري بالذات؟ رغم أن موضوع البحث يتحدث عن المرأة الأندلسية المسلمة بصفة عامة. 

القد لعبت الجواري دور كبيراً في تشكيل الحياة الأندلسية الخاصة بالرآةء فكان دورهسن 
أوضح. وأميز كثيراً من دور الحرائر: للأسباب التي ذكرتاها من قبل. 

وما لاشك فيه. أن كثيرات من الجمواري الأندلسيات كن يتمتعن بثراء فاحش. وكانت لسن 
أملاكهن الخاصة البعيدة كل البعد عن أملاك أسيادهن» أو أزواجهن بالنسبة " للحرائر " وهي 
أملاك عريضة وواسعة» وكن يدرفا خسان الخاص O‏ 

ومن هؤلاء الجواري» الجارية الق كان يمسلكها الخليفة عبد الرحمن الناصرء وعرفت باسسم " 
الزهراء".فعسدما مانت هذه الجارية: ورث منها الناصر أموالاً طائلة. فأمر يانشاء هدينة كبيرة بمذه 
الأموال. وتسمى باسمها فأنشت مدينة الزهراء." 

ومنهن أيضاً»عجب»والشفاء»وطروب» وفجر وغيرهن؛ فقد أنشان مساجد ومنيات تحمل 
A]‏ الأستاذ الدكتور/ شوقي ضيف.بأن الإسلام أباج للعيد ححق العملك. بل 
يسنطيع أن يكاتب مالكه أو صاحبه على جزء من الال يدخره من العمل» حتى إذا وافاه.ردث إليه 
حربته,واستطاع كثير من الأرفاءءبذلك أن يتحرروا بأمواهم من أسيادهم.''' ويذكر: الأستاذ/ليفي 
بروفنسال.أن المرأة في قرطبة»رضعت حجر الأساس؛ للعديد من المنشآت العمرانية في المديدة» ومن 
الملاحظ. أن هؤلاء الجواري. كان معظمهن من بين الأميرات زوجات الأمراء؛ أو من بين أمهات 
الأولاد أو الحرائر. جميعهن شاركن جنا إلى جنب" 


اساث عن اين حزم صر ۲۹٩‏ 
e‏ 857 974 


وهذه القصة عن بناء مديئة الزهراء. لم يوجد اجماع من المؤرخين على صحبها.إلا أا ترمز هذه الظاهرة وهي 
لراء البواري الفاحش, 


A محمد عيد الله عنان: درلة الإملام في‎ :181 AR 
۸١ خوقي ضيف: العصر العياسي اقاي ص‎ 


Lévi Provengal: Espagne Musulmane au eXe sicele. p. 39. 3 


Y 


وأكثر هؤلاء الجواري. ولعاً A IS‏ فقد أنفان في 
قرطبة عدة مساجد سميت بأسعائهن.''' ومنهن مؤمرة: التي أطلقت go‏ على جبانة قي قرطبة: بعد 
أن جهزتا على نفقتها orde‏ 

والشفاء جارية عبد الرحمن الأوسط. وينسب إليها مسجد رربض في المدينة الغربية من قرطبة. 
وقد أهداها عبد الرحمن الأوسط؛ العقد الشهير بعقد الشفاء.الذى كان في الأصل»عقد السسيدة 
زيدة زوجة هارون الرشيد. ثم التهب في الفسة التى قامت في بغداد بين ولدها الأمين واغيه 
الأمون» ثم اشتراه أحد التجار وباعه للأمير عبد الرحمن في الأندلس»والواقع أن الأمير عبد الرحمن 
كان يكن للشفاء معزة خاصة: US‏ قامت برعابة وإرضاع الطفل " محمد" ولي العهد مع طفلها من 
الأمير. وكانت تحنو عليه» cal US‏ بعد أن مانت أمه عقب ولادته مباشرة: وإن كانت المصادر لم 
تدنا باسم أم محمد OA‏ 


وهناك Lal‏ آم سلمة.التى أنشأت Lay‏ ومسجداً عرف dr‏ وأنشات كذلك مقبرة عند 
أحد الأبواب: في السور الشمالى لقرطبة»عرفت بمقيرة أم سلمة. "' 

وندكر كذلك * متعة ". التى أصبحت محظية للأمير عبد الرحمن الأوسط. Ea dy‏ 
مسجداً عرف باسمهاء وعندما توفيت دفنت في مقبرة تقع إلى الشمال الغرني مسن مقسيرة عسامر 
الفرشي. وعرفت باسمها ونسبث O gl‏ وكان الحكم " الربضي" يحب بناء المساجدء وبشسجع 
جواريه على إنشاء المساجد على نفقتهن الخاصة. مثل مسجد عجب.الذي أمسرت يناه 
جاريعه"عجب" غربي قرطبة. وقد حمل ربضان من أرباض المدينة. في الجائب الغربي لقرطية, al‏ 


.٠١١ مصطفي الشكعة: في الأدب الأندلسي ص‎ -١ 
AN محمد عبد الله عنان: نفس الرجع, العصر الأول: القسم‎ -١ 
Levi Provengal: Historie l'Espagne. T.l, p. 267. sy 


4- من المعروف أن الأمير A‏ للعيد رسمي.رلكن كان معروفاً أنه خليفته. 
باغتباره أكبر أولاده. وهذا ما أدى إلى تدبو بع المزامرات ضده. 


Leve Provensal: op. cit. Tt. p 267.‏ 
#- ابن حزم؛ جهرة أنساب العرب. ص ٠۹‏ 
عبد العزيز سال: تاريخ المسلمين وآثارهم: ص A‏ 
,369 م Provengal: Hist. T.I.‏ 
1- سال نفس المرجع. والصفحة. 
سال: قرطبة حاضرة الخلافة. جب ۲ ص ۹۴ 
cit. TUI p 376‏ بون Provengal:‏ 


ver 


مساجد es e‏ حوري والقيان.أحدهها مسجد الشقاء. وقد زود هذا الجائب الغسربى 
بمساجد أخرى. كمسجد طروب إحدى الحظيات القربات للأمير عبد الرحمن الأومط'”2 

رمن أنشأن المساجد آيضا.الأميرة * البهاء" ابنة الأمير عبد الرحمن الأوسط. والتى يقول عنها 
المراكشي: في * الذيل والتكملة " كانت خيرة زاهدة. عابدة. . شديدة الرغبة في الخير 
وكانت تكتب المصاحف. رتحيسها إليها. وينسب إليها مسجد بربض الرصافة.'؟" 

رمن أشهر هؤلاء الجواري. من حزن الثراء بدرجة كبيرة. كانت السيدة "صبح ". آم الخليقة 
هشام المزيد. وزوجة الخليفة الحكم المستنصر بال و لسعة أملاكهاء احتاجت إلى من يديرها ها 
ررقع اختيارها على GN‏ لطموح محمد بن أنى عامر, وان ما يزال في بداية حياته السياسية. قبل 
أن ببزغ نجمه. ويعنو صيته. ركان ذلك بفضل استخدامها له في إذارة أمواها وضياعها "9 

رابعاً: مكانة المرأة في امجتمع الإسلامي الأندلسي بصفة عامة: 

ولي AU‏ هذا الكتاب.ينبغي أن نثبت حقيقة هامة:توصلت إليها من خلال تلك اللدراسة:عن 
دور ووصع المرأة المسلمة في المع الإسلامي الأندلسي. وهي أنه لم يكن بالتدن الكبير,الذى 
تصوره نا بعض كنب المؤرخين, والمستشرقين:وأيضاً لم يكن فيه حرية زائدة»خارجة عن التقاليد 
والعاداث الإسلامية المعروفة.والتى وضعت خصيصاً للمحافظة على المرأة المسلمة؛بل كان وضعها 
يسم بشئ من النوازن»اكتسبت به بعض الحرية من البيئة انحلية: التي لا محالة قد أثرت بعض الشى 
في وضعها الإجنماعي. ونكن بدون خروج عن الحدود المرسومة للمرأة المسلمة في إطار الشريعة 
الإسلامية: وذلك للمحافظة عليها وتجنييها مواطن الشبهات 

فقد كان من الصعب على الفاتحين المسلمين الجدد.تغيير تلك التقاليد البيئية الحلية الموروثة في 
إسبانيا بين عشية وضحاها. ولعل توضيح مدى محافظة المجتمع الإسلامي الأندلسي على نسائه في 
تلك النقطة التي نتم ها الدراسة» توضح إلى أي مدى حاول pul‏ صيانة المسرأة.ني ¿et‏ 
الأندلسي.من حيث أنها مسلمة في المقام الأول» بغض النظر عن وضعها ومكانتها حرة أم جارية؛من 
طبقة العامة أو من الطبقة الأرستقراطية. فالمهم في النهاية أنها امرأة مسلمة, وكذلك نود:أن نشير 
إلى حقيفة هامة أخرى. وهي أن امجتمع الأندلسي.لم y‏ أو يحجر عليهن. فقد أشار الكثير 


144.710 سال تقس المرجع. في‎ ١ 

أسام: قرطبة .ج۲ . ص۳٩‏ 
"- ابن عبد املك الراكشي: الذيل والتكملة, جب ۴ء ص EME‏ 
49١8 ll‏ ابن سعيد: المقرب في خُلى a‏ ص ۱۹۹ 


وراجع تلك العلاقة الإقتصادية. بين صبح وابن أى عامر. وكذلك الأموال الى استولت عليها صبح. وحاولت 
استدامها في صراغها مع ابن آي عائر. في مرطة الصراع بينهعا قي دور لرا ایام می 68 


vr 
من المؤرخين الأندلسيينءإلى أن خروج النساء مختنطات بالرجال. وخاصة في آيسام الأعياد‎ 
والاحتفالات. كات شيئا مألوفاء بل كن أيضا يذهين إلى ساحة المصلىءحيث يقمن الخيام للصلاة.‎ 
ولكن كان بنع الرجال من المرور بين صفوف النساء. وكذلك تمنع النساء من اأررر بين صفوف‎ 
الرجال: إلا من كان هرماء أى عجوزاً في كليهما. كما كان يمنع اختلاط النساء بالرجال؛ في أثناء‎ 

الصلاة. فلابد من وجود فاصل ينهم“ 


ويذكر الأستاذ الدكيور/ أحمد مختار العبادي. بأن هذه النصوص وأمثاها. تدلنا على أن ناء 
لي كن أكثر تحرراً من نساء العام الإسلامي في ذلك الوقت. بحكم تأثير لوار والبينة اغلية 
4 

وكانت الأعياد الإسلامية في الأندلس.رمن همها أعياد الفطروالأضحى؛ امود اللوي 
الشريف» مثل سائر العالم الإسلامي. تقام فيها الاحتفالات الدينيةء وغير الدينية الستي يخضرها 
الرجال والنساء والأطفال كذلك شارك المسلمون إخوافهم المسيحيين في الاحتفال بأعيادهم 
Ol‏ 

SS)‏ من دخول is‏ من أى غرض مشبوه. ويرى ابن 
عبدون:إن القسيسين فسقة وزناة وجيب مبع نساء المسلمينءمن الاختلاط مم رلا ساج 
اللتاكيد على أن ابن عبدون. كان متحاملاً في حديئه هذا على رجال الدين المسيحىءوربا يكسون 
ذلك:نتيجة رواسب دينية داخل بعض المسلمين تجاه المسيحيين. إذ لم تكن عملية الإختلاط. قد 
أخذت صورة صافية بينهما. 

ويذكر» ابن عبد الرؤوف: إن خروج المرأة كان مألوفاً اللذهاب إلى الوادى للعره» وأحياناً 
يهن بمفردهن؛ ولكن يبدو أن هذا.كان ضد رغبة مسب الذى كديرا ما كان مهن مسن 
الخروج بمفردهن خوفا عليهن من الجهرجين» والمهزرين. الذين كان امحتسب يمنعهم بدوره مسن 
الجلوس في الطرقات والشوارع السالكة.حتى لا يتعرضن للنساء أثناء سبرهن,”'' ويمنع كذلك 


عبد الرؤوف: ثلاث رسائل في الحسبة 
؟- خد مخار العبادى: الإسلام في أرض الأندلس. ص ٠١۸.1۰۷‏ 
ومشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس. جامعة الأسمكتدرية ۱۹۵۸م ص ١٠ء ٩١‏ 
"- العبادي: الأعياد في مملكة غرناطة, صحيفة العهد الصرى للدرسات الإسلامية, مدريد ۱۹۷۰ ص 140 
p. 437.‏ ألا Lévi Provencal: Histoire. T.‏ 
4- ابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل في الحسبة. الرسالة الثانية. 
8- ابن عبد الوؤوف: نفس المصدر مض ¿JN‏ 
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الرجال والشباب من الجلوس أمام الحمامات العامة. وا مخصصة للنساء. لما في ذلك من إطسلاع 
عليهن. وعلى أسرارهن داخل الحمامات ,”2 

وعندما تذهب المرأة إلى السوقءلا يخالطها في البيع ly‏ ثقة "خير» ويكون معروف 
ومشهور بين الناس بخيره وأمانته. وكان السب يراقب al‏ في الأسواق حتى لا حلي 
4ا اللفساق من النساء O Seg‏ 

وتلك الأمثلة تعطينا إنطباعاً. عن مدى محافظة امجتمع الأندلسي على نسائه» وعدم وضعهن 
موضع الشبهات» وتعريضهن إلى ما قد يسيئ إليهن. 

وأيضاء كان من حق امرأة الأندلسية» إذا وقع عليها ظلم من أى إنسان قريب أو بعيد. أن 
نشكو إلى القاضي مظلمتها. بل أحياناًيعكن أن تشكو زوجها نفسه» إذا أساء عشرقا أو ضرها 
ضرباً مبرحاً أثر عليهاء فينظر القاضي في مظلمتها بعين العدل» و ربما يستمع منها في مكان منعزل» 
بعيد عن مجلسه الذى 

يمكن أن يطلع فيه الناس على أسرارهاء وهو ما يعرف في عصرنا JU‏ بالجلسات السرية * 
حتى تكون على حريتها في رواية ما وقع عليها من ظلم؛ Sy‏ أن بكرن للقاضي أعسوان 
بساعدوله» ويختلطون بالنساء. فلابد أن يكونوا غير مشبوهين»رمعروف عنهم الصلاح as ly‏ 
laa Laly‏ لا تكون هناك فرصة da‏ والفسق ¿ly Pag y‏ 
تشبه إلى حد ما هيئة الحلفين في الغاكم الغربية حالاً. 

ووصلت عدالة القضاء في المجتمع الإسلامى الأندلسي. فيما يختص بالنساء إلى حد أن طق 
حكم على الأمبر * الحكم الربضي".وذلك عندما اغتصب جاريةء أي أخذها عنوة: وبدون رضاها 
من صاحبها. UY‏ راقته بعد أن أرسلها له عامله على مديئة جيان» فوقعت من عينيه موقعاً e‏ 
وحاول صاحبها استردادها بلا جدوى» فلم يجد أمامه إلا الذهاب للقاضي. يشكو له الأمسير 
“الربضى" لأخحذه الجارية دون رضاه. فما كان من القاضي. إلا أن أمر برد الجارية إلى صساحيها. 
فأراد الحكم الربضى التحايل على قرار القاضي. وعرض شراء الجارية بأكثر من تنسها. ولكسن 
صاحبها تمسك بما. وقال القاضي للحكم كلمة رائعة: " أيها الأمير, إنه Y‏ يتم عدل في العامة 
دون إقامته في الخاصة *. وخيّره بين أن يُخرج الجارية لصاحبها. أو يعتزل القضاء. فعرض الحكم 
الوبضي أمر آخر. وهو تخبير الجارية بينه وبين صاحبها. فأخرجت الجارية من قصر الحكم أمسام 


.44 ابن غبدوت: ثلاث رسائل في الحسبة, " الرسالة الأول *. من‎ «١ 
ABLA ابن عبد الرؤرف؛ نفس المصدرء‎ - 
.۸۴ . ١۴ dy الرسالة الأول‎ AS ابن عبدونء وابن عبد الرؤوف: ثلاث رسائل‎ ۳ 
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القاضي. ر حيرت بين الأمير الحكم الربضي وصاحبها. فاختارت صاحيها فردت اليه" ويه لينا 
هذا النص مثالا رائعاً عن حرية اختيار المرأة الأندلسية:حتى وإن كانت جارية.من ترضاه ميدا. نقد 
تركت الأدير بكل ما لديه من سلطان وجاه. وذهيت إلى مالكها الأصلي.حيث فضلت الحب elo‏ 


ما عداه. 


وكان من حق المرأة الأندلسية»أن تذهب إلى الحج. وخاصة إذا تقادمت ها السنءواتقطع نها 
الرجاءءوفي تلك MA‏ يلزمها انحرم. ويحدثنا السلفي:عن "مكية" بنت عمرو بن FU‏ 
حجت» وف طريق عودفا إلى الأندلس: نزلت 

بثغر الإسكندرية؛ وييدو أن المدينة أعجبتها. فلم تعد إلى الأندلس هرة أخرى. بل اسستوطدت 
مصر. وتوفيت بمدينة * فوص * في الصعيد الأعلى."“ كذلك نسمع عن مصاحبة المرأة الأندلسية 
في بعض الأحيان؛ لأبيهاء أو زوجهاء أثناء خروجه للقتال. ومثال ذلك ما يحدثا به ابن حيان: عن 
مجاهد العامرى pal‏ دالية ato) Denia‏ -18١1م):‏ الذى أبحر في أسطول كبير مكون 
من مائة وعشرين ألف مركباً.عليها ألفا فارس» مصطحبا معه زوج المسيحية ao‏ 
" عليا * وبعض بناته؛ وهزم في هذه الموقعة» واستولى الأعداء على نسائه» وبناته.رابنة على وزرجته 
"جود" كانت نصرانية. 

واستطا ع مجاهد:أن يفتدى بناته بعد ذلك ¿gl a‏ زوجته المسسيحية "جود فضلت 
البقاء.ورفضت العودة. وبقيت في الأراضى المسيحية كي نموت على دين أهله"' 

ولم تكن المرأة الأندلسية دائما التموذج المطيع الحادئ المستكين.قفد شذت تماذج كثيرة عن 
تلك القاعدة. نذكر منهن * كفات * زوجة القاضي محمد بن زياد اللخمي؛ الى يبدو أا كانت 
شرسة»سليطة اللسان» مسيطرة عليه؛ حتى أن ألسنة أهل قرطبة. أخذته بأفعانها. وعندما تولى الأمر 
محمد بن عبد الرحمن الأرسط الإمارة. لم يوافق بعوليه القضاء والصلاة. كما كان من قبل نظراً 
لسيرته غير الحمودة» وتسلط زوجته عليه: وقال: * بكفيه الصلاة فقط " فإننى لم أنس. ما كانت 
الئاس تقوله في أمر امرأته * كفات ٠"‏ وسيطرقا عليه وذلك نموذج سيئ للمرأة المسلمة 
الأندلسية “ 


١‏ - مجهول: أخبار مجموعة, ص ۱۱۳ +۱۱٤‏ ابن عذارى: ايان المغرب. ج 7 ص۸۷. 


1- السلفي: أخبار وتراجم اندلسية. مستخرجة من معجم السفر. للسلفي. حققها الأستاة السدكتور/ إحان 
عباس المكتبة الأندلسية, رقم (۷)» دار التقافة, ببووت: الطبعة الأول 1458 ص ٠۲١‏ 


۴- العبادى: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس. ص ١‏ ١ن‏ ۰۴۱۴ ۴۱۲ 
٤‏ - الخشن: قضاة قرطبة: ص ADA‏ 
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رتعجلى عظمة المرأة الأندلسية:ومكاتتها الرائعة في لمجتمع الأندلسي.فيما ترويه عنها القصص 
والحكايات,إلى درجة استفار الحملات العسكرية.لإنقاذ الآسيرات من أيدى الأعداءء فيحسدثنا 
صاحب " أخبار مجموعة “:عن الأمير الحكم بن هشام "الربضي"الذى غزا أرض الشرك»بسبب 
امرأة مسلمة أسيرة استغائت به.وذلك عندما أبلغه الشاعر/عباس بن ناصح.أنه سمع امرأة بوادى 
الحجارة. في أثناء زيارة له هناك.وهي تقول"واغوثاه يا حكم.قد ضيعسا.واملمساءواشستغلتبعنا. 
حنى استأسد العدو علينا.فأمر الحكم من فوره:بالاستعداد للجهاد.حتى تمكن مسن فك أسسر 
امرأة.وأجزل ها العطاء.وقال فا بعد أن رجعت, هل أغائك الحكم؟ فقالت: إنه ما غفل عدا إذ بلغه 

أمرناء فأغائه الله وأعز Vaj‏ 


رقصة أخرى:على نط نقصة السابقة, حدثت في عهد الحاجسب المنصسور بسن أبى عامر. 
وملخصها أن المصور» أرسل أحد رسله إلى غرسية Garcia‏ صاحب البشكنس: فتاهي غرسية 
في إكرام الضيف: لا للمنصور من مكانة بين ملوك النصرائية. وخرج الرسول يوماً مترهاء ربيدما 
هو يجول في أحد الكنانس؛ استوقفته امرأة مسلمة.لها مدة في الأسر وكلمته؛ وشكت له ما وقع 
اء وقالت له أيرضى المنصورءأن ينسى بسعمه بؤسها؟وذكرت له:إن ها عدة سسنين في Y‏ 
وناشدته في إبلاغ قصتها إلى المنصور 

فلما عاد إلى المنصور. قدم له تقريراً عن تلك الزيارة:ني al‏ قصة تلك المرأة الأسيرة: فعائبه 
المنصور. وعنفه بشدة: لأنه 1 يبدأ ما كلامه» وهب من فوره: ونادى للجهاد. حتى راق أرض 
شانجة موضع المرأة الأسيرة. وكانت هناك معاهدة بينه وبين غرسية؛ بحيث لا يقى أسير أو أسيرة 
مسلمة في أرض الشرك» فلما وصل النصور إليه» وعلم شائجة بالسبب» الذى جاء من أجله 
المنصوربفاعتذر له بشدة»وأرسل المرأة الأسيرة في الحال»ومعها امرأتين أخرتين»رحلف للسصور 
بأغلظ الإبمان, أنه ما كان يعلم بأمرهاء ومبالغة منه في إرضاء المنصورءأمر بمدم الكنيسة التى كانت 
ها المرأة.وبذلك عادت المرأة إلى أهلهاء بفضل ية وغيرة المنصور على نساء Dady‏ 

ومن مظاهر اهتمام الأندلسيين بالمرأة» والعمل على راحتهاء اهتمامهم بالعمارة الأندلسيةء الق 
تلب رغبات وراحة المرأة الأندلسية. قفي تصميم الدور والمنازل. يذكر الأستاذ/ توريس بلبساس 
jul o. Porres Balbas‏ الأندلسية. كانت عبارة عن نوعين:الأول خال من الزخارف وبه 


A :۷۴ ص‎ ٠۲ ممهول: أخبار مجموعة. ص 4117 اين عذارى: اليان اللغرب. جب‎ -١ 
8244846 جار ص‎ 


۴+ اين غذارى: تفس المصدرء جب ۲» ص ۲۹۸ القري: تقس اللصبدرء جب ١‏ ص 404 
وهذه القصة tl‏ تذكرنا بقصة agita‏ المشرق في عصر الخليفة المعنصم بالله العباسى في الشرق 
الإسلامي. حينما استغائت به امرأة هائمية. وقعت في أسر الييزنطيين رصاحت * وامعتصماه * فلما بلفه ذلك قام 


على الفور يتجدقا في غزرة عمورية المشهورة ATT‏ - ۸۴۸ م وكل تلك القصص. إن دلت على شئ. فهي 
تعر أصدق pal‏ عن علو SS‏ واحترامها في الجتمع الإسلامى شرق رغرب 
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نوافذ صغيرة»وهو الخاص بطبقة العامة. والنوع الثا:رهو للمنازل الخاصة بالطبقة العلا وال اقية. 
رهي عادة تتكون مسن طابقين» يزين الطابق العلوى فيها شاسات Parasoles‏ 
أو شراجيب, أو مظلات بارزة إلى الخارج: تشاهد منها النساء ما بحدث في الخارج. " دون أن 
يشاهدهن أحد من الارة ". 

وكان النساء يشاهدن الحياة الخارجية بكل حيويتها ومظاهرهاء من تلك الفتحات بحرية تامة. 
دون أن تأخذهن عيون المارة''؟ 

أما الأجزاء الداخلية هذه امازل الأندلسية: فهي عبارة عن أحواش: أر صحون داخلية 
Patios‏ مزينة بنافورات المياة. والورود والأزهار والرياحين. ما يجعلها قاعة استقبال جميلة ومريحة, 
تتوفر فيها النهويةء وبخاصة في فصل الصيف» حيث ترتفع درجة الحرارة بصورة كبيرة: فيكسون 
المنظر مجتمع فيه مجة للناظرين. وبخاصة لسيدة الدار.!"© 

أما عن حرية المرأة الأندلسية المسلمة في التصرف في أمواهاء ققد جُعلت لها كأي امرأة مسالمة 
ذمة مالية lado‏ وذلك أمراً عاديا حتى قبل الزواج فيقول الونشريسى؛ " إن البنت التي ترث 
أموالاً من قبل الغيرء لا يق لوالدها التصرف في تلك الأموال؛ أو الأملاك؛ فهي ملك خالص فا 
".'"' تلك كانت نحات سريعة. ختمنا ها الفصل e‏ عن مدى إهتمام quel‏ الأندلسي بالمرأة 
الأندلسية المسلمة؛ وبقضاياها في كافة جواتب الحياة. 

وأرجو من الله سبحائه وتعالى.أن أكون قد وفقت في نقل الصورة بشئ من الدقة؛ وتحريت 
الأمانة العلمية: في عرض كافة جوانب الموضوع. 


dy‏ ولي التوفيق... 
Torres Balbas: Los goteras EA cedo: Hispana Musulmanas, Madrid. Al- 3‏ 
Andalus, Vol. XV, 1950, p.‏ 
Ibid: p. 395. 396. 3‏ 
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الخاتمة 

والنتائج التي توصلت إليها من خلال الدراسة. 

نعرض فيما يلى أهم الندائج العلمية التي توصلت إليها من خلال هذا الدرامة: 

)١(‏ ناقشت الآراء المتضارية حول دخول الفاتحين من العرب والبربر الأندلس. وهل دخلوا 
أفرادأ من الجنود ااريين فقط: أم دخلوا على شكل جماعات؟ صحبوا فيها نساتهم. ربعد عرضنا 
لجميع الآراء حول هذا الموضوع. توصلت إلى أن الفاتحين» من العرب والبربر. دخلوا الأندلس 
أفرادا وجماعات في آن واحد» ويؤكد اجد المرأة على مسرح الأحداث منذ بدايات الفتح 
الإسلامي. رأن هناك زيجات مختلطة حدثت بي الفاتحين الجددء وبين الإسيانيات من أهل البلاد. 

(؟) عرضت على بساط الدراسة, أراء المستشرقين حول حرية المرأذ الأندلسية. فقد القسم 
الباحثون حيال هذا. ما بين مؤيد ومعارض؛ فالمؤيد يشيد بأثير الغرب ga‏ على المرأة 
الأندلسية.والمعارض بركز على مظاهر التزمت» ويرجعها إلى الإسلام؛ وإلى تصرفات المسلمين مع 
نسالهم. وقد اوضحت أن الأندلسيين. لم يعملوا على سجن نسائهم وعزفن عن الحياة العامة» وإنها 
عملوا على الحافظة عليهن» وعدم ظهورهن بشكل غير لأنق.قد يسى إليهنء وإلى الإسلام. 
والدليل على ذلك أن المرأة لم تتعرض لأى نوع من الضغط أو العزلة. وقد حفلت الدراسة يعض 
النماذج المشرفة؛ التى أدت دوراً حضارياً رئيسيا. 


ر) أوضحت أن إسبانيا الإسلامية.عرفت ظاهرة التسرى بالإماء والجواري مثل بافي 
الاقطار الإسلامية؛ وإن كان وضع المرأة الجارية, اختلف الاق كبوا عن أي qu‏ آخر غير 
إسلامي. ققد حظيت هؤلاء الجواري بمكانة رفيعة. لم تعرفها الرأة الجارية في أي مجتمع آخر غير 
إسلامى سابق أو لاحق. وأثبت أيضاء أن الحياة الإجتماعية والعاطفية بل والعلمية للجواري. كانت 
أكثر نشاطاً وتفوقاً. عن حياة غيرهاء وبخاصة الخرائر. وذلك لا تعن به نسبياً من حرية أكثر من 
AA‏ 
o‏ قارنت بين أراء بعض المستشرقين: الذين اعتبروا ايت الأموى بيت مولداً من الدرجة 
الأوى. وبين شعور وتصرفات بني أمية الذين اعتبروا أنفسهم عرباً أقحاحاً. رغم كون أمهاقم 
إسبانيات. بل ذهب بعضهم إلى دفع أموال كثيرة. نجرد ادعاء السب العربي. ومن نتائج ظهور 
طبقة المولدين أيضاً. ظهور ما عرف في التاريخ والأدب الأندلسي " بحركة الشعوبية" وهي حركة 
ظهرت في المشرق الإسلامى من قبل» وانتقلت إلى الأندلس. وهدفها مهاجة الجبس العربي 
والسيادة العربية كعنصر حاكم. وليس مهاجة الإسلام كدين 

١ه‏ أبرزت في الدراسة أيضاً. مدى حب أهل الأندلس للغناء والموسيقى وبخاصة في عضر 
الدولة الأموية. ققد شجع أمراء بني أمية الخركة العلمية والفنية في الأتدلس» واستقدموا لذلك 


ات من الجواري المشرقيات البارعات في هذا انجال وبلغ من حب الأنلسيين لفن الغناء 

Oli y‏ ايتكروا متجاءأو لون جديداً عرف" بالموشحات ”.وكانت الخرجة وهي مركز 
الموشح: لابد أن تكون على لسان فتاة. ويعتير هذا الفن ثورة قي الشعر العربى كله.وحركة من 
حركات التجديد فيه. 

را أشرت من خلال دراستي الموضوعيءالزواج والطلاق في الأندلسءلى أن 1 
الأندلسية.كان لديها حرية كبيرة في اختيار شريك حياقا:بل ومن حقها أيضاًءأن علي كديرأ من 
الشروط في وثيقة زواجها.ومن حقها أيضاًءإذا ما وقع عليها ظلم أو جور في هذا الزواج»ن 35 
إلى القاضي»الذى كثيرا ما برد لها إعتبارهاءبان يعاملها زوجها معاملة حسنة: وإما أن يطلقها 
القاضي des‏ 

(۷) ألبت أن المرأة الأندلسية: لعبت دوراً كبا في e‏ الحياة السياسية في الأندلس. 
فدسائس البلاط ومؤامراته كانت لا تتهي» ولكنها غالا ما تسهي بالفشل. ومن أبرز هذه 
المزمرات تلك المؤامرة التي دبرا "طروب * لزوجها الأمير عبد الرحمن الأوسطء وإن كنا لم 
نتوصل إلى فماية حاسمة حول مصير" طروب *: لصمت المصادر حيال هذا الأمر. 

(۸) أبرزت دور السيدة * صبح البشكنسية" في مجال الحياة السياسية» وكيف هادنت 
المصور بن أبى عامر» o‏ تضمن الحكم لولدها هشام الؤيد. ثم بعد ذلك تنقلب عليه بعد.أن 
ja‏ بأنه قد حجب ولدهاءواستائر بالحكم لنفسه. بل وتحاول قريب الأموال والإستعانة بحليفها 
الغري " زيري بن عطية المغراوي " لولا أن المؤامرة:كشفت. وقضى عليها المنصور. 

(4) بينت كيف أن ملوك النصرانية؛ أزعنرا أمام هجمات النصور بن أبي عامر, المنوالية 
علبهم» بل وأهدوه بناقم كزوجات وسرارى؛ ومنهن من أسلمت رحسن إسلامها وأنجین له الكثير 
من الأولاد. 

1( أوضحت أيضاًء أن المرأة الأندلسية. ألبعت جدارقا في جال الإبداع الأدبي والعلمي. 
ففد بلغت كثيرات منهن مكانة عالية وشهرة واسعة زامن فيها الرجال. ونان في ظل هذه الحضارة 
الرافية مكانة سامية. واستشهدت برأى الفقيه الأندلسي ابن حزم:في طوق الحمامة. عندها ذكر 
بلقاي Je‏ .إلا وهو في حد الشباب. وأنه تلقى كل علومه على أيدي النساء.وكيف vis‏ 

الث حسم القضية لصالح A‏ الأندلسية. وضربت أمثلة كثيرة لشاعرالت الأندلس 
المشهؤراث. IE‏ ا د د كالكتابة, والتعليم. والتخطيط 
والتذهيب وغير ذلك. 

)١1(‏ أبرزت من خلال تلك الدراسة» كيف أ 
والعشق. عبرت عن مشاعرها بحرية. بل أحياا 
و الجمال 


الأندلسية؛ إذا فاضت يما مشاعر الحب 
زمام المبادرة في كلمات رقيقة غاية في العذوبة 


mr 


)١7(‏ شرحت دور المرأة الاقتصادي. وأوضحت كيف أن المرأة الأندلسية تمعت باستقلال 
اقتصادي بارز من خلال امتلاكها لكل سبل الثروة من عقار وأراضي وغير ذلك بل وإدارة تلك 
y‏ بنفسها ومارست. أيضا العديد من المهن والصناعات افامة. كالغزل؛ والنسج. رال 
cl‏ والتوليد والخاطبة وغيرهاء وقدت رأى ابن عبدون: حول عدم مقدرة المرأة على ممارسة 
مهنة الطب في حين أن تلك المهنة تعتير من المهن التى a‏ أساساً للنساء لا تطلبه من رة 
وعطف.وهي صفات تتوافر في المرأة أكثر من الرجل. 

is ركيف أن الإسلام‎ ell عن أسواق النخاسة:وأصاف الرقيق من‎ da (Y) 
وانتشار هذه الظاهرة. لم يعمل على الغائها مرة واحدة. ولكن عمل على الغائها بالتدريج‎ a 
وهذا ما حدث بالفعل. فمع مرور الأيام لم يعد هناك رق.‎ 

وضربت أمثلة لبعض الرقيق تمن وصلوا إلى مناصب القيادة من الرجال: أما النساء فقد 
تضخمت ثروات الكثيرات منهن: إلى حد إقامة المدشآت العمرانية الضخمة من أموافن الخاصة 
ما يدل على دورهن الإيبابي الفعال في المجتمع الأندلسي. 

)١4(‏ ثم خعمت تلك الدراسة بنتيجة هامة: وهي أن وضع المرأة الأندلسية لم يكن بالعدي 
الكبير الذى تصوره لنا كتابات بعض المستشرقين» وأيضاً لم يكن فيه حريه زائدة خارجة عن 
التقاليد والعادات الإسلاميةء وإذا كان انمع قد سمح للمرأة الأندلسية بشئ من حرية الإختلاط. 
فقد كان اختلاطاً منظماً. متقننا» يصوفا ويحافظ عليها في المقام الأول.رلعل علو مكانة المرأة 
الأندلسية» يتجلى بوضوح في تلك الأمثلة الشعبية الرائعة. الني تقوم على استفار الحملات 
العسكرية الضخمة لإطلاق سراح امرأة أسيرة استصرخخت الحاكم.فهب من فوره لنجدفاءوردها 
إلى أرضها وأهلها. 

ولا يسعنى في الختام. إلا أن أقول: بأن لمجتمع الأندلسي. قد عمل على إفساح لمجال للمرأة 
الأندلسية في كافة المجالات؛ استجابت» وأعطت» وأبدعت» وخرجت من هذا كله» في صورة 
مشرفة ومشرقة. أشاد ها مؤرخو عصرهاءبل والعصور اللاحقة أيضاً 


١ -maktab* : 
? 0 
z AS : 
9 
| 


“ig‏ بن 


المصادر والمراجع. 
أولاً: المصادر العرية. 
)١(‏ ابن الأبار ‏ (أبوعيد الله محمد بن عبد الله القسضاعي)ت ۸ه - 1750م 
* الحلة السيراء *: جزأن.حققه وعلق على حواشيه الأستاة lu‏ 
مؤنس.الشركة العربية للطباعة ly‏ القاهرة» ¿ANA‏ 
(۲) ابن يسام (أبو اخسن علي بن يسام الشتريني)ات ۲٤٥ھ‏ - ۷٤۱۱م‏ 
* الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة * تحفيق الدكتور/ إحسان عباس القسسم 


الأول a‏ الأول الخاص بقرطبة ووسط da‏ دار A‏ يووت» 
ینان A‏ 16104 م 


(۳) اين بشكوال رابو القاسم خلف بن عبد الملك) ت ۵۷۸ھ ۱۱۸۲ م 
* الصلة في تاريخ أئمة الأندلس * القسم a SS agil‏ الدار 
المصرية للتأليف cir‏ 1555 م. 

A )٤(‏ رابو الاس أححد بن يبى بن جابر البغدادى)ت ۲۷۹ھ - 4617م 
* كناب فتوح البلدان * القسم الأرل نشره الذكور/ ملاح اجك القساهرف 
1 

(ه) ابن حزم 0 (أبو محمد علي بن أحد ين سعيد بن حزم الأندلسي)ث 4856ه ۱۰۹۴ م 
أ- طوق الحمامة في الألقة والألاف بط نمه وحسرر هوانشه لأمستاق 
الذككور/ الطاهر أحد مكي» الطبعة الرايعةء دار امعارف. رمان 4:8 ١ه‏ 
AO -‏ 

() ابن حزم ب- * جهرة أنساب المرب * تحقيق رتعليق الأستاذ/ عبد السلام محمد هارون 
Je‏ العرب 05 
الطبعة الرابعةء دار Ds‏ القاهرة؛141/9م. 

ر۷) الحميرى 0 (أبو عبد الله محمد بن عبد العم الحميري) ت: أواخر القرن التاسع افجري- 
ره م) " صفة جزيرة الأندلس منتخية من كناب الروض المعطار في حير 
الأقطار” نشره الأستاذ/ ليقي بروففسال: القاهرة. 4707 ١م.‏ 

(۸) ابن حیان ‏ (أبو مروان لف بن حیان القرطي) ت: ٩٩4ھ‏ - 15١1م‏ 
* المقتبس من أنياء أهل الأندلس * حمس قطع؛ اعحمدت منها على القطمة 
الخاصة بالسنوات الأخيرة من عهد الأمير عبد الرخن بن اخكم * الأوسط * 


حققها وقدم ها وعلق على حواشيها الأستاذ الدكتور/ حمود علي مكسى. 
VI ra‏ 


AN AA 
A E " جذوة المقعبس في ذكر ولاة الأندلس‎ " 
¿Ya الدار المصرية للتأليف‎ 


(لسان الدين أبو عبد الله محمد بن الخطيب)ت +/الاه- ۱۳۷6م 

أ- الإحاطة في أخبار غرناطة. حقق نصه ووضع حواشيه الأستاذ| محمد عبد 
الله عنان. مكتبة الحاتجى, القاهرة.انجلد الأول. الطبعة AI FS gl‏ — 
۷۳ ام الد الان الطبعة الآول, 4 ١70‏ هس- ۱۹۷م 


' أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الإحتلام من ملوك الإسلام وما ير ذلك من 
شجون الكلام * تحقيق وتعليق الأستاة/ ليقي بروفدسال. الطبعة الرابعسة, 
ببووت» لبان 1990 ۾ 


(عبد الرعن بن محمد بن دوت ات ۸۰۸ ف - 1605م 


” تاريخ ابن gal‏ المسمى يكتاب العير وديوان البعدا واخير * سيعة col‏ 
استعدت بالجزئين الأول»والرابع الطبعة الأولى: دار الكتب العلمية؛ بسيروت: 
لبان 41 1ه - ۱۹۹۲ 


رابو عبد الله محمد بن حارث بن أسد القيروان)ت A‏ 
* تاريخ قضاة قرطبة * تراشا رقم )١(‏ المكنبة الأندلسسية. السدار المسربة 
للتأليف dy‏ 1555م 


(أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبى عامر)ت 9ه 1783م, " 
وفيات الأعيان رأنباء أبناء الزمان * حققه الأستاذ الدكتور/ إحسان عباس 
انجلد الارل» دار صادر لبنان, بیروت ۱۳۹۸ھ - ۱۹۷۸م. 


مهما وركام 


رعلي بن موسى بن سعيد DGA‏ 
* الُغرب في حُسلى الأغرب * حفقه وعلق عليه الأستاذ الدكتو ر/شوقي ضيف 
جزأن ذغائر العرب ر١١)‏ القاهرة, 1888م 

بو عبد لله محمد ين أي محمد السقطي) 

* في أداب الحسية “نشر کولان» وليقي بروفنسال. باریس ۱۹۳۱م 


* أخبار وتراجم أندلسية مستخرجة من معجم السفر للسلفي * 


أعدها وحققها الأستاذ الدكتور/ إحسان عباس؛ المكتبسة الأندلسسية, رقم 
(۷).الطبعة الأرل؛ دار PA yd a‏ 


ميدي 


ابن الخطيب 


ابن خلدون 


ابن خلکان 


10) 


on 


ىم 


am 


os 


09 


ركم 


Wy 


رابو القرج علي بن لین .اث ۵۹٣ھ‏ = ۹1٩‏ 

“ كتاب الأغان " واحد وعشرون جزء. استعنت بالجزء, الثان عشر صححه 
الأستاق الشيخ/ أجد مطعة لتقد شارع محمد علسى؛ درن 
Es‏ 


راد بن يبى بن أحد بن as‏ ٩۹ھ‏ - ۱۲۰۳م 

* بغية اللعمس في تاريخ رجال الأندلس * تراشا رقم AS y‏ 
دار الكاتب العرنية 1951م 

(أبو جعفر محمد بن جرير الطري) ات ١‏ 1ف - ۹۲۴ 


تاريخ الأمم واثلوك “الطبعة الثالثة, دار الكتب العلمية. برررت, لإا 
هوام 


(أبويكر محمد بن الوليدع ت 6۲۰ھ - 1155م 

أ- ‏ الحوادث والبدع* تفي الأستاذا محمد الطالي» تونس؛ 488 ١م.‏ 
ب" سراج Bl‏ " والقاهرة: 704 ١ه)‏ 

(عيد الوحمن بن عبد الله بن عيد الک 810 1- ۲۵۷ھ ۸۰۴ ۸۷۱م 
* فتوح إفريقية والأندلس * حفقه وقدم له الأستاذ/ عبد الله أنيس الطباع» دار 
الكتاب اللباي للطباعة والنشرء روت لبان ۴١۹١م‏ 


روابن عبد الرؤرف» والجرسيفي)" ثلاث رسائل أندلسسية في أداب الحسبة 
ولمحجسب * نشر الأستاذ/ ليفي بروفنسال. مطبعة المعهد العلمسي الفرئسي 
للأثار الشرقية, القاهرة» ١۹٠م‏ 


(أبو عبد الله محمد بن عذارى SI‏ عاش حتى VIT‏ ۱۳۱۲م 
"ايان المغرب في أخبار الأندلس والمقرب * ٤‏ أجزاء, المزأن. 1. 7 قق 


ومراجعة ج. س كولان- وليف بروفسال. AS‏ الأتدلسية قسيز4) دار 
الطبعة AE‏ .40 اه = 10۸١‏ 


راد بن محمد بن عيد ربه الأندلسي) ات PA‏ 

* طبائع النساء * جزء منظول من كناب * العقد Gay ¿E‏ 
الأستاذ/ محمد ابراهيم سليم مكبة القرآن للطباغة iy‏ 1447م 

حي الدين أن محمد بن عبد الواحد ين على التميمي الراكاشسي) SAS‏ 


ATA 


الأصفهان 


Mo 


الطرطوشي 


ابن عبد الحكم 


ابن عبدون 


Se ابن‎ 


این عبد ربه 


عبد الواحد 


زهان 


لحن 


0) 


لفن 


(4) 


am 


اليل 


(19) 


ey 


” تاريخ الأندكس: المسمى العجب في تلخيص أخبار المغرب * 

المطبعة الجمالية. الطعة الأول 887 ١ه‏ - 1414 م 

قوعي لاعس ين عمد a‏ 4 باصي TO‏ 
are‏ 

“الذيل SALAS‏ الوصول والصلة" pudo‏ وتحقيق الأستاذ الدكو sl‏ 
بن شريفة.جزأن. اعتمدت, على الجزء الان منه. مطبعة المعارف الجديدة 
الرياط 1444م 

رابو بكر محمد القرطي) ات ۳۹۷ھ - ۹۷۷م 

* تاريخ إفتاح الأندلس * حققه رقدم له ووضع فهارسه الأستاذ/ ابسراهيم 
الإبيارى» المكتبة الأندلسيةء رقم (؟) الناشر دار الكتب الإسلامية والصرية. 
ودار الكتاب ll‏ القاهرةء بيررت, الطبعسة الاو 4017 اه - 
1 

نمس الدين أبو عيد الله محمد الدمشقي) ت ١‏ هلاه - ٠188م‏ 

* أخبار النساء" شرح وتحقيق الأستاذ الدكتور/ نزار رضا. مدشورات مكتبة 
الحياة» بیروت) لبان 408 اهس ¿ANO‏ 

(أبو مروان عبد املك التوزرى)عاش أواخر القرن السادس (VIS A‏ 

* تاريخ الأندئس لابن الكرديوس.رهو قطعة من كتاب الإكتفاء في JR‏ 
الخلفاء * تحقيق الأستاذ الدكتور/ أحد مخار العبسادى. معهسد الدراسسات 
الإسلامية, مسريد. PV‏ 


“اعبار مجموعة في فسح الأندلس وذكر أمرائها” حققه وقدم لهبووضع فهارسه 
الأستاذ/ ابراهيم الإبياري؛ الطبعة الأول 401 اه - VA‏ 

م١۹۳١‎ = اه‎ ١61 (gil بن محمد القري‎ a) 

” نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب "حققه ورضع فهارسه الأمستاق 
الدكتور/إحسان عياس. ۸ أجزاء؛ دار صائرء بيروت» لينان. ۱۳۸۸ھ — 
م 

زأحد بن بى الونشريسي)ات 414 = 08٠1م‏ بفاس. 

" العيار المغرب؛ والجامع المغرب عن فناوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب 
“ ثلاثة عشر جزم. متعدت بالجزنين الثالث, والسادص. دار القرب الإسلامي. 
ببووت. الطبعة الأو. 6+9 1ه - ١1۹۸م‏ 
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اثانيً: المراجع العربية الحديثة والعربة 
ا A‏ لادا کب ارلا 
* تاريخ غزوات العرب * مصرء 708 ١ه‏ = ۳۳٩۱م‏ 
ro,‏ بروقتسال (الأسعاذ/ ليقي بروقتسال). 
ملسلة عاضرات o‏ في أدب الأندلس تارا 440 1- 1444م 


ترجها إلى العربية الأستاذ/ محمد عبد الغادي شعيرة: وراجعها الأستاذ! عبد 
الحميد العيادي. المطبعة الأميرية: القاهرة 8١‏ 19م, 


O)‏ * تاريخ إسبانيا الإسلامية " الطبعة الثانية: y‏ لبنان. دار الكشوف. 
¿unes‏ 
(rv)‏ پاليا (الأستاذ/ آنل ly du‏ 


* تاربخ الفكر الأندلسي "نرجمة الأستاذ الدكتور/ حسين مؤنس.الطبعة 
الأول» مكتبة النهضة ¿ge deal‏ 1986 م. 
(A)‏ رس رالاستاذ/ (ers‏ 
* الشعر الأندلسي في عصر الطوائف “ملامحه العاسةء رمرضسرعاه 
الرئيسية وقيمته التوليقية. ترجمة الأستاذ الدكتور/ الطاهر أحد مكي. الطبعة 
الأول دار العارف: ذر القعدة ٤۰۸‏ اه - يولية ¿USAN‏ 
e rs)‏ (الدكتور/ جدى عبد انعم حسين) 
" ممع قرطبة في عصر الدولة الأموية في الأندلس * رسالة دكتوراة توقشت 
بأداب الإسكتدرية. سنة ¿UA‏ 
)٤۰(‏ حجاجى ١‏ (الأستاا/ حمدان حجاجى) 
* حياة وأثار ابن زمرك شاعر الحمراء * اللؤسسة الوطنية: الجزائسر: بسدون 
تاريخ. 
a )41(‏ (الذكتور/ ملاح خائ 
ON‏ * دراسة أديية تارية لنشوء دولسة بسنى 
al‏ 441-414 هدار الثقافة, a o‏ ۱۹۸۱م 


ر١٤)‏ اين زيدون ١‏ (ديوان شعر اين زيدوت) شرح وتحقيق E‏ 


النطباعة والنشر: بيروت 1۳۸۴ھ - 1154م 


la‏ جودت ال رکا 

* في الأدب الأندلسي * مكتبة الدراسات الأدبية. رقم (TV)‏ الطبعة الرابعة, 
دار PIANO a dl‏ 

(الدكتورة/ زييب رضوان) 

* الإسلام وقضايا امرآة * المواجهة: التوير:افيئة العرية العامة لكاب 
paar‏ 

(الدكتور/ السيد عبد العزيز ال 

" تاريخ المسلمين وأثارهم في الأندلس من الفتح العرني.. حتى سقرط الخلافة. 
بقرطبة * مؤسسة شياب الجامعة؛ q) AV‏ الاسكتدرية. 

* قرطية حاضرة الخلافة في الأندلس * 

دراسة AJO‏ عمرائية أثربة في العصر الإسلامى. جزأن» مؤسسسة شسباب 
الجامعة الإسكندرية: ٩۹۸١م‏ 

* دراسات في تاريخ العرب * تاريخ الدولة العربية الناشر؛ مؤسسة شسباب 
الجامعة: للطباعة y‏ | لإسكندرية: PYME‏ 

* دائرة معارف الشعب * كناب الشعب. DA‏ )1( عسن فسن الفساء 
de‏ 

العدد )1( عن الحياة العلمية والأدبية في ٠١۵۹ ¿La‏ م 

(الدكتورة/ سحر السيد عبد العزيز سال 

* مظاهر الحضارة في بطلبوس * رسالة دكتوراة؛ نوقشت بأداب الإسكدريف 
¿Ava‏ 

" بحث عن الزواج اخلط في الأندلس * تحت الطيع. 

(الدكتور/ مصطفي الشكمة) 

* الأدب الأندلسي موضوعائه وفنونه " دار العلم للملايين. ووت الطبعة 
pavo cal‏ 

(الدكتور/ أحمد الشامي 


A‏ لعقود الرواج في الإسلام * * دراسة مقارنة * كلية الأداب: 
جامعة الزقازيق: ۹۸۲ 


الرکای 


ازيب 


je 


de 


الشامي 


ليلل 


لذن 


ين 
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eN 


(f0 


(09) 


en 


en 


(الدكتور/ شوقى ضيف) 

" العصر العباسى الثاان, تاريخ الأدب العربي ” دار العارف» مصرء الطبعة 
الثالئة. القاهرة: مايو 1۹۷۳م 

(الدكتور/ أجد تار العبادى) 

* في تاريخ الغرب والأتدلس» مؤسسة النقافة الجامعية, الإسكندرية: درن 
e‏ 

دراسات في تاريخ المغرب والأندلس , مؤسسة التقافة a‏ الإسكتدرية, 
بدن تاریخ. 

عن النراث العربي الإسبائن. نحاذج لأهم المصادر العربية, والحوليات الإسبانية. 
الى تأثرت بها. 

" مجلة عام الفكرء: الد الثامن. العسدد الأول ابريسل - e‏ 
AY‏ 

* عام الفكر * الجلد الحادي عشر, العدد الأول 

* مقال عن الياة الإقتصادية في JUAS al‏ 


* الأعياد في مملكة غرناطة " صحيفة العهد الصرى لللدراسات الإسسلامية. 
مدريد. ۱۹۷۰ 


" مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في المغرب والأندلس * مطبعة جامعسة 
الإسكندرية: 1688م 

" الإسلام في أرض الأندلس أثر البيئة الأررية" 

عقال بمجلة عام الفكر, العدد al‏ الجلسد العاخسر الكويست؛ وزارة 
الإعلام 1544م 

رالأستاذ / عبد الحميد العبادي/ 

* امجمل في تاريخ الأندلس * اللكنبة الارية. جع مادته ونسقها الأسستا / 
أحمد ابراهيم الشريف وراجعه الذكتور. أحد مختار العبادي إشراف الدكتورا. 
أحد عزت عبد الكريم, مكتبة الليصة da‏ الطبعة الأول. 1482م. 
(الأستاذ/ عبد العزيز بن عبد اف 

* الموأة المراكشية في الحفل الفكري - صحيفة معهد الدراسات الإسلاية. 
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(الأستاق / محمد عبد de‏ عاتم 


* دولة الإسلام في الأندلس من الفح 
والدولة العامرية' مكببة الخائجي؛ الفاهرة.. 


اية عهد الناصر والخلافة الأموية 
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(الأستاق / عباس محمود العقاد 
gal‏ القرآن * دار افلال. القاهرة: ۹۷١م‏ 


(الأستاذ / علي عبد العظيم). 

* ابن زيدوت؛ عصره رحیاته وشعره Taly‏ 

رسالة ماجستير توقشت بكلية دار العلوم في يولير 154 م 
JENS‏ المصرية: 1668م 


(الأستاذ / إميليو غرسية غوصث) 

* الشعر الأندلسي بحث في تطوره وخصائصه" ترجمة الأستاذ الدكتور/ حسين 
مؤنى, مكببة البهضة الصريةء القاهرة: 1887م 

(الدكتورة/ e‏ غنيم 

* اللرأة في الغرب الأوري في العصور الوسطى دار المعارف؛ AA‏ 
par‏ 

Já)‏ فاطمة المرئيسي) 

* قال تحت عنوان الأبدلوجية والإسلام * جامعة الرباط: " مجلة فكر "dy‏ 
العدد (£W)‏ ميونخ 4 4AA,Q‏ 1¿ الناخر Frouen Buchverlag‏ 
(الدكتور/ ابراهيم القادري). 

* مملة دراساث أندلسية * مقال عن ظاهرة ثرو ج في الأندلس إبان الحقية 
ابطية من خلال نصوص ووثاتق جديدة. تونس, العدد التاسسع؛ رجب 
۳ اھے - ناير ۱۹۹۳م 


(الدكور/ غبادة e‏ 


* تاريخ التصارى في الأندلس “ الطعة الآری. 414 ١ه‏ - 1468م 


(عمر رضا US‏ 


due 


العقاد 


عبد النظيم 


القادري 


كحالة 


an 


Ch 


(e, 


(u 


ov 


(A) 


لحف 


a) 


لفن 


Me 


0 


" المرأة في عالي العرب والإسلام * سلسلة بحرت اجتماعية. الجزآن السادس 
والسابع؛ الطبعة الانيةء مؤسسة الرسالة, القاهرة 1401 هه - ١1۹۸م‏ 


( الدكتور | مدوح حسين ) 

* مقال ls‏ العري عن فن الطلاء * المكياج* 

مجلة العرنيء العدد TA‏ الناسعة والعشروك. مارس ١۹۸١م‏ جادي 
الآخرق, 405 1ه 

( الدكتور| حسين مؤنس) 


* فجر الأندلس" دراسة في تاريخ الأندلس من الفتح الإسلاني إلى قيام الدرلة 
الأموية» ١١۷م‏ - ١٠۷م‏ الشركة العربية للطباعة والنشر. الطبعة الأول 
القاهرة 1684م 


AZ‏ مفال عن العباسة أحت هارون الرشيد " بمجلسة أكسوبر» 
العدد زه 4 الأحد 8 ايرئيو NAM‏ 

( الدكتور/ محمود علي مکي) 

Ge‏ يوان ابن دراج القسطلي. " منشورات المكتب الإسلاني * دق 
PAM TAS‏ 

ر الدکتور/ الطاهر La‏ 

* دراساث أندلسية في الأدب والتاريخ رالفسلفة' الطبعة الأرل» دار العارف 
:0 


* دراسات عن ابن حزم وكنايه طرق aa‏ الطبعة cal‏ دار المعسارف» 
اذو الحجة ٤۰۱‏ لف - أكتوير 1981م 


( الدكتور/ كمال بو مصطفی» 


” مالقة الإسلامية لي عصر دريلات الطوائف” في القرن الخسامس الفجسري. 
الحادي عشر اليلادي. دراسة في مظاهر العمران. راخياة الاجتماعية, مؤسسة 
شياب الجامعة. ۹۹۴١م‏ لإسكندرية. 


ر الدكتور/ عبد العزيز الأهواي 
* الأغنية الشعيية أصل الترشيح" الجلة. العدد gil‏ قبراير /1881م. 
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Third: References in Foregin Languages. 


180) 


(80 


(82) 


(83) 


(8 


(85) 


(86) 


(87) 


(88 


(89) 
(90) 


en 


Albómoz 


Aubrun 


Balbás 


Cantero 


Corriente 


Dozy 


El Haji 


( Cloudio Sanchéz Albómoz ) 
* La España Musulmana", Tomo I. Buenos Aires. 1946. 
(Charles Aubrun ) 

* La Femme au mayen áge Espagne. = 

Paris, 1960. 

(Torres Balbás) 

* Los Contornos de las Ciudades Hispano Musulmanas.* 
“Al-Andalus, Vol XV, Madrid, 1950. 

(Valentin Beneitez Cantero ) 

* Vocabularia Espanol - Arabe - Marroqui”. 1949. 


(Federico Corriente ) 

* Diccionario Espanol - Arabe" 

Instituto Hispano Arabe de Cultura, 
Madrid. 1977, 

(sidro de las Cagigas ) 

* Los Mozarabes" Tomo I. Madrid, 1947. 
(Reinhart Dozy) 

* Histoire des Musulmans d'Espagne 

3 Vols, éd = lévi Provengal, leiden, 

1932. 


pora de los Masulnanes de España”. Tomo 1. ley den, 
1861 


“Dictionnaire - Détaillé des Noms des Vétments chez. les 
Arabes” 


Amsterdam. 1845. 


Diccionario de Historia de España Tomo2. Madrid. 1952. 


Spanish Islam. History of the Moslems in Espain. Lonon. 
1912. 


(Abdurrahman El Haji) 
Inter marriage berseen Andalusia and northern Spain in the 


mr 


Umayyad Period. Oxford. 1958. 
“Revthe Islamic Quarterlyu™ 
Vol XI.No 12, 

(92) Eduardo (Saavedra Eduardo) 


* Estudia Sobre la invasion de los Arabes en España * 
Madrid. 1892. 


(93) Gomez (Garcia Gomez) 
una Cronica anonima de Abd ElbRahman, 11 
* Al Nasir * Madrid, 1958. 

(94)  Guiehard  ( Pitrre Guichard) 
Siruetures Sociales “Orientales” 
et Occidentales dans L' Espagne 
Musulmane, Paris, 1977. 

(95) — Hurtado (Juan Hurtado Y Angel Gonzales Palencia ). 
* Historia de la Litersrura Espanol" 
Madrid, 1944. 

(96) — Miranda — (Ambrosio Huici Miranda ) 
* Historia Musulmana de Valencia Y Su Region” 
Valencia, 1969. 

(97) Makki (Mahmoud Makki ) 
* Ensayo Sobre las Portaciones 
Orientales en la España Musulmana" 
Madrid, 1967. 

(98) مد‎ (BARNYKI) 


* Hispina Arabic Poetry and Its Relations with the old 
Provengal Troubadours” Baltimore, 1946. 


(99) — Palencia — (Angel Gonzales Plencia ) 
Historia عل‎ lalatcratura arabigo 
Espanola 2. Barcelona, 1945. 

(100) Painter — “History ofthe middle ages" 
Great Britain, 1979. 

(101) Pedro (Aguado Bleye) 

“Manuel de la Historia de España", 
Tomo I. Madrid. 1947. 
(102) معطم‎ (Heneri بعتم‎ 


(103) 


(104) 
(105) 


(106) 


(107) 


(108) 


(109) 


(110) 


Provengal 


Provengal 
Provengal 


Ribera 


Provengal 


Simonet 


Schack 


Turki 


me 


= La Poésie Andalouse en Arabe Classique au Xle Siécte 
Paris, 1953. 


(E. Lévi Provengal ) 
+ La Civilizácion Arabe en España" 
Segunda edición. Buenos Aires, 1953. 


* Histoire de L'Espagne Musulmane” 
1950 - 1954. 


* L' Espagne Musulman au Xéme Sitcle” Institutions et vie 
Sociale Paris, 1932. 


(Julián Y Tarragó ) 
* Disertaciones Y Opûsculos” 
Tomo!. Madrid, 1928, 


* El Concionero de Abn Cuzman en Disertaciones Y 
Opúsculos" 


Madrid, 192 
(Francisco Javier Simonet ) 

* Historia de los Mozarabes de España 

Madrid, 1897-1903. 

( Adolfo Federico de Schack ) 

- Poesia Y Ane de los Arabes en Espuña Y Sicilla, 


leiden. Paris, 3 Vols. 


Traducción de: 
Juan Valera, Mexico, 1944. 

(Abd El Magid Turkî ) 

* Studia Islamica * 

Femmes Privilégiées dans le Systeme 
D'lbn Hazm. Paris. 1977. 
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محتويات الكتاب 


دراسة تقدبة وتخليلية لأهم المصادر والراجع للكتاب ..... 5 5 
A‏ أل تحرس سه سه باسنت ماد ست ا 
الفصل الأول : 
دور لمرأة في انجال الاجتماعي في الأندلس..... 
أولا:الفائخون o‏ والزواج المخطلط من القع اناي ال 
حن سقوط الدولة الأموية في الأندلس 5 
انيا ؛ التسري بالإماء واجواري عن طريق السبي ..... 
ثانا : طبقة امولدين نتاج الزواج y ll‏ بالإماء. 
رابعا : أثر السراري واججواري في مال الخياة الاجتماعية 
لي الأندلس " فن الغداء والموسيقي".. 


Ma 
خامسا : العادات في الزيء واستخخدام أدرات الزينة‎ 

والتزين بال والتطيب بالعطور. . كك 

n. 

دور الرأة في انال السياسي في الأندئس..... 9 r:‏ 10 

أولا : تأر أمهات الأرلاد على الولاة والأمرنه واخلقاء في عصر Vico Bal‏ 
ثانا : ” ر * أو * وئقة *؛ بت فرتون البشكنسية 

جدة الخليقة عبد الرحمن الناصر ... Ma.‏ 


فالا : السيدة: صبح 410۲0۲4 البشكنسيةيودورها في امال السياصي ۰د0۷ 
رابعا : أمهات ولد المتصور بن أبي عامر.. 


الفصل الثالث 


عور ماق اق کسر ای ب ام اکت د E‏ 
أولا : دور المرأة في الأدب الأندلسي مع ذكر أمطة 

لشاعرات الأندلس المشهورات 
انا : الكاتبات والمعلمات والخطاطات را مذبات. 
فاا : شعر الحب as‏ قيل فيهاءوما قالته. 5 ی N9.‏ 

الفصل الرابع 

دور المرأة في لمجال الاقتصادي في الاندلس........ : 
أولا : مهن والعناعات التي مارستها امرأة الأنلدلسية ... 
انيا : أسواق الجمواري وأنواعهن .... 
لالا : حالة المواري الإقتصادية ............... 
ARRASATE to‏ لان a‏ 
cue‏ 


قائمة المصادر والمراجع.. 


Yo r£/£o1v رقم الإيداع‎ 


العرقيم الدولي 1S.B.N.‏ | 977-17-1310-8 


مطبعة صحوة 
۷ شارع العاعيسل رمضان- فيصل 


Ve ARAYA PAYA تالف‎ 


